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طبع بمطابع « دار البعت » قسنطينة (الجزائر) 


رقم الايداع القانونی : ۰9/94/1/47054 قسنطينة 


ادال 


كناب | بان والئذ ور 


الباب الرابع والاربمون 
فى الأيّمان وَالنتذور 


5 آبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آدرك عمس بن الخطاب رضي الله عنه فى 
ركب وهو يحلف بابیه فقال : « إن الله نَهاكم آن تخلفوا بابانكم 
قَمَنْ گان الا فَليَحْلفَ بالله أو لِيَصْمَت » . 

606 ومن طر يق أبى هريرة عنه(1) عليه الصلاة والسلام قال : 


« مَنّ حَلَفَ یمتا فر ای من که عَنْ يَمِبنه وَيَفْكل ما کت 
علثد » . 


7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قالر : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حَلفَ يمينا على ال مریم 
ملم لیقطعه لقي الله وهو عليه غضبان» . 

8 - ومن طريق عائشة (2) رضي الله عنها عنه عليه الصلاة 
والسلام قال : « مت آن يُطِيع الله قلِيطِعْهُ وَمَنْ نُذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ 
فلا يَعْصِه قانه لا ندَرَ فى مَعْصِيّةَ الد » . 


9 _ ومن طریق ابن عباس (3) رضی الله عنه قال : استفتی 


(1) قوله : ومن طريق أبى هريرة فى نسخة القطب ذكر السند وهو أبو عبيدة عن جابر عن أبى هريرة 
عن النبیء صلى الله عليه وسلم ثم ذکره ٠‏ ۱ 

(2) قوله : ومن طريق عائشة نسخة القطب ذكر السند وهو أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة 
عن النبىء صلى الله عليه وسلم ثم ذكره ٠‏ 

(3) قوله اي و ار ووه السند وهو أبو عبيدة عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس قال : الخ ٠‏ 
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سعدٌ بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ا 
مت ها سر اله سل اله مل رتم 
« آقضه عَنها» 

0 أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله صل الله ؛ عليه وسلم : « مین أقتطع حَق یلم بیمینهحَرَم اللّها 
َلیّه الجنة وَأَوْحَبَ له الناز » . قال له رجل : وإن كان شيئا يسيرا 
يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « و نْ كان 
قضيباً منْ راك » . 

# كما ۲ 

4 ( أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء صلى الله عليه 
وسلم : ( من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) . 

قال ابن حجر : الأيمان بفتح الهمزة جمع: یمین واصل اليمين فى اللغة اليد 
واطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا اغذ كل بيمين صاحبه . وقيل لأن اليد 
اليمنى من شأنها حفظ الشىء فسمى الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه يمينا 

وعرفت شرعا بأنها توكييد الق 52 أو صفته وهمذا أخص 
التعاريف وأقربها . 

والنذور جمع نذر وأصله الانذار دمعنی النخو یف . وعرفه الراغب بأئنهة 
,ايجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر اه . 
اليو و اد O‏ 
قد اتفق الفقهاء على أن اليمين ‏ تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية , الى أن قال . 

وكان الراد بقوله : بالله الذات لاخصوص لفظ الله . واما الیمین شر :ذلك 
فقد ثبت النع فیها » وهل النم للتحریم ؟ قولان عند الالکية - الى أن قال 
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والشهور عندهم الكراهة ااا انا و 
و به حزم الظاهر بة ۰ 

ی و ی ل ا E‏ ی الجواز 
عند الشافعية . الى أن قال . 

وقال امام الحرمين : المذهب القطم بالکراهة . الى أن قال . وقال الماوردى : 
لا يجوز لاحد أن يحلف أحدا بغير الله لا بطلاق ولا عتاق ولا نذر واذا حلف الحاكم 

وأما عندنا فقد جزم صاحب الوضع رحمه الله بالكراهة حيث قال : والقسم 
آو النحوم أو السحاب أو المطر أو السماء أو الارض او الملائكة أو النبيين 
أو المرسلين , الى أن قال . فان هذا كله وما آشبهه لا حنث فيه ولا كفارة ولکن 
الحلف بهذه الا یمان مکروه ۰ الخ ۰ 

واستدل له بحديث عس وغيره . 


وأما صاحب الايضاح رحمه الله فقد جزم بعدم الجواز حيث قال :. وأما غير 
المباحة فهو أن يحلف الرجل بغير الله مثل أن يقول وحق المسجد وحق الكعبة 
وما أشبه ذلك . الخ . فاستدل بهذا الحديث وغيره ثم قال : ففى هذا دليل على 
ان الحلف بغير الله لا يجوز . انتهى . فعلى هذا يكون صاحب الوضم ماشيا على . 
القول بالكراهة وصاحب الايضاح ماشيا على القول بالتحريم . ويمكن الجمع 
بينهما بان يؤول فى كلام أحدهما اما بان تحمل الكراهة على الشديدة فترجم الى 
التحريم وأما أن يحمل الجواز على الذى لا كراهة فيه وهو للنفى فرجم الى 
الكراهة , ی جوازا من غير كرامة وهو الارفق بحال الناس 
والله أعلم . فلیحر 

كف سوه :ی دی ی ریات من سر ی ری 
یی فى غراة مح سول ال صَى الله عَلَيَو وَسَلَمَ ) . 
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تست 
قوله : ( ومو یحلف بأبيه ) فى بعض الروایات ( أن سول الله صل الله 
۳۳ ت إن ١‏ رار ی ها رم e‏ ۲ 
عليه r‏ وهو يَحْلِفٌ بابيه وهو بقول وابي‌وامي ) » وفى بعضها 
زيادة ( و كانت فَرَبشل تخلف بآبانها ) 
: ( فقال : ان الله نهاكم أن تحلفوا بابائکم ) وفی بعض الروایات قال 
عم + فد قوما یقت ا واي فقال رجل من خلفي : : ٩(‏ تخیشوا بابایکن) 
ملد شيع ما )دی دواية عن یمس انه ع رجا رل 
حسن وصححه عه الحا" 
والتغليظ فى ذلك وقد نمسك به من قال بتحريم ذلك أه . ١‏ 
ثم قال + وفى الحديث من الفوائد الزجر عن الحلف بغير الله وانما خص فى 
حديث عمر بالآباء لوروده على سببه الذ كور , أو خص لكونه كان غالبا , فالرواية ١‏ 
الاخرى وكانت قريش تحلف بابائها ويدل على التعميم . 
قوله : ( من كان حالفا فلا بحلف الا بالله ) . 
وأما ما ورد فى القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان : 
أحدهما : أن فيه حذفا والتقدير ؤرب الشمس ونحوه . 
والثانى : أن ذلك يختص بالله فاذا أراد نعظيم شىء من مخلوقاته أقسم به ولیس 
لغره ذلك . الى ان قال . 
وفيه أن من حلف بغير الله مطلقا لم تنعقد يمينه سواء كان المحلوف به يستحق 
التعظيم لمعنى غير العبادة كالانبياء والملائكة والعلماء والصلحاء والملوك والآباء 
والكعبة . أو كان لا ستحق التعظیم کالاحاد . أو ستحق التحقير والاذلال 
كالشياطين والاصنام وسائر من عبد من دون الله . الى أن قال . 
وقال الهلب و کانت العرب تحلف بآبائها وآلهتها فاراد الله سبح ذلك من 
قلوبهم لینسیهم ذکر كل شىء سواه ویبقی ذکره لانه الحق العبود فلا تكن الیمین 
الا به والحلف بالخلوقات فى حکم الحلف بالآباء . 
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وقال الطبری : ان الیمن لا تنعقد الا بالله وأن من حلف بالكمبة أو آدم أو 
جبريل ونحو ذلك لم تنعقد يمينه ولزمه الاستففار لاقدامه على ما نهی عنه ولا 
كفارة فى ذلك » الى ان قال . قال : ولان أقسح بالله وأحنث احب الى من ان 
آقسم بفر الله فابر , وجاء مثله من :ابن عباس واین مسعود وابن عم. ال أن قال. 

وقد أجمع العلماء على أن من وجبت له یمین على آخر فى حق عليه أنه لا یحلفه 
الا بالله . الى أن قال . وفی العتبیه أن حلف بالصحف لا تنعقد واستنکرها بعضهم 
ثم اولها على أن الراد اذا تراد جسم الصحف . الخ . فذ کر حدیثا لفظه : ( سمح 
التَّىء صلى الله عليه وسلم رجلا بت بأبي ) فقال : ( لا تَحْلِفُوا ببیِک من 
حف باللّه كَلِيَصدٌقٌ . ومن خلت له باللّه فرص من لَمْ برض کیش مِنّ الله ) 
وسنده حسمن - 

6 قوله : بن خلفت يقيا نراي حيرا منوا ۱ع) دكن فيه سار رویات 
متعددة منها بعد ذكر الاسناد عن عائشة (أن أبا بكر لم يكن يَحُنتُ فى كينو قط حقى 
آنل الله ََارَةَ این قال : 5 آخلف عل كمي فَرَآَيْت يها یا مثها إل نیت 
الذى هو حي و رت عن بييني ) . 

ومنها قال صلى الله عليه وسلم : ( يا عبد الرَّحْمَنِ ی رم لا تشأل 


رر م ۵ 2 ۳7 وو کے 2 كوم ير » يل دعن 4 ا 2526 4ه 
الامَارَةَ فا نك ,ان آوتیتها عن مَسَالةٌ وکلت البها وان أوتيتها ین غير مَسالة اعنتَ 


م م وب l0‏ 


لها وَإذَا حلفت عل بين فَرَايْتَ غيرها حيرا منها فَكَفَرُ عَنّ مينك وَأتٍِ النی مُو 

خر ) . 
ومنها عن أبى بردة عن أبيه قال : أتيت النبی» صلى الله عليه وسلم فى رمط 
من الاشعريين استحمله فقال : ( وَالنّه لا آشملکم وَما عنْدِى ما آخیلکه عَليّهِ ) قال : 
ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث ثم أوتى بثلاث ذود غمر الذرى فحملنا عليها فلما 
انطلقنا قلنا أو قال بعضنا : والله لا يبارك لنا . آتينا النبىء صلى الله عليه وسلم 
نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فأرجعوا بنا الى النبىء صل الله عليه وسلم 
فنذکره فاتیناه فقال : ( ما آنا تک بل الله کم وی اله ان س الل 
لآ آخل عل ییو فاری رعا حرا منها الا مرت عَنْ يني ات ای هُوَ 
و را گم و موم ۱ 


خيرا او انیت الذی هو حر و تعن ي 
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قال ابن حجر : وفى الحديث ان الحنت فى اليمين افضل من التمادی اذا كان 
فى | لحنث مصلحة . ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه فان حلف على واجب 
أو ترك حرام فيمينه طاعة والتمادى واجب والحنث معصية وعکسه بالعكس وان 
حلف على فعل نفل فيمينه أيضا طاعة والتمادى مستحب والحنث مکروه . 

وان حلف على ترك مندوب فبعکس الذى قبله . وان حلف على فعل مباح . الى 
أن قال . 

وقال ابن الصباغ وصوبه المتأخرون : ان ذلك بختلف باختلاف الاحوال وان 
كان مستوي الطرفين فالارجح أن التمادي اولى , والله أعلم . الخ . 

وظاهر روابة الصنف رحمه الله أن الكفارة بحوز تقدیمها على الحنت ۱ وذكر 
فى الايضاح روابه أخرى وبنى على ذلك سسب الاختلاف فى حواز تقديم الكفارة 
على الحنث , حيث قال . 

واتفقوا أيضا أن كفارة الأيمان بعد الحنث واختلفوا فى سقوطها اذا قدمها 
قبل الحنث قال بعضهم : اذا قدمها قبل الحنث ثم حنث لم يكن عليه اعادتها , 
وقال بعضهم : لا يجزيه قبل الحنث . 

وسبب اختلافهم ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام CE E‏ 
ری عبرا خر منه) علیکه عن يميه لیب الذزى مُوَ خر ) وفى تعش الرر(نات 
( ولا الذى هر حَير لیر عن يرنه ) . 

والسبب الثانى أيضا اختلانهم هل يجوز تقديم الحق الواجب قبل وقت 
وجوبه كالزكاة قبل الحول وتماسا آضا على كفارة الظهار فانها قمل الحنث 
بالنص , والله أعلم . انتهى . 

وقال ابن ححر : قال ابن المنذر : رآى ربيعة والاوزاعى ومالك واللمت وسائر 
فقهاء الامصار غير أهل الرأى أن الكفارة تجزى قبل الحنث الا أن الشافعی 
استثنى الصيام فقال : لا بحزی الا بعد الحنث . وقال اصحاب الرای : لا تجزی 
الكفارة قبل الحنث . الخ 1 

واراد باعل الرای أبا حنيفة واصحابه وذكر من حجتهم أن الكفارة بعد الحنث 
فرض واخراجها قبله تطوع فلا يقوم التطوع مقام الفرض . وانفصل عنه من أجاز 
بانه يشترط ارادة الحنث والا فلا يجوز كما فى تقدم الزكاة . ٠‏ 
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وقال عیاض : اتفقوا على أن الكفارة لا تحب الا بالحنث وأنه يجوز تأخيرها 
بعد الحنث ۰ واستحب مالك والشافعى والاوزاعى والثورى تأخيرها بعد الحنث. 
الى أن قال . فاحتج للجمهور بان عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء وهو كلام 
فلان تحله الكفارة وهو فعل مالى أو بدنى أولى ويرجح قولهم ايضا . بالكثرة . 

وذكر أبو الحسن ابن القصار وتبعه عياض وجماعة أن عدة من قال بجواز 
تقدیم الکفارة ار بعة عشر تا وتبعهم فقهاء الامصار الا أبا حنيفة , الخ . 
فاطال فى الرد علیه, ثم قال . 

واحتج الشافعی بأن الصیام من حقوق الابدان ولا يجوز تقدیمها قبل وقتها 
كالصلاة والصیام بخلاف العتق والکسوة والاطعام فانها من حقوق الاموال فیحوز 
تقدیمها کال ز کاء . الى أن قال . 

قال الازری للکمارات ثلاث حالات : آحدها قبل الحلف فلا تحزی اتفاقا 
ثانيها بعد الحلف والحنث فتجزی اتفاقا . ثالئها بعد الحلف وقبل الحنث ففيها 
الخلاف . 

وقد اختلف لفظ الحدیث فقدم الکفارة مرة وآخرها آخری لکن بحرف الواو 
الذی لا بوحب ترتیبا , ومن منع رأى آنها لم تحب فصارت کالتطو ع » والتطو ع 
لا بحزی عن الواحب . 

وقال الباجی وابن التين وجماعة : الروایتان دالتان على الجواز لان الواو 
لا تدل على الترتيب فلو كان تقديم الکفارة لا بجزی لابانه ولقال (فليأت ثم لیکفر) 
لان تأخير البیان عن الحاجه لا يجوز فلما تر کهم على مقتضی اللسان دل على الجواز . 

قال : وأما الفاء فى قوله (فات الذی هو خر وکفر عن يمينك) فهى کالفاء 
الذی فى قوله : (فَكَفْرْ عن مينك وَأت الذى و حير ولو لم تأت الثانية لا دلت 
الفاء على الترتيب لانها آبانت ما يفعله بعد الحلف وعما شیثان کفارة وحنث ولا 
ترانیب فیهما. وهما کمن قال : (اذا دخلت الدار فكل واشرب الخ) فذکر أن فی‌بمض 
الروایات (فكَيَرْ عن مینك شم انْتِ الذى هو حر بلفظ (ثم) التی تقتضی الترتیب 
واقول رواية الواو أولى لافادتها جواز الامرین من غير ترتیب . والله اعلم . 

7 _ قوله : من خلف يمينا على مال امریء مسلم لیقطعه بها الخ) لفظه فى 
بعض روایات البخاری (مَنْ لف عل تين بر فطل بها مَالَ ری مسل لقي 
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الله مر عله عضیان) فانزل الله تصديق ذلك « ران الذنن يشترون بعهد الله 
وَأيما نهم ما قَليِلاً الآية » (4) فدخل الاشعث بن قيس فقال ما یحدثکم 
ابو عبد الرحمن ؟ قالوا كذا وكذا قال : فی أنزلت كانت لی بئر فى أرض ابن عم 
لي فاتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال یتآ یه . فقلت اذا يحلف 
و ب “ردن خلف عل یمن یمس صبر 
مر فیها فاج یقطم بها مال امْرِىء یلم لقي الله يوم ليام وهو عَلَيّه عَضْبَانٌ) 
ون ۲ 

قال ابن حجر ويمين الصبر هى التی تلزم ویجبر عليها حالفها يقال اصبره 
اليمين احلفه بها فى مقاطع الحق . الخ . 

قو له :ليقطع بها) الرواية عند قومنا (بقتطم 007 ليمَتطحَ بها) قال ابن حجر 
ويقتطع تفعيل من القطم كانه قطمه عن صاحبه أو آخذ قطعة من ماله بالحلف المذكورء 

قو ی ی و ی ی . وفى 
روابه (وَ هو عَنْه مُعرض) وفى روابه الق الک وهو د وفى روابه رفقد 
أو الله له الاد وحم عَلَيّهِ الم وفی رواية (كَلْمِتَبَوَآ و جهو مقعده من التار). 

قال ابن حجر فى رواية البخاری وفی هذا الحديث حو از سماع الحاكم الدعوی 
فيما لم یره . الى أن قال . 

وفيه آن الحاكم يسأل الدعی همل له بينة ‏ الى أن قال وان البينة على 
ا مدعى فى الاموال كلها .. 
حلفه أنها لا تسمع الا ان أتى بعذر يتوجه له فى ترك اقامتها قبل استحلانه . 

فال ابن دقيق العید : ووحهه أن أو تقنضى أحد الشيئين فلو احاز اقامة 
البينة بعد الاستحلاف لكان له الامران معا . والحديث يقتضى أنه ليس له الا 
احدهما . الى أن قال . 

وقد استدل الحنفية به فى ترك العمل بالشاهد والیمن فى الاموال الى أن قال. 

واستدل به على توجيه اليمين فى الدعاوى كلها على من ليست له بينة . 


ا 
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وفيه نناء الاحكام على الظاهر وان كان المحكوم له فى نفس الامر مبطلا . 

وفيه دليل للجمهور أن حكم الحاكم لا يبيح للانسان ما لم يكن له حلالا 
خلافا لابى حنيفة . الى أن قال . 

وفيه التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم وهو عند الجميع محمول 
على من مات من غير توبة صحيحة . الخ . فاخذ فى التأويل الباطل على قاعدة 
مذهبهم. الى أن قال . 

وقال الماوردى : ذكر بعض أصحابنا أن فيه دلالة على أن صاحب اليد أولى 
بالدعی فيه . 

وفيه التنبيه على صورة الحكم فى هذه الاشياء لانه بدا بالطلب فقال : ليس 
لك الا يمين الاخر ولم يحكم بها للمدعى عليه اذا حلف بل انما جمل اليمين تصرف 
دعوى الدعی لاغير. ولذلك ينبغى للحاكم اذا حلف المدعى عليه أن لا يحكم له 
بملك المدعى فيه ولا بحيازته بل بقره على حكم يمينه . 

واستدل به على أنه لا بشترط فى المتداعيين أن يكون بينهما اختلاط أو يكون 
ممن یتهم بذلك ويليق به لان النبی» صلى الله عليه وسلم أمر المدعى عليه هنا 
بالحلف بعد أن سمح الدعوى ولم يسأل عن حالهما . الى أن قال . 

وفيه ان من جاء بالبينة قضى لها بحقه من غير يمين لانه محال أن يسأله عن 
البينة دون ما يجب له الحكم به . ولو كانت اليمين من تمام الحكم له لقال له : 
( بت ویک على صِدَقِهَا ) الى أن قال . 

وقال القاضى عياض وفى هذا الحديث من الفوائد : البداءة بالسماع من 
الطالب ثم من المطلوب هل يقر أو ينكر ثم طلب البينة من الطالب ان انكر الطلوب 
ثم نوجه اليمين على الطلوب ان لم بجد الطالب البينة وان الطالب اذا ادعى أن 
المدعى به بيد المطلوب فاعترف استغنى عن اقامة البينة بأن يد الطلوب عليه , 
ای أن قال . 

وفيه اشارة الى أن لليمين مكانا يختص به لقوله فى بعض طرقه : ( فانطلق 
ليحلف وقد عهد فى عهده صلى الله عليه وسلم ان الحلف عند منبره ) وبذلك 
احتج الخطابى فقال : كانت المحاكمة والنبىء صلى الله عليه وسلم فى السجد 
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فاتطلق الطلوب لیحلف فلم يكن انطلاقه الا الى النبر لانه كان فى السجد فلابد 
أن يكون انطلاقه الى موضم اخص منه . الى أن قال . 

لكن ليس فى الحديث المذكور دلالة على تحريم حق الذمی بل ثبت بدليل آخر. 

والحاصل آن السلم والذمی لا يفترق الحكم فى الامر فيهما فى اليممن 
الفموس والوعید علیها وفی اخذ حقهما باطلا وانما بفترق قدر العقوبة بالنسبة 
البهما قال . 

وفيه غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره فى ذلك 
وكان مراده عدم الفرق فى غلظ التحريم لا فى مراتب الغلظ . وقد صرح 
ابن عبد السلام فى القواعد بالفرق بين القليل والكثير وكذا بين ما يترتب عليه 
كثير المفسدة وحقيرها . الخ . 
بان يوقته کمن ينذر أن يصلى الصلاة فى اول وقتها فيحب عليه ذلك بقدر ما أقته. 

وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا و بتقيد 
بما قيد به الناذر . والخير صريح فى الامر بوقاء النذر اذا كان فى طاعة ٠‏ وفى 
النهى عن ترك الوفاء به اذا كان فى معصية . وهل يجب فى الثانى كفارة یمن 
أولا ؟ قولان للعلماء . الى أن قال . ۰ 

وقد قسم بعض الشافعية الطاعة الى قسمين . واجب علينا فلا بنعقد به النذر 
كصلاة الظهر وصفت فيه فینعقد كايقاعها أول الوقت . وواحب على الكفاية 
كالجهاد فينعقد . ومندوب عبادة عينا كان أو كفاية فينعقد أو مندوب لا بسمى 
عبادة كميادة المريض وزيارة القادم ففى انعقاده وجهان والاصح انعقاده وهو 
قول الجمهور . والحديث يتناوله فلا بخص من عموم الخبر . الا القسم الاول 
لانه تحصيل الحاصل . اننهى . 

وسكت فى الحديث عن المباح والذى صدر به فى الابضاح أنه لا شىء فيه 
واستدل به له بحديث قال عقبه : فملى هذا الحديث من نذر ما ليس بطاعه فليس 
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عليه الوفاء به لع 30 زعو الراجع وا ی ی رس 
فى بعض الاحاديث : ( ,اما اندر بت ی ربع وجه الو ) والله اعلم . 

9) - قوله : ( استفتی سعد بن عبادة . الخ ) لفظه فى البخارى بعد ذكر 
الاسناد ( أن سعد بن عبادة الانصارى استفتی النبىء صلى الله عليه وسلم فى 
نذر كان على امه فتوفيت قبل أن تقضیه فافتاه أن يقضية عنهاً فكانت سنة 
بعده ) آنتهی . ۱ 

وفى روایه أن سعد بن عبادة توفیت امه وهو انب عنها قال : يا رسول الله 
ان آمی توفیت وأنا غائب عنها آینفعها شىء ان تصدقت به عنها , قال : نعم , 
قال : فانی أشهدك أن حائطی الخراف صدقة عنها ) انتهی . 

وفی روایه أن رجلا قال للنبی» صلى الله عليه وسلم : أن أمى افتلتت نفسها 
وأراها لو تكلمت تصدقت افأتصدق عنها ؟ قال : نع تَصَدَّقٌ تمتها , انتهى . 

وفيه رواية بلفظ رواية المصنف . ١‏ 

قوله : ( سعد بن عبادة ) قال ابن حجر : هو الانصارى الخزرجى سيد الخزرج. 

قوله : ( ان آمی ماتت ) يعنى مانت وهو غائب قال ابن حجر : هی عمرة 
بدت مسعود. وقیل بنت سعد بن قیس بن عم الانصارية خزرجية ذکر ان سعد 
انها أسئلمت وبايعت وماتت سنة خمس والنبی» صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
دومه الجندل . وكان سعد بن عبادة معه . قال : فلما رجعوا جاء النبىء صلى الله 
و تيا 

و ا یوب : أن بعض الروايات : افیجزیء 
۳ عت عَنْ أمْكَ - قال : فافادت هذه الرواية بیان ما هو 
النذر المذكور وهو أنها نذرت 38 تعتق رقبه فماتت قبل آن تفعل . 

ويحتمل أن تكون نذرت نذرا مطلقا غير معين فيكون فى الحديث حجة لمن 

أفتى فى النذر المطلق بكفارة يمين . والعتق أعلى كفارة الايمان فلذلك أمره أن 


Garman 


(5) نص الحديث فى الايضاح ( ان النبىء صلى الله عليه وسلم نز بِرَجُل قائم فى الشمیں هَسَآنَ 
عَنهُ فقيل له انه در آن یَصَوع ولا یس , > ولا يتظلل ولا يتكلم > فقال عليه الصلاة والسلام : 


لیصم ویجلش ویتکلم : کان عليه ما کان طاعة من الضیام ) رواه البخارى وابو داود واين ماجهء 
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یعتق عنها . وحکی ابن عبد البر عن بعضهم أن النذر الذی كان على والدة سعد 
صیام . الخ . ورده ثم قال . ۱ 

وفی حدیث الباب من الفوائد جواز الصدقة عن الیت وأن ذلك ینفعه بوصول 
ثواب الصدقة اليه ولا سیما ان كانم من الولد وهو مخصص لعموم قوله تعال : 
مان لیس للاشان الا ما سَمى» (1). ویلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور 
خلافا للمشهور عند المالكية . 

واختلف فى غير الصدقة من اعمال البر هل تصل الى الميت كالحج والصوم 
وقد تقدم شىء من ذلك فى الصيام . وفيه ان ترك الوصية جائز لانه صلى الله 
عليه وسلم لم يذم ام سعد على ترك الوصية قاله ابن المنذر . 

وتعقب بان الانكار عليها قد تعذر لوتها وسقط عنها التكليف . وأجيب بأن 
فائدة انكار ذلك ليتعظ غيرها ممن يسمعه فلما أقر على ذلك دل على الجواز . 

وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبىء صلى الله عليه وسلم فى 
أمور الدين . 

وفيه العمل بالظن الغالب . 

وفيه الجهاد فى حياة الام وهو محمول على أنه استاذنها : 

وفيه السؤال عن التحمل والمسارعة الى عمل البر والبادرة الى بر الوالد . 
وان اظهار الصدقة يكون خيرا من اخفائها . وهذا عند اعتبار صدق النية فيه , 
دان للحاكم تحمل الشهادة فى غير مجلس الحكم . نبه على أكثر ذلك آبو محمد 
ابن أبى جمرة وفى بعضه نظر لا يخفى . انتهى . 

وقال فى محل آخر عند الكلام على هذا الحديث أيضا ما نصه : وفى الحديث 
قضاء الحقوق الواجبة على الميت . وقد ذهب الجمهور الى أن من مات وعليه نذر 
مالى أنه يجب قضاژه من راس ماله وان لم يوص الا ان وقع النذر فى مبرض 
الوت فيكون من الثلث . 

وشرط المالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا واستدل للجمهور بقصة 
ام سعد هذه . الخ . 


احج مسح جحت 


)1( سورة النعم 6 الآية : 14 ۰ 
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أقول : وعند أصحابنا أن كل واجب لم يتعين صاحبه لا يجب على الورثة 
الا بالوصية » واختلفوا اذا أوصى به هل يخرج من جملة المال أو من الثلث . 
وظاهر كلام صاحب الايضاح رحمه الله يميل الى الثانى . والله أعلم . 

قال ابن حجر : وفيه استفتاء الاعلم . وفيه فضل بر الوالدين بعد اللوت 
والتوصل الى براءة ما فى ذمتهم . 

واختلف أهل الاصول فى الامر بعد الاستئذان هل يكون کالامر بعد الحظر 
اولا فرجح صاحب المحصول أنه مثله والراجح عند غيره أنه للاستحبایر كما رجح 
جماعة فى الامر بعد الحظر ای المنع أنه للاستحباب . الخ . 

 )0‏ (6) قوله : ( حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ) تقدم إن ذلك 
محمول على من مات عن غير توبة وتوبته انما تصح بدفم ذلك لصاحبه أو لورثته 
من بمده أو للفقراء والمساكين ان لم يعلم له صاحبا ولا وارثا لان كل مال مجهول 
سبيله الفقراء والمساكين كما هو معلوم . وهذا هو قول غير المتشددين وهو قول 
عمرروس بن فتح رحمه الله قال : لان من شأن المسلمين أن لا يونسوا آحدا من 
رحمة الله . والمشددون يقولون انه قفل ضاع مفتاحه كما يقول ابن عباس رحمه 
الله فى قتل المؤمن عمدا . والله أعلم . 

قوله : ( وان كان شيئا يسيرا » الخ ) ظاهر الحديث يرد ما تقدم من تصريح 
ابن عبد السلام فى القواعد بالفرق. بين القليل والكثير . اللهم الا أن يقال مراده 
الفرق بينهما فى أنواع العذاب لا فى أصل تحقيق العقاب وهو الظاهر والله أعلم. 

وفى الحديث رد على قومنا فى عدم القطم لصاحب الكبيرة بالنار . وفى جواز 
خروجه منها ودخول الجنة : مع أن الحديث موجود عندهم كما تقدم , الا آنهم 
يعتلون بتقد.. الشيثة كما هو دابهم فى ذلك , ولولا التاویل لأشركوا , والله 
أعلم (") . 


(6) الحديث رواه مالك فى الوطا واحمد ومسلم والنسانی واين ماجه من حديث أبى أمامة الانصاری 
وقد تقدم ما يشبه فى الباب من طريق ابن عباس ٠‏ 

(7) ففيه حجة على القطع بتعذيب اهل الكبائر وان الجنة عليهم حرام ان لم يتوبوا » وهی اليمين 
الفموس التى تفمس صاحبها فى النار وهی من الکباثر الخمس التى ليس لهن كفارة وهن : 
الشرك بالله ٠‏ وقتل النفس بغر حق ۰ وبهت المؤمن » والفرار يوم الزحف ء واليمين الفموس ٠‏ 
أفاده الشارح ٠‏ 
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فى الديات والعمل 


61 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبیء 


صلى الله عليه وسلم > قال : « اليه مائ من الابل » ` 


2 - ومن طريقه (1) أيضا عنه عليه الصلاة والسلام قال : 
« دة لاو ِف وي 5 4 ۰ 


4 - ومن طریقه أيضا عنه عليه الصلاة والسلام » 
و ن ) ۶ 6< مو ورم 0۵ >> ”7ن حرا oA‏ ع2 ص 2 
» المسُلِمُونَ تتکافاً مارم وَأمُوَالهم يتمم امموهم ید على من 


ولمم اقا وه بق 
ذو هدر فى هدو > ولا يقثل مسلم ر یکافر » ولا يرث الکافر السلم 
ولا الم الكافرَ » . 
قال الر بيع : تتكافؤ دماؤهم أى هم سواء فى الدية و القتل وهم 
يد على من سواهم أى هم أقوى وأفضل من غيرهم يسعى بذمتهم 
أدناهم أى اذا أعطى أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم ويرد 
عليهم أقصاهم آي من رد العهد من المسلمين كان رادا ء قال جاب : 
إلا باتفاق (3) الامام أو جماعة (4) أهل الفضل فى الاسلام . 


)1) قوله : ومن طريقه ای ابن عباس بالسند للتقدم وذكره فى نسغة القطب, 

(2) قوله : ومن طريقه يعنى ابن عباس بالسند المتقدم وذكره فى نسخة القطب وكذا الحديث الذی 
يليه مذكور فى نسخة القطب لكن سقط منها ابن عباس ۰ والصواب ذكره كما هنا ٠‏ 

(3) آن يتفق ٠‏ 

٠ وجماعة‎ )4( 
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5 أبو عبيدة قال "سمعت عن أبى هريرة قال: ان امر آتین 
من فيل ریت احَدَاهَمَا لبر و ريم 
رسول اللشضن الله عليه رس بيتهما بو مد (و) او ان 

۲ ۷۲ * 

1 » 62 . 663 _ قال ابن حجر : الدیات بتخفیف التحتانیة جمم دية مثل 
عدات وعدة واصلها وَدیَة بفتح الواو وسکون الدال . تقول ودی القتیل يديه اذا 
اعطی وليه ديته وهی ما حصل فى مقابلة النفس . وسمی دية تسمية بالصدر. 
وفاژها محذوفة والهاء عوض . وفی الامر (د) , القتیل بدال مکسورة فحسپ . 
فان وقفت قلت (ده) » الخ . 

وعطف العقل على الدیات من عطف الرادف . قال فى الصحاح : والعقل الدية 
قال الاصمعی : : وانما سمیت بذلك لان الابل كانت تعقل بفناء ول القتول ثم 
کثر استعمالهم هذا. حتی قالوا : عقلت القتول اذا اعطیت دیته دراهم ودنانر. الح 

1 - قوله : (الدية مائه من الابل) قال صاحب القواعد رحمه الله : وفی أثر 
اصحابنا قيمة كل ناقة أربعة دنانر وجملة ذلك اربعمائة دینار ذهبا مسککا. الع 
والذی ذكره رحمه الله قول لبعض أصحابنا . 

قال فى کتاب الاحکام للدیوان مورا لهذا القول»وقضی عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه فى الدية على أهل الابل بمائه ناقه . وعلى أهل البقر بمائتی بقرة . 
اهل الشاة بالف شاء . وعلى آهل الحلل بمائتی حلة یمانیه ازار ورداء , 
وعلى أهل الذهب الف دینار . وعلى آهل الورق عشرة آلاف درهم وقيل اثنى 
عشر الفا . ۱ 

وفی الذهب اختلاف فى الدية : قال بعض : آلف دینار فعلى هذا نقول لكل 
ناقة عشرة دنانر بالقيمة . ومن قال : خمسمائه دینار قرمت النوق بخمسة 
دنائير لكل ناقة , ومن قال الدية اربعمائة دینار جمل قيمة کل ناقة اربمة . الخ. 
فتراه صدر بالف دينار وبذلك جزم ابن وصاف رحمه الله وعليه قومنا 


والله أعلم 1 


(5) عبدا 


۷ 
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4 _ قوله : ( دية الخطا فى ثلاثة اعوام ) یعنی اذا كانت كاملة . 
قال صاحب القواعد رحمه الله : وتحب دبة الخطأ على العاقلة بعنی ولیس 
على الجانى منها شىء ولكن عليه جمعها فى قول بعضهم وقيل غير ذلك فليراجع 
الديوان . وهی فى ثلاث سنين » والنصف يؤدى فى عامين . والثلث فى عام واحد 
انتهى . 
ودية الخطأ على خمسة أجزاء عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون 
بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وتمسى مخففة . 
قوله : ( دية العمد فى عام واحد ) وتسمى مغلظة تؤخذ أثلاثا ثلائون حقه , 
وثلاثون جذعة . وأربعون خلفة فى بطونها أولادها وهذا اذا اختار ولى الدم أخذ 
الدية فان قتل العمد يتخير فيه الولى بين القتل والعفو وأخذ الدية والعفو أفضل . 
ویجوز أن يعفو عن بعض الدية واذا عفا نمض الورثة دون بعض امتضع 
القتصاص و تعینت الد به , وبحوز القود فى الظهور والکتمان . وكذلك [حذ الد به 
ولا بلزم العاقلة منها شىء . 
والتخيير بين الامور الثلاثة من خصوصيات هذه الامة لان امن التوراة کتب 
عليهم القصاص البتة وحرم العفو واخذ الدية » وعلى امل الانجيل العفو وحرم 
القصاص والدية . وخيرت هذه الامة بين الثلاثة توسعة عليهم وتيسيرا . والله أعلم. 
4 قوله : المسلمون تتكافأ دماؤهم ) يعنى بالهمز قال فى الصحاح : 


والتكافؤ الاستواء . ويقال : ( ان تتكافا مارم . الخ ) والمراد بالمسلمين 
هنأ الموحدون فيقتل أشرف من يكون من الموحدين فى أدنى من يكون منهم لكن 
بشرط التساوى من كل الوجوه . 

قال فى القواعد : لان الحر لا يقتل بالعبد ولا المسلم بالمشرك حرا كان المسلم 
أو عبدا لكن عليه الدية اذا كان حرا . وعلى مول العبد القائل قيمته ان كان 
المشرك المقتول معاهدا . الى أن قال . 


وقولنا : ( من كل الوجوه ) لان الرجل لا يقتل بالراة فى قول بعضهم حتى 
يؤدى أولياؤها نصف الدية . وقال آخرون يقتل من غير أداء شىء . واما ان قتلها 
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فتکا فانه بقتل بها من غير رد شىء كان القاتل لها واحدا أو اکثر كما فعل عمر 
رحمه الله قتل ثلاثة رجال بامراة اث شتركوا فى قتلها . الى أن قال . 

فى معنى الفتك أن يأتيه القاتل فى مكانه وهو غافل لا بری أنه يريد به بأسا 
فيقتله مفاحأة الى آخره . والظاهر أنه يقتل بها فى الغدر أيضا ومعناه أن سطبه 
الامان فيقتله قال فى القواعد : وهو شر هذه الوجوه . 


قوله : ( وأموالهم بينهم حرام ) تقدم فيما كتبناه فى كتاب الحج انه صلى 
الله عليه وسلم خطب الناس يوم التحر . فقال : ( أيه الناس آي مدا . 
الى أن قال ۰ فان دماء كم آمو الک وَأَعْرَاضَكمْ عَليِكَه حرام كحرّمة بومکم عذا 


فی “بل د کم مدا فی هر کم هدا . الى آن قال . ٩‏ ره 51 
رقاب تعض » والله اعلم . 


و ادا ی SG‏ ی ی 
عليه وسلم : ( من قتا قتل معاهدا کم یدح رَائحَة نِحَةَ ال وَاِنَّ ريما توجد من مَسِيرَة 


یت ما دفي يعمس الرایت وک کر شا مت ماد : 4 ير حلها حرم ال 
یه الْجَنّدَ ) . 


قال ابن حجر : قوله  :‏ لم يرح ) بقتح الياء والراء واصله براح أى وجد 
الریح . وحکی ابن التين ضم اوله وکسر الراء قال . والاول أجودوعليه الاکش . 
وحكى ابن الجوزی ثالثه وهی فتح اوله و کسر انيه من راح پریح . والله اعلم » 
انتهى . 


وذکر فى محل آخر فى قوله : ( من مسبرة أربعين عاما ) روایات منها ( من 
یرو تثبمین عاماً ) ومنها ( رمن مير مائة عام ) ومنها ( حمسيال ما ) ومنها 
(من مَيسيّرةٍ الف تمام) ثم قال : وهذا اختلاف شدید وذکر للعلماء فى ذلك توجيهات 
فى كيفية الجمع ثم قال : قلت : والذى یظهر لى فى الجمع أن يقال ان الاربمين 
اقل زمن يدرك فيه ريح الجنة من فى الموقف . والسبعين فوق ذلك أو ذکرت 
للمبالغة والخمسمائة والالف اكثر من ذلك . ويختلف ذلك باختلاف الاشخاص 
والاعمال فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن ادركه من المسافة القربى 
وبين ذلك . 
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وقد اشار ال ذلك شیخنا فى شرح الترمذی فقال : والجمع بين هذه 
الروايات أن ذلك بخة بختلف باختلاف الاشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم , الى أن 
قال . ونقل ابن بطال أن المهلب احتج بهذا الحديث على أن المسلم اذا قتل الذمی 
أو المعاهد لا يقتل به للاقتصار فى امره على الوعيد الاخروی دون الدنیوی ۱ الخ. 
الذمى اذا قتل غيلة فانه يقتل به . 
ولا يقتل بالمستأمن (6) . 

وعن الشعبى والنخمي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي 7 

والصحيح ما ذهب اليه الجمهور لان العبرة بعموم اللفظ حتی يقوم دليل 
على التخصيص . ولان الحكم الذى يبنى فى الشرع على الاسلام والكفر انما هو 
لشرف الاسلام أو لنقص الكفر آولهما جميعا فان الاسلام ينبوع الكرامة والکفر 

قوله : ( ولا يرث الکافر المسلم ولا المسلم العافر ) والراد بالکافر هنا المشرك 
وهو من ليس بموحد مطلقا وبالمسلم الموحد أما المشرك فانه لا يرث وليه المسلم 
اتفاقا اذا قسم المال قبل اسلامه . واما اذا أسلم قبل القسمة فالجمهور من قومنا 
على أنه لا برثه أيضا قالوا : لان عموم الحديث بتناوله فمن قبد عدم التوارث 
بالقسمة احتاج الى دليل . ولان المبراث يستحق بالموت فاذا انتقل عن ملك اميت 
بموته فقد استحقه الذى انتقل اليه ولو لم بقسم . 

وذهب أحمد الى أنه اذا أسلم قبل القسمة ورث ترغيبا له فى الاسلام»اقول 
وهو مذهب أصحابنا الا فى الزوجين . 


قال الشيخ اسماعبل رحمه الله : مسألة وأما ان اسلم المشرك على مال فادر که 


(6) كذا ورد فى ابن حجر وهو قول غريب فكيف يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستامن والمستامن 
أولى من يجب آن‌يوفي له بالوعد وان يعترم » تامل ٠‏ 
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قل أن قيس زان 0 مرا مج قال افیا نا فا لا الوحت ات لا مور ان 
كينا كسم أو لم قم( اي + 

وأما المسلم فانه لا يرث وليه الكافر أيضا عند الجمهور لعموم الحديث »2 
وذمب معاذ بن جبل رحبه الله ومعاوية من الصحابة وسعید بن السیب ومسروق 
والاوزاعی من التابعين ال أنه يرثه واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( الاسلام 
یلو ولا بعل عَلیّه » وفی بعض الروایات ( الاشلام يزيد ولا یلق ) وشبهوه 
أيضا بالنكاح حيث لنا ان نتزوج من نسانهم ولا كل پتسا : 

قال ابن حجر : وحجة الجمهور أنه قياس فى معارضة النص وهو صريح فى 
المراد ولا قياس مع وجوده . وآما الحديث فليس نصا فى المراد بل هو محمول على 
أنه بفضل غيره من الاديان ولا تعلق له بالارث . وقد عارضه حديث آخر وهو أن 
التوارث متعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى : « لا تتَحْدُوا 
الوک والتصاری اولیاء بَعْضهُم اولیاء بعض ۰ (8) . الى أن قال . 

وفيه قول ثالث وهو الاعتبار بقسممة الراث جاء ذلك عن عمر وعثمان جميعا 
وعن عكرمة والحسن وجابن بن زيد وهو رواية عن أحمد . الع . 

تنبيه قال الشیخ اسماعيلُ رحمه الله : مسالة وكذلك لا يجزى التوارث بين 
أهل الملل ان تحا کموا الينا أصلا كاليهود والنصارى والحوس . انتهى . 

وعند غيرنا فى ذلك خلاف فذهب الشافعية والحنفية الى أن الكفر كله ملة 
واحدة فیقع التوارث بينهم , وذهب المالكية والحنابلة الى أن النصارى ملة » واليهود 
ملة . وما عداهما ملة . 

واحتج من ذهب الى أن الكفر ملل بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لآ يُتَوَارَتُ 
آَهْلٌ مسين ) وأجاب من قال : انه ملة واحدة بأن الراد باحدى الملتين الاستلام 
وبالاخرى الكفر . 


(7) وذلك لان العصمة تنقطع بالوت عندنا وهو سبب عارض فى الراث ليس احد منومأین لقر ابته 
ومثل لذلك شارح النيل رحمه الله بعد أن أورد العبارة وذلك أن يموت المسلم فتسلم زوجته 
الكتابية قبل قسم تركته . أو يموت احد الزوجين الكافرين فيسلم الآخر . او يسلم احدهما 
فيموت الآخر ٠‏ 
,(8) سورة ال مائدة » الآية : 51 ٠‏ 
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. واختلفوا أيضا فى الحربی والذمی هل يجرى بینهم أو لا . واختلفوا آیضا 
: فى مال الرتد اذا قتل أو مات هل هو لبيت مال المسلمين وهو قول امل الححاز, أو 
لقرابته المسلمين وهو قول أهل المراق. قال الشيخ اسماعيل رحمه الله : لان لهم 
فيه سببين القرابة والاسلام . انتهى . وفروع المسألة كثيرة ومحلها كنب الفرائض. 

قوله : ( وهم بد على من سواهم ) ای هم أقوى وافضل من غيرهم . فيه اشارة 
الى أن اليد هنا بمعنى القوة لانها من جملة معانيها . قال فى الصحاح : واليد 
القوة . وأبده الله ای قواه . وما بفلان بدان أى طاقة . قال تعالى : « وَالسَّمَاء 
بَتَيْنَاهًا بای . الخ » (9) وبالغ صلى الله عليه وسلم فى قوتهم على غرهم حى 
صاروا کانهم نفس القوة على حد ( خُلِقٌَ الانستان من عَجَلٍ ) وقولهم ‏ ( زيد عدل) 

وقوله : ( فانما هی اقبال وادبار ) وأما التأويل او تفدير المضاف فذكروا أنه 
معنى مغسول وكلام عامى مرذول لانه يفوت المبالغة . والله أعلم . 
ذمة المسلمين وجوارهم واحدة بسعی بها ادناهم) ثم ساق الحديث » ولفظکه 


هد ذكر الاسناد ( حطننا فقال : ما عندتا کنات 3 “7 3 کتات الله تا ۱ 
: ۱ ۱ 2 لكاب روھ ی رِ 
مم ۰ 2 72 ١ E‏ مس و 2 م ص 
وما فى هذه الصحيفة فقال فيها الجراحات وأسنان الابل والمديتة حرام ما بين 


- 


عبر الى كذا من أَحْدَتَ فیها دنا أو آوى فیها مُخدنًا كيه لَمْنة الله والانکة 
لاس جعي لا قبل منه رف ولا عدل . ون کول ر مررلیه هثل 5لق. 
عَذمة المسْليِينَ وَاجدة كَمَنّ آَخْمَرَ سل له مر دَلِكَ ) . انتهی . 

والراد بقوله : ر ومن تولى غير مواليه ولاء العتق فلا يجوز للعتیق أن بنتسب 
فى عتقه الى غير من اعتقه لان الولاء لحمة كلحمة النسب فمن فعل ذلك كان بمنزلة 
من ادعی الى غير أبيه وهو معنی قوله صلى الله عليه وسلم فى بعض الاحادیث : 
( أو ضنين فى ولاء وقرابة ) . 


وقوله فى البخاری : فمن آخفر بهمزة القطم والخاء المجمة والفاء ای نقض 
العهد يقال آخفرته نقضت عهده وخفرت به بفير آلف آمنته . انتهی . من .بن حجر. 


(9) سورة الذاریات » الآية : 47 
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قوله : ر اذا عطی رجل من المسلمين العهد فلیزمهم . الخ ) قال ابن حجر : 
فى معنی ذلك بعبارة أوضح وذمة السلمین واحدة أى آمانهم صحیح فاذا أمن 
الکافر واحد منهم حرم على غره التعرض له . وللامان شروط معروفة . 

وقوله : ( يسعى بها ) أى بتولاها ویذهب ويجىء والمعنى أن ذمة المسلمين 
سواء صدرت من واحد أو أكثر شريف أو وضيع فاذا آمن واحد من المسلمين 
كافرا أو أعطاه ذمته لم يكن لاحد نقضه فيستوى فى ذلك الرجل والمرأة . والحر 
والعبد . لان المسلمين كنفس واحدة . الخ . 


وقال فى محل آخر : ودخل فى قوله : ( أدناهم ) أى اقلهم كل وضیم بالنص 
وكل شريف بالفحوى فدخل فى ادناهم المرأة والعبد والصبى والمجنون 
المرأة فتقدم فى الباب قبله ويعنى به قوله صلى الله عليه وسلم : ( أجرنا من 
احرت با أم هانى ) . 

قال : وأما العبد فأجاز الجمهور امانه قاتل ام لم يقاتل . وقال أبو حنيفة : 
ان قاتل جاز أمانه ولا فلا . وقال سحنون : اذا أذن له سيده فى القتال صح 
أمانه والا فلا . 


وأما الصبى فقال ابن المنذر : أجمع أهملن العلم أن أمان الصبى غير حانز ¢ 
قال : قلت و کلام غيره بشعر بالتفرقة بين المراهق وغره . وكذلك المميز الذى 
يعقل والخلاف عن المالكية والحنابلة . 


وأما الحنون فلا بصح أمانه بلا خلاف کالکافر . لكن قال الاوزاعى : أن غزّا 
الذمى مع المسلمين فأمن احدا فان شاء الامام امضاه وال فلر ده ال مامنه . 


وحكى ابن المنذر عن الثورى أنه استثنى من الرجال الاحرار الاسير فى آرض 
الحرب فقال : لا ينفذ أمانه . الخ . 


65 قوله : ( ان امرأتئن .من هديل. الخ ) ومثله روابه البخاری من طريق 
آبی هر برة اضا مع زيادة لفظها ( اقتَلّت مان عن هذيل قرَمَتَ ِاحْدَامُمًا 


الأخرى بجر نها وما رفى ها فَاخْتَصَمُوا الى النبیء صل اللّه عليه ول 
ا رم عبد اون : وقِضَى ية الا عَلَ عافلتها ) 
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وفيه رواية آخری أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضی فى جنين امرأة 
من بنى لحيان بغرة عبد او امة ثم أن الراة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى 
رسول الله صل الله عليه وسلم آن مِيرَائهاً لبنيها وَزَوْجِها . وَأنَ العقل عل عصبتها) 
ابن النابغة الهذيلى . الى أن قال . رواية عن غيره » قال كان فينا رجل يقال له 
حمل بن مالك بن النابغة له امرأتان احداهما هذلية والاخری عامرية. فضربت 
الهذلية بط العامرية . الخ ) . 

2 چ 1 ی ات ای ی زب ار سک من 

وفی بعضها ریت اوري بود فنلطاطٍ ومی حب فقئلتها . 

قوله : ( فطرحت جنینا ) قال ابن حجر : الجنین بجیم ونونين وزن عظیم حمل 
الراة ما دام فى بطنها سمی بذلك لاستتاره , فان خرج حیا فهو ولد أو میتا فهو 
سقط . وقد یطلق عليه جنینا . 

قال الباجی فى شرح الموطأ : الجنين ما ألقته الراة مما يعرف أنه ولد سواء 
كان ذكرا أم أنثى ما لم يستهل صارخا . انتهى . 

قوله : ( فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بغرة » الخ ) فى بعض 
الروايات فقال : ٠‏ ل اراو كيف اغرم يا رسول الله من ل لکلا هري ولا 
ی ولا اسْتَهُلّ فمثل ذلك ین ؟ فقال النبىء ء صلى الله عليه وسلم : ( انما عَذَا 

من اخوّان الكهان ) . الى أن قال . 

ثم ان المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها . وأن العقل على عصبتها . 

کی و ود وی ی ال رضم ای أن لو عن أنه 
جنر ور موی ری 
صدقات هديل الى أن قال فى رواية أخرى . 
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قالوا : ما له شىء الا أن تعينه من صدقة بنى لحيان فاعانه بها فسعى حمل 
عليها حتى استوفاها . الى أن قال فى رواية أخرى . فقضى أن الدية على عاقلة 
المرأة وفى الجنين غرة عبد أو أمة أو عشر من الابل أو مائة شاة . الى أن قال . 

والغرة فى الاصل البياض يكون فى جبهة الفرس وقد استعمل للآدمى فئ 
الحديث المتقدم فى الوضوء . الى أن قال . وتطلق الغرة على الشوء النفيس آدميا 
كان أو غيره ذكرا كان أو أنثى . وقيل أطلق على الآدمى غرة لكو نه أشرف الحيوان 
فان محل الغرة الوجه والوجه اشرف الاعضاء ۱ 

وقوله فى الحدیث : ( غرة عبد او أمة ) قال الاسماعیل : قراءة العامة 
بالاضافة وغيرهم بالتنوین » وحکی القاضی عیاض الاختلاف . وقال : التنوین اوجه 
لانه بیان للغرة ما هی . وتوجیه الاخر أن الشىء قد يضاف الى نفسه لکنه نادر . 
وقال الباجى : يحتمل أن تكون (أو) شك من الراوي فى تلك الواقعهة 
المخصوصة . ويحتمل أن تكون للتنویم وهو الاظهر . 

وقيل المرفوع من الحديث قوله : بغرة وأما قوله : عبدا او أمة فشك من 
الراوي فى المراد بها . قال : قال مالك : الحمران اولى من السودان فى هذا . 
وعن أبى عمرو بن العلاء قال : الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء فلا ينحزى فى دية 
الحنين سوداء اذ لو لم يكن فى الغرة معنى زائد لما ذكرها ولقال : عبد أو أمة . 
وبقال : انه انفرد بذلك . ۱ 

وساثر الفقهاء على الاجزاء فیما لو اخرج سوداء . وآجابوا بأن العنی الزائد 
كونه نفيسا فلذلك فسره بعبد أو امة لان الآدمى أشرف الحیوان . الى أن قال . 
وعلى قول الحمهور فأقل ما بحزی من العبد والامة ما سلم من العيوب التى 
یثبت بها الرد فى البيع » لان المعيب ليس من الخيار. . واستنبط الشافعی من 
ذلك أن يكون منتفعا به فشرط أن لا ينقص عن سبع سنين لان من لم يبلغها لا 
یستقل غالبا بنفسه فیحتاج الى التعهد بالتربية فلا جر الستحق على آخذه,الخ. 
فذ کر الخلاف فى منتهی سنه ثم قال . 


والراجح كما قال ابن دقيق الميد : أنه بجزی ولو بلغ الستين أو أكثر منها 
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واستدل به على عدم وجوب القصاص فى القتل بالمثقل لانه صلى الله عليه 
وسلم لم يأمر فيه بالقود وانما بالدية وأجاب من قال به , الخ . فذكر جوابه 
ونظر فيه ثم قال : فان الذى يظهر أنه انما لم يوجب فيه القود لانها لم تقصد 
قتلها وشرط القود العمد وهذا انما هو شبه العمد فلا حجة فيه للقتل بالثقل 
ولا عكسه. انتهى. یمنی ولكونه شبه العمد قضى فيه بالدية وعلى هذا فتمثيل الشيخ 
اسماعيل رحمه الله لشبه العمد بما لو ضربه بريشة مثلا فمات شدة عظيمة فانه 
يقتضى أن مثل هذا يقتص منه مع أن الحديث صريح فى الدية فقط . والله اعلم . 


31 
الاب السادس والاريعون 
فى الملواريث 


ا و 


ر ع م ور 
صلى الله عليه و سلم > قال : « الْوَلَاءُ لحَمَة كَلحْمَة الشتب » 
7 آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عنه عليه 
الصلاة والسلام « قال : « لآ وَصِيَةَ لوارش » 2 
8 ومن طريقه عنه عليه الصلاة والسلام : « 9 یَرث 


الْقَاتلُ الممَتولَ عَمْداً كان الْقَثّلُّ أو حَطَاً » . 

ا ل ی eee‏ 
حين توفی رسول الله صلى الله عليه وسلم : آراد يساو آن : 0 
مثمان بن عَفَانِ ال أبى بك یشالت قرا هن من زر ول الم ا 1 


الله علي وَسَلّمَ فقلت من : آلیشی قَدْ قال ر ول الله مَل الل عل 


وسلّم : « نَحْنْ مَعَاشِرَ الْأَنبِيَاءٍ لا نورث , ما ترکناه فهو صَدَقة » . 
وعنها قالت + كان قن ند ةثلاث ,سن اديت زره ۱ 
0 - أبو عبيدة عن جابر عن أبى هريرة قال : قال رسول 


و ات یو O‏ را ای 
تر كت بعد َة نسَائى وَمَؤُونّة عامل فهو صَدَقَة » . 


مام 


33 


١ 


1 - آبو عبيدة عن چا ين بن زيت قال : بلغنى عن أسامة 
ار سم ی رن ما 7 
هاهنا المشرك ش 
جد بد عبد 


(1) قوله : الحديث اشارة الى تقدمه تخر كتاب الطلاق وكانه اشار بذكره ها هنا الى ثبوت المراث 
بالولام , والله اعلم 9 
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والمواريث جمع ميراث بمعني الارت وهو لغة الاصل والبقية ومضشه 


الحديث ( انوا عل كنا مار کم تانكم ڪل ازث ییک ,اریم ( اي اصله وبقية 
منه وكذلك 2 والسلام فى الدعاء : ( اها الْوَارِتَ یت » اي 


الباتی معنا الى المات . 
وشرعا ( حق قابل للتجزىء يثبت لمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة 
بينهما ) وله أسباب وموانم . 
. فأسسابه عندنا نكاح وهو عقد الزوجمة الصحيح وان لم يحصل وطء ولا خلوة. 
وقرابة وهى الانوة والمنوة والادلاء بأحدهما . 
وموانعه ثلائه : آحدها الرق وهو عجز حکمی يقوم بالانسان سسب الکفر 
و هو مانع ۰ من الحانبین فلا يرث الرقيق ولا ورث ۰ والثانی : : الفتل 0 
الكلام عليه . والثالث : اختلاف الدین بالکفر والاسلام وقد تقدم الکلام عليه 
6 _ قوله : رالولاء لحمة کلحمة النسب) بقية الحديث عند قومنا (9 و 
يوب ) فى الصحاح ویقال بینهما ولاء بالفتح أى قرابة . والولاء ولاء العتق . 
وفی الحدیث نهی عن بيع الولاء وعن هبته . 
وفسره ابن حجر بما لا يناسب الذهب عندنا حيث قال : والولاء بالفتح والد 
حق ميراث العتق بالفتح . الخ . واللحمة بالضم القرابة کذا فى الصحاح . 
والولاء لا بورث به عندنا . قال الشیخ اسماعیل رحمه الله : والعمول به 
عند أصحابنا أن ميراث الولی اذا لم یخلف عصبة ولا ذا رحم ان ماله يقسم فى جنسه 
من المسلمين . الى أن قال . 
ولا يرثه موالیه الذين عتقوه لانه لا قرابة بينهم ولا رحم الا ان كانوا من 
جنسه فهم أولى بميراثه على ما ذكره ابن جعفر فى كتابه . الى أن قال . 
وعند مشائخ الجبل أن المولى يورث ماله بالسبق أعنى من سبق اليه من 
الوال فهو أحق به (1) . والله أعلم , 
اقول و هذا وروت وأما هما فان مات منهما ورث الآخر جميع 
ماله بقاعدة آخری وهو أن من له سهم احق ممن لا سهم له وهذا ظاهر آیضا 
فیما اذا لم بوص بماله لاحد . 


(1) كان يعمل بهذا فى ميزاب ایضا ثم اتفق أعضاء مجلس عمى سعيد على عدم العمل بهذا القول , 
وانه يورث بالولاء ٠‏ 


4/2 
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قال ابو اسحاق رحمه الله ولا برث الجئس عند من قول نتوریثه الا بوجود 
ثلاث خصال احدها أن لا يخلف رحما من المعروفين فى التتب بینه وبینهم . 
الثانية : أن لا یخلف زوجا أو زوجه . الثالثه : أن لا يوصى بماله كله لاحد ممن 
تجوز له الوصية . انتهى . 

وذکر عمنا أحمد بن سعيد الشماخی رحمه الله فى كتاب السم عن بعض 
الشانخ ولا استحضره الآن أنه قال : فى المولى اذا كان بعقل. عنی واعقل عنه 


فانی آرثه . والله اعلم . فليراجمع . 


قوله فى بقية الحدیث : ( لا يباع ولا يوهب ) قال ابن حجر : وقال ابن بطال : 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحویل النسب فاذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما 
و اب مین وكانوا فى الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيرء 

فنهی الشرع عن ذلك . 

وقال ابن عبد البر اتفق الحماعه على العمل بهذا الحديث الا ما ا مح 
ميمونة آنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس . 

وت عند انیم انث ی طا هود تسه ان نان لت أن 
يوالى من شماء . الى أن قال . ولعلهم لم یبلفهم الحدیث » الى أن قال . 

قال ابن العربى معنى : ( الولاء كلحمة النسب ) أن السيد آخرجه بالحرية 
الى النسب حكما كماء أن الاب آخرجه بالنطفة الى الؤجود حسا لآن العبد كان 
كالمعدوم فى حق الاحكام لا يقضى ولا یل ولا يشهد فاخرجه سيده بالحرزية الى 
وجود هنه الاحكام من عدمها . فلما شابه حكم النسب انیط بالمعتق فذلك جاء 
( انما الولاء لمن أعتق ) والحق برتبة النسب فنهى عن بيعه وعن هبته , الخ . 

أقول وتفسير الولاء بهذا لا يناسب المذهب لانه لا يقتضى الميراث . والله أعلم . 

ثم قال : واختلف فيمن اشتری نفسه من سیده كالمكاتب فالجمهور على أن 
ولاءه لسيده وقيل لا ولاء عليه. الخ. اقول هذا هو مذهب .آصحابنا.. والله اعلم . 

7 (2) قوله : ( لا وصية لوارث ) الناسب الاقتصار عليه فى باب 
الوصية ولفظه فن کتب قومنا سمست دسول الله فيل الله علیه وسلم یقول فى 


(2) رواه الغمسة الا النسائى ٠‏ 
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. خطبته فى حجة الوداع : ( إن الله أغطى لكل ذي خق حه فلا وه لِوَارث) 
وسياتى الكلام عليه ان شاء الله فى باب الوصية ٠ ٠.‏ 
۰ 668 - (3) قوله : ( لا يرث القاتل القتول عمدا كان القتل أو خطأ ) اعلم 

ان القتل مانع للقاتل فقط لا المقتول فانه قد يرث قاتله . ع 

واختلفوا فى القاتل : فعند الشافعى : لا يرث من له دخل فى القتل ولو كان 
نحق كمقتص وامام وقاض وجلاد بأمزهما أو احدهما وشاهد ومزك ولا مدخل 
للمفتی وان کان علی مني لانه غير ملزم بخلاف القاضى . 

وعند الحنفية. : كل قتل اوجب الکفارة منع الارت وما لا فلا . الا القتل العمد 
العدوان فانه لا بوحب الکفارة عندمم ومع ذلك یمن الارث . ۱ ١‏ 

وعند الحنابلة : کل قتل مضمون بقصاص أو بدية أو بکفارة یمنع الميراث 
والا فلا . 

وعند المالكية : يرث قاتل الخطأ من الال دون الدية » ولا يرث قاتل المدوان 
لان من استمجل بالشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 

والذى نسبه الشیخ اسماعيل. رحمه الله فى كتاب الفرائض للمالكية أن 
القاتل يرث فى الدية حيث قال : الانم الثالث القتل فلا يرث القاتل وليه اذا 
قتله عدا أو خطا لا من الدية ولا من التركة خلافا لاهل المدينة فى نوريثهم القاتل 
امن دية المقتول. اذا قتله خطا . الخ . والمنصوص عليه فيما رأيناه مسن كتبهم 
ما تقدم من انه يرث فى المال دون الدية ولعل ما ذكره سبق قلم أو قول لبعضهم . 


والله أعلم 
چ بل یج ۳ مد یش ات الد به أو دس یمنع بمنع الراث 0 


والقود كأولاده وعبيده وجميع من كان تحت آمره . أو ضیم تنجیته فوجبت عليه 
.الدية بان آشرف على الهلاك وكان ممن تجب عليه تنجيته . 


= 


o. 


(3) رواه الخمسة تتمة للحديث السابق لا وصية لوارث وصححه البخاری ٠‏ 
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وأما کل قتل يحل للقاتل بوجه من الوجوه كقتل قاتل وليه او من نغی عليه 
5 لس در ی أو ما اشبه ذلك فانه لا يمنع الوصية 
669 قول : (عن عائشة رضى الله أعنها قالت حين توفى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . الخ ) روی هذا الحديث فى البخاری بطرق متصدده والفاظ 
مختلفة منها ما كان فى خلافة ابی بكر ومنها ما كان فى خلافة عم رضى الله نها 


فاما ما كان فى خلافة أبى بكر فمنها ان عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها 
أخبرته أن فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ابا بكر. 
الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقسم لها میرائها مما ترك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مما افاء الله عليه فقال ابو بكر : ان رَسّولَ الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تُورَت ما ناه صَدَفَة) ففضبت فاطمة فهجرت 
ابا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلی الله عليه ا 
وسلم ستهة آشهر . 1 ۱ 

قالت : وكانت فاطمة تسال آبا بكر نصیبها مما ترك رسول الله صلى اللبه؛ 
عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فابی أبو بكر عليها ذلك وقال : 
سح تار ما ان رثول الو صل الله عل ولم نل ب إلا عيذ هب 
انی اخشی ,ان لت شتا NS‏ لین قدقعها مر 
,الى علي وعبّاس . اما یر وَفدَك فاشكنا ۶ عمرٌ تال : مما صَدَقَة سول ال 
صل الله عليه وسلم کات لِحقوق التی عرو و وای مرا ال من و الأ 


قال ` : قهما عَلَ ذلك إلى الیرم انتهی - ۱ 0 ۱ 
اما با ان ی خن عم ین تهب کم رل ا 
هل لك فى على وعباس ؟ قال : نعم . فاذن لهما فدخلا َسَلَّمَا تسا فقال عباس 


یا أمير الومنین اض ينی بین هذا وا بختصمان فیما آفاء الله على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الب ننى التضير . فقال الرهط عثمان واضخايسه 
يا ام الموْمَنينَ آقض بیتهما وارخ ادها مت الاخر , قال عمر : و 4 


اس ن 


(4) تیدکم رفقكم يقال تيدكم ای تمهلوا ٠‏ 
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أنشدكم بالله الذى بأذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : (لا نورت .ما رگنام صَدَقَةَ LG‏ ا N‏ 
وسلم نفسه قال : الرهط قد قال ذلك فاقبل عمر على على وعباس فقال : انش دكم 
الله ان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال 
ذلك . قال عمر : فإنى احدثکم عن هذا ا الله فدص و ق 
عليه وسلم فى هذا الفىء ٠‏ بشىء لم يعطه أحدا غيره ثم قرأ : « َا آقاء الله عل 
رسوله منهم ال قوله : قدي » (5) فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ووالله ما اختارها دونكم ولا استاثر بها عليكم قد أعطاكموها وبثها 
فيكم حتى بقي فنها هذا المال » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ینفق على 
امله نفقة تُننتهم من هذا المال ثم یاخذ ما بقى فيجمله مجعل مال الله فعمل رسول 
الله بذلك حياته , انشدكم بالله هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم . ثم قال لمل 
.وعباس :أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك ؟ قال عمر : ثم توفى الله نبيه صلى الله 
عليه وسلم فقال ابو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها 
أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم أنه فيها 
لضادق بار *راشد تابع للحق . ثم توفى الله ابا بكر فكنت انا ولي آبی بكر . 
فقبضتها السنتين من امارتى أعمل فیها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ا بر بکر وله یلم ارا لصادق وبار راضد تابع للحق . نم 
جشتمانی تكلمانى وكلمتكما واحدة وأمركما واحد جئتنى يا عباس تسألني نصيبك 
من أبن أخيك؛وجاءنى هذا يريد عليا يريد نصيب أمراته من ابيها؛فقلت لكما ان 
رسول الله صلى الله عليه وسللم قال : (لا نورت ما ترکناه صد صَدَكَة)ْ فلما بدا لي أن, 
أدفعه اليكما قلت ان شئتما دفعتهما اليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان" 
فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبما عمل فيها أبو بكر > 
وبما عملت فیها منذ ولیتها فقلتما ادفعها الینا فبذلك دفعتها ۳ 
بالله هل دفمتها اليهما بذلك ؟ قال الرمط : : نعم . ثم اقبل على على وعباس فقا : 
انشدکما بالله مل دفعتهااليكما بذلك . قالا : نعم . فتلتمسان منی قضاء غير 


)53( سورة العشر لل الآبية 6 ۰ 
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ذلك . فوالله الذى باذنه تقوم السماء والارض ۷ آقضی فيها قضاء غير ذلك فان 
عجزتما عنها فادفماعا الى فانى آکفیکماها » انتهی . 

ولا باس فى جمیم ما ذكر الا فى قوله : ( فنضبت فاطمة فهجرت ابا بكر 
فلم تزل مهاحرته حتى توفیت ) فان هذا لا بثبت فى حقها رضی الله عنها كما 
هو ظاهر . 

وتکلم عليه الشارح فذکر له تأویلات : منها أن فاطمة حملت کلام آبی بكر 
على أنه لم بسمم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما سمعه من يره 
ولذلك غضبت . ورده بان فى بعض الروایات ر سَممّت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . الخ ) . 

ومنها أن هجرتها كانت انقباضا عن لقائه والاجتماع به لیس ذلك من 
الهجران الحرم لان شرطه ان بلتقیا فیعرض هذا وهذا . و کانت فاطسة علیها 
السلام لما خرجت غضبی من عند أبى بكر عادت فى اشتفالها بحزنها . وأمًا سبب 
غضبها مع احتجاج آبی بكر بالحديث الذکور فلاعتقادها تاویل الحدیث على 
خلاف ما تمسك به أبو بكر فکأنها اعتقدت تخصیص العموم فى قوله : (لا نورث) 
ورأت أن منافع ما خلفه من ارض وعقار لا یمتنم آن يورث عنه وتمسك ابو بكر 
بالعموم واختلفا فى آمر محتمل للتاویل . فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع 
به لذلك , الخ . 3 

وذكر من طريق الشعبى أن أبا بكر عاد فاطمة فقال لها على هذا ابو بكر 
یستاذن عليك قالت : آتحب ان آذن له ؟ قال : نعم . فاذنت له فدخل عليها فرضاها 
حتی رضیت ) ثم قال : فان ثبت حديث الشعبی زال الاشکال واخلق بالامر 
أن يكون کذلك ‏ علم من وفور عقلها ودینها علیها السلام » الخ . , 

قوله : ر مرائهن من رسول الله صل الله عليه وسلم ) آی مما ت رکه من خیبر 
وفدك وصدقته بالمدينة كما تقدم فى رواية البغارى . 0 


اما خيبر فلان النبىء صلى الله عليه وسلم لا فتجها قسمها نصفين نصفها 
لنوائبه وحوائجه ونصفها قسمة بين المسلمين على ثمانية عشر سهما . 
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واما فدك بفتح الفاء والدال الهملة وبعدها كاف وهی قرية للیهود بینها وبين 
الدينة ثلاث مراحل فانها لا فتحت خیبر ارسل آهلها بطلبون من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الامان على ان يتركوا البلد ویرحلوا . فکانت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم خاصة . 
واما صدقته فانه كانت نخل بنی النضمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعطاها الله اياه فقال : ( ما آفاء اله عَلَ وله مِنْهُمَ ) الآية . فاعطی اکثرها 
للمهاجرين وبقی منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى فى أيدى 
بنى فاطمة . 
وقيل كانت صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم اموالا لمخيريق بالخاء. 
المعجمة والتصغير كان يهوديا من بقايا بنى قينقاع نازلا ببنى النضير فشهد احدا 
فقتل به واوصی بأمواله للنبىء صلى الله عليه وسلم قيل : أنه قال : ان اصبت 
فأموالى لمحمد يضعها حيث أراد الله فصدقته صلى الله عليه وسلم خاصة بما كان 
ببنى النضير . وأما سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه الى من يقوم بالامر بمده 
فكان ابو بكر يقدم نفقه نساء النبىء صلى الله عليه وسلم وغيرها كان یصرفه 
فيصرفه من مال خيبر وفدك وما فضل من ذلك جعله فى المصالح , وعمل عمر 
بعده بذلك . فلما كان عثمان تصرف فى فدك بحسب ما رای . 
وقيل جمع عمر بن عبد العزیز بنى مروان فقال : ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان ينفق من فدك على بنى هاشم ويروح اليهم وان فاطمة سألته أن يجعلها 
لها فابی فكانت كذلك فى حياة النبىء صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر ثم 
آقطعها مروان يعنى فى أيام عثمان . 
قال الخطابى : انما اقطع عثمان فدك لمروان لانه.تاول أن الذى يختص بالنبىء 
صلى الله عليه وسلم يكونللخليفة بعد فاستفنی‌عثمان عنها بأمواله فوصل بها بعض 
قرابته . آلخ . من ابن حجر والظاهر أن هذا من جملة احداث عثمان. والله اعلم.. 
قوله : ( كانت فى بريرة ثلاث سنين ) تقدم الكلام عليه فى باب الطلاق 
والخلم . ۱ ْ 
0 قوله : ( ما یقسم ورثتى دینارا ولا درهما ) قال ابن حجر : آخبر 
آنه لا بخلف شیثا مما جرت العادة بقسمته کالذهب والفضه وأن الذى بخلفه من 
غيرها لا یقسم ایضا بطریق الارث بل تقسم منافعه لمن ذكر . انتهی . 


الباب (46) فى المواريث 39 


وقوله : ( ورثتى ) أى بالقوة لو كنت ممن يورث . 


قوله : al‏ جر ی 
الحديث الذى مضى ونعيد بعض الكلام عليه ایضا . 3 


قال ابن حجر : كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله فكانت له 
خاصة :لكان ينفق على اهلا متها عا ا بم يجمل ما ببق فى بالسلاح والكراع 
عدة فى سبيل الله . الى أن قال . 

كان النبی» صلی الله عليه وسلم یبیغ تخل بى النَضِيرٍ ویس لاله شوت 
سننهم أي من تمر النخل . الى أن قال . 

كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك 
فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه , واما فدك فكانت حبسا لابناء السبيل . 
واما خيبر فجزاها بين المسلمين وبين نفقته ثم قسم جزء النفقة بين أهله وما فضل 
منه جعله فى فقراء المهاجرين . الع . 

قوله : ( ومئونة عاملى ) قال ابن حجر : واختلف فى المراد بقوله : ( عامق ) 
.فقيل الخليفة بعده وهذا هو المعتمد وهو الذى يوافق ما تقدم فى حديث عمر . 

وقيل يريد بذلك العامل على النخل وبه جزم الطبرى وابن بطال , وابمد 
من قال:: المراد بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام . 

وقال ابن دحية : المراد بعامله خادمه وقيل العامل على الصدقة . وقيل العامل 
فيها كالاجير واستدل به على أجرة القسام , الخ . 

وقال فى محل آخر : ومما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة والمئثونة 
وبالعامل وهل بينهما مغايرة ؟ وقد أجاب عنه السبكى الكبير بان المئونة فى اللغة 
القيام بالكفاية , والانفاق بذل القرت . قال : وهذا يقتضى أن النفقة دون المثونة , 
والسر فى التخصيص الذکور الاشارة الى أن أزواجه صلى الله عليه وسلم لما 
اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لابد لهن من القوت فاقتصر على ما بدل علیه» 
انتهى ملخصاء ویژیده قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه : ( إن حرفتی كَانَتُ 
تَكْفَى عَائدتى كَاسْتَمَلْتٌ عَنَّ ذَلِكَ بأشر لیب ) فجملوا له قدر كفايته . 
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ثم قال السبکی لا یعترض بأن عمر كان فضل عانشة فى العطاء لانه علل ذلك 
بمزيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها . الى أن قال معللا لکون الانمماء 
علیهم السلام لآ ورون ما نصه ٠‏ 

ووجه ذلك والله أعلم أن الله بعثهم مبلغين رسالته وامرهم أن لا ياخذوا على 
ذلك اجرا كما قال : « قل ما سالک له من جر » (6) وقال نوح وهود وغيرمما 
نحو ذلك + وكانت الحكنة فى إن لا يورثو! لثلا يظن انهم مرا لوارثهم . قالوا 
وقوله تصال : « وورت سلیّمان داو » حمله آهل العدم بالتأويل على العلم 
والحكنة وکذا قول زكرياء « فَهَبٌ لی من لدنک ول ی الخ » (7) فذکر أن 
هذا قول الاکثر ین . 

وان بعضهم ذهب الى عدم الارث من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأيده بقول 
عمر رضى الله عنه فى قوله (لآ نُورثُ) يريد نفسه . ثم قال وقيل الحكمة فى قوله 
)1 نورثُ) حسم المادة فى تمنى الوارث موت الموروث من أجل الال . وقيل لكون 
النبىء كالاب لامته فيكون ميراثه للجمیم وهذا معنی الصدقة العامة . 

وقال ابن الشم فى الحاشية بستفاد من الحدیث أن من قال (داری ماه 
لآ تورث) آنها تکون حبسا ولا یحتاج الى التصریح بالوقف أو الحبس وهو حسن 
کن عل كن ذلك صر ار كايا يح ال ني ؟ اع 

- قوله : (لا يرث الكافر السلم الحديث) تقدم الكلام عليه فى باب 

الديات وكان المناسب تأخير الكلام عليه الى هنا . 


(6) سور الفرفان » الآية 57 ۰ ۱ 
)0( سورة مريم ‏ الآية 6 ۰ 


41 
الباب السابع والاربعون 
فى العتق 
2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال جاء (1) رجل الى رسول 


الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله : ان جارية" )2( لي 
رت اغتما قجتها فنقذث شَاءمِن المّتّرفسألتها فقالت آکلها الب 


سمث علیها وشجرث حتی تم آطعگ دجهها وعَله رَقبة آفاغتقهاافقال 
» ان هي جات ها نا بها الرجاث سوریو 
الله عليه وسلم : « مَنْ رَّكِ» فقالت : الله ر . فقال : 


« وَمَنْ نَبِينّتِ » فقالت انت مُحمّدٌ رسول الكَّه,ٍ ؛ فقال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم للرجل : « أعتقها فإنها مومه » . 


673 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبىء 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا طلاق الآ بَعْدَ ناح وَل ظهارَ إلا بَعْدَ 
نکاح وا عق الا بعد مُلْكِ و9 یکاح الا ولي وَصَدَاقٍ وَيَبئقر» . 

674 - ومن طريقه عنه عليه الصلاة والسلام قال : « مق 

شِمَصًا فى (3) عَبْدٍ فهو خر بجمیعه قَانْ كَانَ لَه فيه شَرِيكٌ دَقَعَ اليه 
قيمة لصيبه » . 


5 أبو عبيدة عن جاب عن عائشة رضى الله عنها قالت قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الولاء : « لا باع وَل یوب 
وَهُوَ کالشتب » . 


۳ ۶ * 


(1) خ الثى ۰ 
(2) خ كانت ۰ 


© خ من ۰ 
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قال ابن حجر والعتق بكر الهملة ازالة الملك يقال عتسق يعتق عتقا بكر 
اوله ویفتح وعتاقا وعتاقة , قال الازهری هو مشتق من قولهم عتق الفرس اذا سبق 
وعتق الفرخ اذا طار لان الرقیق یتخلص بالعتق ویذهب حيث شاء . انتهی . 

والناسب للمصنف رحمه الله أن يذكر شيئا من الاحادیت الدالة على فضل 
العتق والترغیب فيه من ذلك ما رواه البخاری عن آبی هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (آياً رَجل أعتق مرا مسلما استتقد د الله ربكل تمضو مه 
مضوا یهن الّار) قال سعيد بن مرجانة فانطلقت الى على بن حسين فعمد علي 
ابن حسين الى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو الف 
دينار فأعتقه , انتهى . 

2 2 قوله (1) : (جاء رجل وفى نسخة أتى رجل وهو معاوية بن الحكم . 
الات مرس مسد للختت ورو الك عل علال اتن ا عن ع سار 
عن عمرو بن الحكم انه قال : 

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان لى جارية , 
فذكر الحديث وجعل صاحب القصة عمرو بن الحكم . 

قال ابن عبد البر . كذا قال مالك وهو وَهْمٌ عند جمیم علماء الحديث . ولبس 
فى الصحابة عمرو بن الحکم . ۱ 

وانما هو معاوية بن الحکم . كما قال کل من روی هذا الحدیث عن هلال أو 
لختره ۰ ۱ 

ومعاویه بن الحکم معروف فى الصحابة وحدیثه هذا معروف . واما عمرو 
ابن الحکم فتابمی انصاری مدنی معروف . يعنى فلا يصح أنه صاحب القضية . 

قوله : «ان جارية لی) أى مملوكة له , ولم یذکر اسمها قوله (أقاعتقها ؟) 
بهمزة الاستفهام » والسوال عن حکم عتقها هل بجزیه لاداء واجبه او لا ؟ و کانه 
رغب فى عتاقها حين صدر منه فى جنابها ما لا بلیق بمثله . 

الاح رض ريك الغ) :في روا قرو آن رون الله سبق الله غلية: ونام قا 
لها : (آيْنَ الله فقالت : (فى السماء) فقال لها : رم أا) فقالت : انت رسول 


(1) هذا العديث لم يتعرض له المصنف واتماما للفائدة نقلنا ما رواه السالمى فى شرحه ٠‏ 
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الله . وهی روابة مشکلة متشابهه احتاحت الى التأويل 0 بها قوم من الشبهه 
فتمسکوا! بها فى اثبات الکان للواحد الدیان .. 

ولا أراها الا تحریفا من الرواة . وحيث كان جابر بن زید رحمه الله فى غاية 
من الضبمط والاتقان باجماع الكل . روى الحديث كما هو فحاء واضحا ومفسرا . 
والحديث يدل على اشتراط الايمان فى العتق الواجب . 

واجاز بعض أصحابنا ع عتق المشركة فى الظهار لان الله تعال أطلق الرقبة فیه 
ولم يقيدها بصفة الایمان , ومن اوجب المؤمنة فى العتق الواجبٍ مطلقا حمل مطلق 
الررقبة فى الظهار على مقیدها فى القتل . وحدیث الباب يؤيده . انتهي من السالی . 

3 - قوله : «لا طلاق الا بعد نکاح) قد تقدم الکلام عليه فى كتاب النكاح . 

وذکر فى الدعائم وشرحها قولين . قال ابن وصاف رحمه الله : (مسالة) وعن 
أبى عبد الله محمد بن محبوب فى رجل قال : فلانة کظهر امه آلف مرة ان تزوجها 
قال آما على قول من قال ان الکفارة لا تقع على من ظاهر مما لا يملك ولا بعتق ما لا 
يبلك آنه 9 بقع ظهار باواعااعل و كال إن ی ی ا 
فانه تلزمه كفارة ألف مرة ولا وقت عليه . 


قلت له هل له أن بلامس ؟ قال أكره له ذلك وان فعل لم آر باسا فى ذلك , 
قال أبو الحوارى : ان كان هذا ظهارا . انتهی 
قوله : (ولا عتق الا بعد ملك) جزم بهذا فى الدعائم وشرحها قال الماتن : 
واذا قال لعبد اننى يوم ابتاعك حر فانطلق 
فاشتراه لم يكن حرا ولا جائز عتقك ما لم تسترق 
وقال الشارح : المسألة ومن قال يوم اشتری فلانا فهو حر ثم اشتراه فليس 
ذلك بعتق لانه لا عتق فيما لا يملك لان الخبر عن النبىء صلى الله عليه وسلم 
فى كتاب النكاح . 
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4 - قوله : (من اعتق شِقْصًا فى عبد فهو حر بجميعه) الشقص بكسر الشين 
وسكون القاف هنا الطائفة من الشىء قال فى الصحاح الشقص القطعة من الارض 
والطائفة من الثىء والشقص الشريك يقال هو شقيصى أى شریکی فى شقص من 
الارض ٠‏ 

قوله : (فان كان له شريك دفع اليه قيمة نصيبه) ظاهره أنه لا فرق بين أن 
يكون العتق للشقص يملك قيمة حصة شريكه ام لا ومو ایضا ظاهر غالب ما رایته 
من كلام الاصحاب رحمهم الله . 

قال الشيخ أبو زكرياء رحمه الله فى كتاب النكاح : واذا ظاهر الرجل من 
امراته فاعتق عن ظهاره عبدا بينه وبين شريكه فقد أجزأ عنه عتقه وعليه غرم نصفه 
لشریکه من قيبة اتا ` 

وقال صاحب الایضاح رحمه الله وان أوصى بعتق رقبة قد كان له فیها نصیب 
فلا يعتقها الورثة الا ان ملکوها كلها وان لم یجدوها فلیشتروها لان فى ذلك فساد 
الاموال ودخول الضرة على الشرکاء » ومن فعل ذلك متعمدا فقد عصی ربه وضمن 
لشركائه انصباء‌هم كما قال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ أَعْتَنَ شقصا له فى عَبّدٍ 
وم علیّی والله اعلم . انتهی . 

وقال ابن وصاف رحمه الله مسالة_: ومن أعتق شقصا له فى عبد ضمن 
لشريكه قيمة حصته التى أتلفها عليه بالعتق . فان كان قصد بفعله وعتقه ادخال 
الضرر على شريكه كان عاصيا لربه وعليه الضمان . وان لم بقصد الى ذلك وآراد 
القربة الى الله تعالى بفعله ذلك ضمن القيمة وسلم من الاثم ان شاء الله . 

ووجدت فى اثر اصحابنا أن النبىء صلى الله عليه وسلم قال : من عمق تصِيبا 
فى لول عق ین مال مَنْ أَمْتقَهُ أو قال له شَرِيِك) ومن الجامع (ومن أَعْتَقَ شقصاً 
له فى عب ند تونه فعیّه فی رس ماله سم لِشرِيكه) واما حصته من العبد فهى 
ثلث ماله ويتبع ورثته العبد بما زاد على الثلث بما ضمنه لشريكه والله اعلم انتهی. 

فتراهم كلهم رحمهم الله لم يفرقوا بين الالك لقيمة الحصة وغره ولم يتعرض 
لذلك فیما رایته الا الشيخ ابو الحسن على البسيانی رحمه الله حيث قال : ومن 
أعتق حصة له فى عبد قوم عليه وعلیه خلاصه . 
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وقد قيل : ان لم يكن لمن أعتق مال سعى لبقية الشرکاء فى قيملة حصتهم 
فأعطاهم أو خدمهم بأجرة ذلك حتى يوفيهم ولم ار يلزم المبد شىء لانه لم بخنه ولا 
كان من فعله , انتهی . 1 ِ 

وأما صاحب الدعائم رحمه الله فذکر قولا آخر وهو أن العبد يسعى لمن آعتقه 


واذا أع: ق بوه ا حصة سن غلام نين أحزاب ى 
5 ی الس و E‏ ها سوال اليد تتا او رق 
5 الى هة 0 ۳ مقدار الذى منه عتق ' 


قال شارحه رحمه الله : وکل عبد كان بين شركاء فأعتق احدهم نصيبه قد 
عتق العبد كله وعلى الذى أدخل على شر کائه أن يرد على كل واحد قيمة حصته من 
العبد ويستسعى هو العبد بذلك وان أحب الشركاء ان يستسعوا العبد فذلك لهم 
ومن اعتق نصيبا له من مملوك عتق العبد كله . انتهى . 


وهذا قول مخالف لظاهر الحديث وظاهر كلام الاصحاب المتقدم ويحتمل أن 
اقول ار وا تا هو بيه للدي وك الاستحان: وان هی وق اب 
الشقص يدفع لشركائه قيمة حصتهم أنه يرجم على العبد ویستسمیه بما دفع 
لشركائه والله أعلم » والظاهر أن العبد لا يدفم شیثا كما قال الشيخ أبو على 
رحمه الله . 


وأما عند غير نا ففرقوا بين الموسر والعسم فقالوا ان كان موسرا قوم عليه فعتق 
کله . وان كان معسرا تنجز العتق فى حصته وبقيت حصه شريكه الى أن يستسعى 
العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة . فان عجز عن نفسه استمرت حصة 
الشريك موقوفة . وروى فى ذلك أحاديث منها فى البخارى قوله صلى الله عليه 


۳ اتاق ب‎ Pd 9 رب قاد و‎ ci او‎ PE cco o. 
وسلم : (من اعتق شر کا له _فی عبد فکان له مال يبل تمن المند قوم العند قنته‎ 


ذل فاعی شْرَكَاءه حِصَصَهُمْ وم عَلَيْهِ ولا فد مُنق مه ما عغتق) دمنها قوله 
رام ۵ همم ۳ ۶ ۳ 5 ر 2 > و رم . 

صلى الله عليه وسلم : (ومن أعتقَ نصیبا او شقیصا فی مَملوك فخلاصة عليه فى 
, 


4 ك سه و درون سا هر ين مده موي q2‏ 2كم 
ماله ان كان له مال وإلا قوم عليه فاشتسعی به غر مَشقوق علبه) . اص 


- 


« 
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... وذکر الشارح. فى ذلك کلاما طوبلا وخلافا فى سعاية العبد هل هى لازم 2 
أم ,لا . ثم قال والذی یظهر انه فى ذلك باختیاره لقوله (غير مشقوق عليه)' فلو 
كان ذلك على سبيل اللزوم بان يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى بحصل ذلك 
لحصل له بذلك غاية الشقة وهو لا يلزم فى الکتابة بذلك عند الجمهور لانها غير 
ا 

وقال فى محل آخر وقال ابن بطال : وقيل الحكمة فى التقويم على الموسر آن 
تکمل. حرية العبد لتقم شهادته وحدوده . قال والصواب انها لاستكمال ١نقاذ‏ 
العتق من النار : قال" ابن حجر : قلت ولیس القول الذکور مردودا بل هو محتمل 
ایضا ولمل ذلك هو الحکمة فى مشروعية الاستسعاء . انتهی . 


الباب الذی قبله . 
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الباب الشامن والاربعمون 


6 - آبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبىء صلى الله : 
عليه وسلم قال : « لا وَصِيّة لوارث ولا يرث القاتل المقتولّ عمدا.. 
کان لت آو طا 5 ۲ 0 

677 ڪا عبيدة عن چایر بن زيد عن آبی سمید الخدرى أن 
اک : « لآ بحل لامریء مشلم له شئء” 
یوصی به يَبِيتُ يلان الا وَوَهِ یه مکنوبة ند زآییه » . 


608 ای مخ یی اد ely‏ 
أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا 
الله ان ا افلِتث تَفْسَهَا وَأراها َو تکلمث لَتَصَدَّقَتُ: 


فاتصدق FT e‏ و DE‏ عون 
ی صق عله » . قال الى بیع : افتلتت آی ماتت 


679 کا ST‏ بن زايد قال ˆ بتي عن جابسر 
« یا َجُلٍ مر عمری له وله ؛ قانها للذى يَعطَاهَا أبدا ».. 


0 -- آبو عبيدة عن جابر بن زید عن سعد بن آبی وقاص قال . 
جاء‌نی رسول الله صلی الله عليه وسلم عام حجة الوداع یمودنی من 
وجع اشتد ی و یت وهی ما ری و آنا 
ذو مَالٍ ولا برنی الآ بُكَيّة' لي (1) اف ق بثلثيٌ مالي قال : فقال 
« ۷ قال : قلت فبالشطر قال 0 : قلت فبالثلث قال : 


(1) فوله الا بنية لى يعنى من ذوی السهام واما العصبة فقد كان له عصبة نقوله صلى الله عليه 
وسلم انك لن تذر ورئتك . الخ ۰ ۰ 
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- 
ما © مه هه 


و ا و وی 
ت بها ختی ها ما تَجْعَلُ فى أمْرَأتِكَ » 5 قلت يا 
اسای قبا :انك ل تقاف قعل عملا أ 
َرَجَة ورفغة ولقلت أن تغلف عتی يَنْتَفِعَ بك آقوَام وَبْضلَ بكَ 
آخْرُونَ اللمم آمض لاصحابی هحر تهم وَل تزدهم على آقابهم « 
اکن البائين سفك بن و عبر له رسول الله صل الله علیه وحم 
ات ا آم سا عل انا قوم على الردة یرم دسا 
XK‏ 
أ قال ابن حجر : والوصايا جمع وصية كالهدايا . وتطلق على فعل الموصى وعلى 
ما يوصى به من فال وغرزه من عهد ونحوه فتكون بمعنى الصدر وهو الايصاء . 
وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم 
وهى فى الشرع عهد خاص مضاف الى ما بعد الموت وقد يصحبه التبرع . 
ie.‏ ۱ ۱ 
قال مهافت رصت ال بالتخفيف أصيه اذا وصلته . وسمست 
وصية لان الميت يصل بها ما كان فى حياته بما بعد مماته » ويقال وصية بالتشديد 
ووصاة بالتخفيف بفر همز . 
وتطلق شرعا أيضا على ما بقع به الزجر عن المنهيات والحث على الامورات انتهی. 
تا سل م (لا وصية لوارث) بوب له فى البخارى ولم بروه بل روى حدیثا 
لفظه ركان الال رید . وگائّت الْوَصِيْهُ ای ُن َس الله من ذَلِكَ ما احَبّ فَجَعَلَ 


(2) قوله أى فتلهم صبرا فى نسخة القطب ومعنى قوله فى سعد بن خولة انه لما هاجر الناس من 
مكة الى المدينة وابى أن يهاجر ومات بمكة وترك فرض الله فى الهجرة » ومن ترك الفرض 
فهو فاسق ضال › وقد ذكر عنه غير ذلك 
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کر بل حط تن . ول الاين لکل واد مه السّدُس 5- نَمَو 
الس آو ارب . وَللِرّوْجٍ الشَطرَ آو الرّبْم) انتهی . ۱ 1 

وتكلم ابن حجر على قوله (لا وصية لوارث) کلاما لوبلا ثم قال بل جنع 
الشافعى فى الام الى أن هذا المتن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم 
من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون فى أن النبىء صلى الله عليه 
وسلم قال عام الفتح : (لآ وَصََِةَ لوَارثِ) ويؤثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من 
أهل الملم . وكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد . 

وقد نازع الفخر الرازی فى کون هذا الحديث متواترا وعلى تقدير تسليم ذلك 
فالشهور من مذهب الشنافعی أن القرآن لا ينسخ بالسنة لكن الحجة فى هذا 
اجماع على مقتضاه كما صرح به الشافعى وغيره . 


والراد بعدم صحة وَصية الوارث عدم اللزوم لان الاكثر على أنها موقوفة على 

TTI ا ا الو‎ e 
اجازة الورثة الى آن قال عن ابن عباس مرفوءا (لا تجوز وَصسَي لوادش ا الا از بشاء‎ 
5 ١ ۱ 5 . لور الى أنْ قال‎ 


f. 


قال جمهور الملماء : كانت هذه الوصية فى أول الاسلام واجبة لوالدى الميت , 
وأقربائه على ما يراه من المساواة والتفضيل ثم نسخ ذلك بآية الفرائض . 

وقمل كانت للوالدين والاقربين دون الاولاد فانهم کانوا يرثون ما بقى بعد 
التو 0 

واغرب ابن سريج فقال : كانوا مكلفين بالوصية للوالدين والاقربين بمقدار ` 
الفريضة التى علم الله قبل أن ینزلها:. واشتد انكار امام الحرمين عليه فى ذلك. 

وقيل ان الآية مخصنوصة لان الاقر بين أعم من آن يكو نوا وراثا . وكانت الوصية 
واجبة لحنيدهن فخص منها.من لیس بوارث بآية الفرائض وبقوله صلى الله عليه 


وسلم (لا دَصِنَيِةَ_لوَارِث) وبق كل من "لا يرث من الاقر بين من الوصية على حاله » 
ال .أن قال ٠.‏ 


س 


واختلف فى تعيين ناسخ الوصية للوالدين والاقربين فقيل آية الفرائض . وقيل 
الحديث المذكور . وقیل دل الاجمناع على ذلك وان لم يتعين دلمله . 
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. واستدل بحديث (لا وصية لوارث) بانه لا تصح ألوصية للوارث اصلا كما 
تقدم . وعلى تقدير نفاذها من الثلث لا تصح الوصية له ولا لغيره بما زاد على الثلت 
ولو اجازه الورثة , وبه ۳ وداود وقواه السیکی واحتج له بحدیث عمران 
ابن حصين . الى آن قال .. 15 7 

واحتج من احازه بالزيادة التقدمه وهی قوله (الا أن یشاء الورثة) الات 
a O‏ ای E‏ ی a‏ اا 
الاصل لحق الورثة فاذا اجازوه لم يمتنم  ..‏ ' ا 
.. واختلفوا بعد ذلك فى وقت الإجازة فالجمهور على أنهم ان أجازوا فى حياة 
اوضق كان لم الرجوع م ایو وان اجازوا نمت تقد ونل الاک زر 
الحياة بين مرض الموث وغيره فالحقوا مرض الموت بما بعده , واستثنی بعضهم 
ما اذا كان المجيز فى عائلة الومی وخشی من امتناعه انقطاع معروفه عنه لو عاش 
فان لمثل هذا الرجوع . وقال الزهری وربيعة ليس لهم الرجوع ا 

وذكر فى الایضاح قولن من غر ترسخ کی :دن الجمهور يدل عق الترجيح 
حيث قال فان أجازوه قبل موت وارثهم فارادوا رده بعد موته ففى ذلك اختلاف من 
الفقهاء ٠‏ فبعضهم يقول ليس لهم أن یردوها الى الثلث . وقد لزمهم اجازتها لوارثهم 
فى حياته . وقال آخرون اجازتهم له فى حياته فلینس یملکون فى حياته ما يجيزونه ' 
ولا ينكرونه ويردونه الى الثلث بعد موته , الخ . 7 3 

واتفقوا على أن العبرة فى کون الوصية للوارث بيوم الوت فلو اوصی له غير 
وارث فصار يوم الموت وارِثا لم تجز ولو أوصى له وارثا فصار يوم الموت غير وارث 
جازت على إحد القولين . وقيل لا تجوز لانها بإطلة من اولها , والله اعلم . 

تون (ولا يرث القاتل المقتول الخ) تقدم الكلام عليه فى المواريث ۰ 

71 2 قوله : (لا يحل لامری» مسلم مسلم الخ) لفظه فى البخاری را عق ای 
مشلم له سى" يوی به بيت لبنت إل وَوَصِيّته مکتوبة" عنده 1 الخ) . ۱ 

وفى بعض الروایات (حق ن عل کل ملم آن ‏ بيت لت وله ما تومی فیه: 
الحدیث) . 


35 


وفى بعضها (مَا حَقَّ امرٍی: یمن الوم الحديث) أى يؤمن بانها حق 


قم 
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وفى بعضها (ا نی نیمآ بيت لین الحديث) . 

وفی بعضها لا جل میم مشیم ه تال آوهذه الرواية كرواية الصنف رحمه 
الله أصعبها. لانها تقتضى :أن من بات المدة المذكورة بغير وصية یکون عاصیا لانه 
مرتکب لا لا يحل. ولكن ینظر:ما بلغ به.عصيانه . ولعل المراد. المبالغة فى المباذرة 
.الى الوصية لان ظاهر القرآن .يدل على أن وجوب الوصية انما هو عند حضور الموت 
وظهور أسبابه . 

والذى يدل على أنه لا بعصی اذا كان بدین بالوصية وفاحاه الموت من غير وصية 
كلام صاحب الايضاح رحمه الله حيث قال : وان مات .ولم يبوص فليس على الورثة 
شىء الا ما علموا به من تباعات الناس فعليهم أن يقضوها لاربابها والباقى فليأكله 
ورن هنين مر فليس له منه شی الا أن كان وار SE‏ 


وهو من أمل امل اصع رادا الت ل آن بو" الوت قبل أن يوصى فينيغى فينبغى لهم أن ينفقوا عليه 


5 


وفی الاثر عن بعض علمائنا رحمهم الله آن امراته ماتت ولم توص فقسم لها 
وصية فسئل فقال انها كانت ممن تدین بذلك قبل هذا . 

وروی ایضا مثل هذا عنْ جابر بن زید عن عانشة آنها قالت جاء رجل الى النبیء 
عليه الصلاة ژالسلام فقال يا رسول الله ان آمی افتلتت نفسها واراها لو تکلمت 
لتصدقت افأتصدق عنها ؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (نعم تصدق 
عنها) فدل هذا من قولهم ان الذی بدین بالتوبه تائب وینقعه ذلك . واللته اعلم , 

ا : (لامریء ۳ ای آن المراد م نت لان الکلام ممح 

لزان و وی ی ۱۲۳۱۲۲ 
البادرة لامتثاله لما بشعر به من نفى الاسلام عن تارك ذلك . 

ووصية الکافر جائزة فى الجملة , حکی ابن النذر فيه الاجماغ وقد بحث فيه 
السیکی من جهة أن الوصية شرعت زيادة فى العمل الصالح والکافر لا عمل له 
بعد الوت . واجاب بانهم نظروا الى آن الوصية کالاعتاي وهو يصح من الذمی 
والحربى . والله اعلم . انتهى . a‏ 
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قوله : (له شىء يوصى به) ظاهره قلیلا-کان أو كثيرا .- 

قال فى الايضاح فان لم يكن له مال فلا تجب عليه الوصية للاقرب الا .من باب 
0 
میب لبك ادا حَضَرَ اعد کم الوت إن ترك خبره (1)-والخير ها هنا الال, وكذلك 
ان لم یعلم لتفسه قریبا فلیومی فلعله یکون من حیث لا یمام ولیس بمضیق علیه 
كما يضيق على من له قريب » الخ . 

وخ انقارع قر قولة سال 2« را قول خت قال اخرلا شرا مالا 
وقيل مالا كثيرا لا روى عن على أن مولى له اراد" ان بوصی وله سبع مائة درهم 
فمنعه وقال قال الله تعالى : « بان تر خر » والغر هو المال الکثر . 
0 وعن عائشة رفی الله عنها أن رجلا اراد ان یومی فسالته كم مالك ؟ فقال 
ثلاثة آلاف فقالت كم عيالك ؟ قال أربعة قالت انما قال الله : كرا 
هذا الشىء يسير فاتر که لعبالك . انتهی 

والاول احوط وهو الذى يدل عليه ظاهر الحديث . والله أعلم . 

وذكر فى الإيضاح أن أدنى ما يوصى به لأقاربه اربعة در اهم 4 قال وهی 
ثلث دننار ومرة قال وهو ربع دینار و اعتبر مرة الصرف راهن : وهو اثنی 
عشر درهما . ومرة الصرف العرفی وهو ستة عشر درهما . والله اعلم . 

قوله .: (يبيت) قال ابن حجر كأنْ فيه حذفا تقدیره (أن یبیت) وهو كقوله 
تعالى : «يُريكم الْبَرَقَّ الآية» (2) ویجوز أن یکون يبيت صفة مسلم وبه جزم الطيبى 
قال هى صفه ثانية وقوله بوصی به صفه شىء ومفعول بببت محذوف نقديره آمنا 
أو ذاکرا » وقال ابن التين تقدیره موعوکا . والاول اول لان استحباب الوصية 
لا یختص بالریض . الخ . ۱ ۱ 


٠‏ .ی 


قوله : (ومفعول یبیت) لعله وخبر هبیت . : 
قوله : (ليلتين) هذا اکثر الروایات . وفی بعضها ليلة أو ليلتين . وفی بعضها 
ثلاث لال . 0 ګګ ۱ 


(1) سورة البقرة › الاية : 180 7 
(2) سورة الرهد » الآية : 2 
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قال ابن حجر وکانه ذکر الليلتين والثلاث لرفع الحرح لتزاحم اشغال المرء 
التی يحتاج الى ذکرها ففسح له هذا القدر لیتذکن ما يحتاج اليه واختلاف 
الروابات فيه دال على أنه. للتقریب لا للتحدید.. والعنی لا يمضى عليه زمان وان 
كان قلیلا الا ووصیته مکتو بة . 

وفيه اشارة الى اغتفار الزمن الیسر . وکان الثلاث غاية للتأخر ولذلك قال 
ابن عمر فى رواية سالم الذ کورة رل بت یله مُنْدَ سَيِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم بقو ل ذلك إلا یی عندی) . ۱ 
أى لا بنبغفی أن یبیت زمنا ما وقد سامحناه فى اللیلتین والثلاث فلا بنیغی له أن 

ثم قال : استدل بهذا الحدیث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية . وبه قال 
الزهرى وعطاء وطلحة بن مصرف فى آخرين وحكاه البيهقى عن الشافعی فى القديم 
وبه قال اسحاق وداود واختاره أبنو عوانه الاسفرابينى وابن جريج وآخرون ۱ 
ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب الى الاجماع سوى من شذ كذا قال . 

واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى بأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين 
ورئته بالاجماع . فلو كانت الوصية واجبة لاخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية . 

أقول : وفى هذا الاستدلال نظر لانه لا بلزم من كونه واجبا عليه أن يلزم 
الورثة اخراحه من ماله ألا ترى الى الحج وسائر حقوق الله تعالى فانها واحبه عليه 
ويجب عليه أن يوضى بها . ومع ذلك لا تلزم الورثة-اذا لم يوص بها كنا هو معلوم 
وكذا يقال فى وصية الاقرب مثلا . والله اعلم . 

قال : وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة كما قال ابن عباس .. الى أن قال . 

واجاب من قال بالوجوب بأنّ الذى نسم الوصية للوالدين والاقارب الذين 
. يرثون » واما من لا يرث فليس فى الآية ولا فى تفسير ابن عباس ما يقتضى النسخ 
فى حقه الخ , فأخذ يجيب عن الحديث بتكلفات لا داعى اليها ثم قال : 
وعن طاوس وقتادة والحسن وجابر بن زيد فى آخرين نجب للقرابة الذين لا يرثون 
خاصة , اخرجه ابن جريج وغيره عنهم . قالوا فان أوصى لغير قرابة لم ينففء ويرد 
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الثلث كله الى قرابته . وهذا قول طاوس , وقال الحسن وجابر بن.زيد ثلثا الثلث 
الخ , يعنى اذا اوصى بالثلت :. 

اتول وهو الذعب عندنا ووجهه صااحب الايضاح رحمه الله , فليراجع قال : 
E TT‏ 00 

أقول ٠‏ : وقیل نصف الثلث اذا أؤصى به أو نصف ما دونه كما هو معلوم . ذ کر 
لك صاحب السؤالات : وذکر تخت 0 زحمه ا تفصيلا فى الوصية 
التی يردها الاقرب الى الثلث . فلیراجع 

قوله : (مکتوبة عند راسه) الظاهر انه ل خصوضية لراسه بدلیل قولسه فى 
بعض الروایات (عند غيرنا) (مكتوبة عنده) ا 

قال ابن حجر واستدل بقوله (مكتوبة عنده) على جواز الاعتماد على الكتابة 
والخط ولو لم يقترن ذلك بشهادة , وخص احمد ومحمد بن نصر من الشافعية ذلك 
بالوفسة لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الاحكام . وأجاب الجمهور بان الكتابة 
ذكرت لا فيها من ضبط الشهود به قالوا ومعنى قوله (وَوَصِيّنَة مَکتونة عِنْدَهُ أي 
شروطها. 

وقال الب الطبری : اضمار ات فيه بعد , زات بأنهم استدلوا على 

شتراط الاشهاد بامر خارج کقو له تعالى : «شهادة بكم ادا حَضَرَ احدکم الوت عن 
۳ (1) فانه يدل على اعتبار الاشهاد فى الوصية . 

وقال القرطبى ذكر الكتابة مبالقة فى زيادة التوثق والا فالوصية الشهود: بها 
متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة , والله اعلم . 

واستدل بقوله : (وصيته مكتوبة عنده) بان الوصية تنقذ وان كانت لي 
صاحها ولم یجملها عند غيره .. وكذلك لو جملت عند غيره وارتحعها . الى أن قال . 

وفیه الندب ال التأهب للموت والاحتراز قبل الفوت لان الانسان لا يدرى 
متى یفجزه اموت لانه ما من سن يفرض الا ومات فيه جمع جم. وکل واحد بمینه 
عابر اس و ي الا ای کلب ا لاق كدت اس ورف سم 


(1) حسورة للاندة ٠‏ من آية ! 106 ۰. ۳ 5 
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ها ميان هن ال وتا ال یم اس سیسات 
والله الستمان ۰ 


واستدل بقوله : ( له شىء أو له مال ) على صحة الوصية بالمنافع . وغو قول " 
الجمهور ومنعه ابن أبى ليلى وابن شبرمه وداود وأتباعه واختاره ابن عبد البر الغ . 
اقول : ومذهب أصحابنا هو مذهب الحمهور . 
قال : وفى الحديث الحث على الوصية ومطلقها يتناول الصحيح لكن السلف 
خصوها بالمريض وانما لم يقيد به فى الخبر لاطراد العادة به . 
وفى قوله : (مكتوبة) أعم من أن تكون بخطه أو بخط غيره . 
ويستفاد منه أن الاشياء الهمة ينبغى أن تضبط بالكتابة لانها اثبت من الضبط 
بالحفظ لانه يخون غالبا . انتهی . ۱ 
وروی صاحب الایضاح رحمه الله هذا الحدیث فقال بعده فعلى التاس امتثال 
ما اصابوه مکتوبا عند رأسه ولو لم يكن هذا نافعا لا نوه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم به ودل عليه وأوجبه » آنتهی . 
وظاهر ما فهمه الصنف رحمه الله مُن الحدیت أنه يعمل بما وجد مکتوبا عند 
رأس البت سواء كان مشهودا أو غيز مشهود . وسواء كان بخطه أو تغر خطه 
ویکون موافقا لمن خالف الجمهوز على ما ذکره ابن حجر عملا بظاهر الحدیث فیکون 
فى الحدیث زيادة على ما فى الآية . والله اغلم ٠...‏ 
والحاصل أن الوصية يعمل بها اذا شهد بها غدلان أجل الآية او وحدت: 
مکتوبة عند الیت على أى وجه لاجل الحديث . وأما اذا كانت بعدل واحد ولو لم 
توجد عند الميت فالظاهر أنه لا يعمل بها سسواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة فانها 
لا يشسملها الحديث ولا الآية . 
ومما يحكى عن" بعض الشائخ رحمهم الله بالجزيزة انهم يجيزون الشاهد 
ای E‏ نی ينه ليست . واما مطلقا 
فغير ظاهر . والله اعلم . ١‏ 
وقوله : (عند راسه) لعله قيد جری مجرى الغالب فلا مفهوم له لان الظامر 
أنه لا فرق بين ما وجد عند رأسه وما وجد فى بيته مطلقا . والله اعلم , 
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28 قوله : (قالت جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الج) » 
المراد به سعد بن عباده كما بينه فى حديث ابن عباس عند قومنا : وقد تقدم 
تسمية أم سعد فى كتاب الايمان والنذور 5 

قال ابن حجر ولا تنافى بين قوله : (ان أمى مانت وعليها نذر) وبين قوله: 
( ان أمى توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شثىء ان تصدقت به عنها ) لاحتمال 

ان يكون سال عن النذر وعن الصدقة عنها . الع . 

قوله : : (افتلتت) قال ابن حجر بضم المثناة بعد الغاء السياكنة وکسر اللام آی 
اخذت فلتة أى بفتة . 
وقوله : : (نفسها) وي وبالفيح ابضا وهو موت الفحأة والمراد 

بالنفس هنا الروح . ۱ 

قوله : (وأراها لو یس تال ابن حجر بضم همزة واراها الخ , 

فذكر رواية آخری بلفظ (وأظنها) . 

وفى بعض الروایات خرج سعد بن عبادة مع النبی» صلى الله عليه وسلم فى 
بعض مفازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها (أوصى) فقالت (فيم أوصى ؟ المال 

مال سعد) فتوفيت قبل أن يقدم سعد فذكر الحديث . 

قوله : «افاتصدق عنها) فى بعض الروابات (فهّل لها اد ران 7 ضدفت ها 

قال نعم) ) . وفی بعضها (اتَصَدَّقْ عَلَيْها ارف عل مَصلکتها) وقد تقدم فواشد 

هذا الحديث فى کتاب الأيّمان والتذور ۰ , 

.9 قوله : (أيما رجل عمر عمری له و لعقبه, الخ) قال ابن حجر والعمري بضم 
الهمله وسکون الیم مع القصر ,-وحکی ضم الميم مع ضم آوله » وحکی فتح اوله 
مع السکون ماخوذ من العمر . والرقبی بوزنها ماخوذة من الراقبة لانهم کانوا 
ینملون ذلك فى الجاملية فیعطی الرحل الدار وبقول له (آعمرتك ایاها) أى أبحتها 
لك مدة عمرك فقيل لها (عمرى) لذلك , وکذا قیل لها رقبی لان كلا منهما يرقب 
متى يموت الآخر لترجم اليه و کذا ورثنه فیقومون مقامه فى ذلك هذا اصلها لغة . 

" واما شرعا فالجمهور على أن العمری اذا وقعت كانت ملك للآخذ ولا ترجم الى 
الاول الا أن صرح باشتراط ذلك .. 
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وذهب الجمهور ال صحة العمری الا ما حكاه أبو الطيب الطبرى عن بعض 
الناس . والاوردی:عن داود وطائفة . لكن قال انن حزم بصحتها وهو شيخ 
الظاهر بة . 

علض لها E RNS TOUTS‏ 
حتی لو كان العمر عبدا فاعنقه الوهوب له نفذ بخلاف الواهب وقیل يتوجه الى 
النفعة دون الرقبة وهو قول مالك والشافعی فى القدیم . 

وهل يسلك نه مسلك العارية او الوقف . روايتان عند الالیکبة 2 وعند الحنفية 
التمليك فى العمری بتوجه الى الرقبة ."وفی الرقبی الى النفعة ومنهم ایضنا آنها 


باطلة , الخ . 
0 الحديث فى البخارى بعد ذكر اند د عن جام 0 الله عنه قال : 
قى التّبی “صلى الله عليه وسلم بالعمری آنهاً ین رب . الى أن قال فى 


حديث آخر عن النبىء TS‏ 

وقال عطاء حدثنى جابر عن النبىء صلى الله عليه وسلم نحوه ام . قال 
ابن حجر فى رواية الزهری عن ابي سلمة عند مسلم أي رجل اعمر عمرى له 
ولعقبه فانها للذی اعطيها لا ثَر' جم للذى اعطاها لأنه” أعطى عطاء وفعت فيه الو اريت 
ال أن قال . ۱ 


3 ل ی 
وله من طریق مسر عنهاتماالسري الى آجاز سول النه صق اللنه ملبه 
ا . فاما اذا قال هى للك ما عشت فانها ترجم الى 


وأخرجه لم من طريق ابى الزبير عن جابر قال جعل الانصار يعمرون 
الهاجرین فقال النبی» صل الله : (اصييكوا علیکم أموالكم ولا تفسدوها 
فان من آَعْمَرَ عمری فهی للذی آعمرها حًا وَمَيْنَا وَلِمَقبه) فیجتمع من هذه الروایات 
لاه احصوال : ۱ ۱ ۲ 
احدها أن يقول : (هى لك ولعقبك) فهذا صریح فى آنها للموهوب له ولعقبه . 
انیها آن يقول : (هى لك ما عشت فاذا مت رجعت الي) فهذه عارية مؤقتة 
وهی صحيحة فاذا مات رجمت الى الذی اعطاها . نیمز والتى قبلها رواية 
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Ez 


الزهری وبه قال اکثر العلماء ورجحه جماعة من الشافمية . والاصح عند أكثر هم 
لا ترجع الى الواهب . واحتجو!:بانه شرط فاسبد يلغى . الي أن قال . 

ثالثها أن بقول : (اعمرتكها) ويطلق فرواية ابى الزببر هذه تدل على أن حكمها 
حكم الاؤل وأنها لا ترجع الى الواهب وهو قول: الشافعية فى الجديد والجمهور , 
وقال فى القديم باطل من اصله . الى أن قال . 

ات میم N‏ عن هذه السالة 
اعنی صورة الاطلاق فذکر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة الى أن قال » فقال 
الزهرى انما العمری أى جائزة إذا اعمر له ولعقبه من بعده فاذا لم یجعل عقبه من 
Gs‏ ۱ 
ثم قال : قال بعض الجذاق اجازة العمرى والرقبى بعيد عن قياس الاصول . 
1 الحديث مقدم . الى أن قال . 

عن ابن عباس رفعه (العثری.لن ا ژالرقبی لمن ارقبها وَالْعَائْدُ فى هبيه 
کالماند فى یه فشرط الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارىء بعده فنهى 
عن ذلك وامر أن يبقيها مطلقا أو یخرجها مطلقا . فاذا آخرجها على خلاف ذلك بطل 
الشرط وصح العقد مراغمة له وهو نحو ابطال شرط الولاء لن باع عبدا كما تقدم 
فى قصه بريرة . أله 

وقول ابى عبيدة وغيره من اصحابنا موافق لما عليه الجمهور وخالفهم فى ذلك 
ابن عبد العزيز ومن وافقه , قال فى الايضاح : وفى الاثر قلت فأخبرنی عن العمرى 
والزقبى والسكنى . قال ابن عبد العزيز ان كان معني الرقبق على معن العمری 
أن يقول قد اعمرتك هذه الدار حياتك فهى لك عَمُرى أو لك رقبى او لك سكنى 
على أنها لك حياتك فقد قال أبو عبيدة : رقع ذلك الى جابر. وال ابن عباس أن من 
عمر شيئا فهو له ولورثته من بعده » قال ابن عبد العزيز وكان غيره من الفقهاء 


لا يجيز ذلك ولا يراه للورثة من بعده . الخ . 9 4 2 
اقول هذه فرية ما فيها مرية لان الجمهور على الاجازة كما تقدم عن ابن حجر 


قال : وكان: ابراهیم TT‏ 5 اذا مات 
الذى أعمرها فهى راجعة الا أن يقول هی لك ولعقبك . وقول ابراهيم أعدل عندي. 
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قلت له ارابتك تاخذ بقوله فى كثير وتختار قوله على قول من هو اکبر منهم 
وافضل عندنا قال : ومن هو ؟ قلت ابو عبيدة قال : الانصاف والحق قبول الحق 
ممن جاء به والامر القوي الذى لا دخل فيه ولا خلل ليس تغيره مما يدخل فيه الوهن 
والضمف . قلت وأى قوة أقوى من قول ابی عبيدة وغيره من اصحابنا حيث قالوا : 
(ان من عمر ارضا فهی له ولعقبه من بعده) قال : وأي قول فى هذا ؟ قلت لان 
سبيل العمرى سبیل الواریث , قال :: ليس لك فى هذا من القوة شىء الا آن تقول 
مكنا فالا قاما الاين فلا ك فة أله فيسكرون فنك و يعن ل شحف 
قالتك . قلت وكيف يكون هذا ضعفا ومتا وقد قال رسول الله صل الله عليه 
ور عر سينا كَهُوَ له حیانه وَيَمَدَ مَمَاتِهِ) قال لي يا عاجز لو اتفق الناس 
على هذا الحدیث لم يجاوزه احد من الفقهاء بالقیاس فيه ولا الرغبة عنه لان كل 
ما کان عن رسول الله صل الله علیه وسلم فلا ینیفی لاحد آن یخالفه فیه » قلت 
وای قول اعجبك من قول ابراهیم فى هذه الى آخره 4 ۳ 


واقول لیس من شرط العمل بالخدیث آن يكون متفقا عليه بل يجب العمل بما 
ورد من طریق العدول وان کانوا آحادا لان رواية الآحاد توجب العمل وان كانت 
لا توجب العلم . فالواجب عل ابن عبد العزیز قبول ما ورد عن أبى عبيدة وغبره: 
من السلمین لان من حفظ حجة عق من لم یحفظ ولا یمازضهم بالقیاس لانه لاحظ 
للنظر مع وجود الاثر وت روی هذا الحدیث الوافقون والخالفون , فالواجسب 
المصير اليه . والله 5 0 


نا بن الى رو البخارى ولفظه : 


جاء النبی؛ صلى الله عليه وسلم تر ةن وان بت وم ره أن ترت ت باْض" 
التی عَاجَرٌ لها قال یرجم الله ابن عَطْرَاء قلت يا رسول الله أوصي , بسالي كله ؟ 
قال :ل . قلت فالشطر ؟ قال :ل بقع ال : ال وَالكَمْتُ كث إنك 


ران تدم ور متك اغنياء كك صن نْ أن عم عَالَة تفن النّاسّ فى أَيْدِيِهمْ وَانَكَ مهما 


م 
انق +242 


من لفق قانه)ا ص سدفه حت ی الق التى رَه الق في مريك » وَعَسَى اللّه 
ينك ینم بق قاش ربق کنو . ول يكن له بوذ ال اة انتهی ٠.‏ 
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وفى رواية اخری قال مضت قادن التىءٌ صل لته عْر ونم نقلت 
يا رسول الله ادح الله آن لا بَردنی عل عَقبى» قال َل له یرم وَینفم بک ناس 
قلت اریدان أوصي وانما. لي ابنة . قلت اوصي بالتصف ؟ قال : الصف كشي 
قلت : فالثلت ؟ قال : ال وَالتَلتُ كني أو کب . فأوصى الناس بالثلث وجاز 
ذلك لهم . انتهى : 

قوله : (ولا برثنی الا ئنية لى) قال ابن حجر : قال النووی وغيره معناه 
لا.يرئنى من الولد أو من خواص:الورثة او من النساء . والا فقد كان لسعد عصبات 
من بنى زهرة وكانوا كثيرا . 1 

وف عاد ده مساب رزوی اق وا تال عرش هد 
لا يرثنى ممن آخاف عليه الضیاع والمجز الا هى . أو ظن آنها ترث جمیم الال 
او اشتکثر لها نصف التركة »-وهنه البنت زعم عض من أدزكناه أن اسمهتا" 
عائشة ‏ الى أن قال - وهی تابعية عمرت ی حتی آدر کها مالك وروی عنها الى ان قال. 

ولم يذكر أحد من النسابين لسعب بنتا تسمی عائشة غير هذه . وذكروا أن 
كيرى بناته ام العکم الكبرى . وامها بنت شهاب بن عبد الله بن .الحارث بن زهرة 
وذكروا له بنات آخر آمهاتهن متاخرات الاسلام بعد الوفاة النبوية , فالظاهر آن. 
البنت الشار اليها هى 2 الحکم المذكورة لتقدم تزوج سعد لامها ولم 7 فين 
حرر ذلك . الخ . 

قوله : رافاتصدق بثلثى زر فی بعض الر وایات یه سمالي کله) قال. 
ابن حجر : فاما التعبر بقوله : «افاصَلّق) فیحتمل التنجیز والتعلیق بخلاف 
(افاریي) لکن الخرخ متحد فیحمل على التفلیق للجمع ‏ بين الروايتين . 

و ك ر فئسَق من جمل تبرعات ال ی وه كل 
المنجزة فيه نظرا لا بينته.. 0 

وأما الاختلاف فى السؤال فکانه سال أولا عن الكل ثم" سال عن الثلثين شم 
عد كن الضف اف ات مضو :دلق فى و4019 عون بن بزيسية 
عند أحمد . الخ ۱ 


4 
۳ f 


قوله :. (والثلث قال 'ابن حجر : یحتمل أن يكون. مسوقا لبیان ا 
بالثلث . وان الاولى آن ينقص عنه ولا يزيد عليه وهو ما يبتدره الفهم . 2 
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ویحتمل أن يكون لبیان أن التصدق بالثلث هو الاکمل اي كثير اجره . 


ويحتمل أن بکون معنى (كثير) غير قلیل كمأ قال الشافعی وهذا أولى معانیه" 
يعنئى أن الكثرة أمر نسبی » وعلى الاول عول ابن عباس , الع . 

واعلم ان الاجماع على منع الوصية بازيد من الثلث مقيد بما اذا كان له وارث , 
وأما ان لم يكن له وارث ففيه خلاف . قال ابن حجر منعه الجمهور وجوزه الحنفية 
واسحاق وشريك وأحمد فى رواية وهو قول على وابن مسعود . واحتجوا بان 
الوصية مطلقة فى الآية فقيدتها السنة لمن له وارث فبقى من لا وارث له على 
الاطلاق الخ . أقول ومو الذهب عندنا . ۱ 

قال صاحب الايضاح رحمه الله بعد وؤانة هذا الد ا : وفی هذا 
الحديث أيضا دليل على جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له لقوله عليه 
الصلاة والسلام : ( .انك ان تدر ورن أَعْنِيَاء خر" ین أن درم عَالَة . الحديث ) 
و اجاز أبو اسحاق رحمه الله لمن لا وارث له أن يوصى بجمیم ماله كالموالى فليراجم .' 


.. قال ابن حجر : واختلفوا أيضا هل يعتبر ثلث الال حال الوصية أو حال 
الوت ؟ على قولين وهما وجهان للشافعية اصحهما الثانى . فقال بالاول مالك واكثر 
العراقيين وهو قول النغعی وعنر بن عبد العزیز . وقال ی أبو حنيفة وأحمد 
والباقون وهو قول على بن أبى طالب وجماعة من التابعین 5 58 


واتمسك الاولون لان الوصية عقد والعقود تعتبر بأولها » وبانه لو ادو ان 
يتصدق بثلث ماله اعتبر حالة النذر اتفاقا . وأجيب بان الوصية ليست عقدا من 
. كل جهة , ولذلك لا يعتبر فيها الفورية ولا القبول وبالفرق بين إلنذر والوصية 
بانها يصح الرجوع عنها والنذر يلزم وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو حدث له 
مال بعد الوصية الخ . واظن أن المذهب هو الثانى . والله أعلم. . فليراجع . 
...قال ابن حجر واختلفوا أيضا هل يخسب الثلث من جميع المال أو يتقيد بما 
علمه الموصى دون ما خفى عليه أو نجدد له ولم يعلم به . وبالاول قال الجمهور » 
وبالثانی قال مالك , وحجة الجمهور أنه لا بشترط أن بستحضر مقدار المال حال 
الوصية اتفاقا ولو كان عالا بجنسه فلو كان العلم به شرطا لا اجاز ذلك فليحرر 
ما هو امدقت والظاهر انه قول الجمهور . والله اعلم . 
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قوله : رانك أن تذر) قال ابن حجر بفتح أن على التعلیل وبكننزها على الشرطية 
قال النووی هما صحیحان . وقال القرطبی لا معنى للشرط هنا لانه يصير لا جواب 
له ویبقی خر لا رافع له . وقال ابن الجوزی سمعناه من روا الحدیث بالکسر 
وانکء شیختاعبد اللهبن a‏ الخصاب «قال لا یجوز لاه لا جواب له 
ل رن ای رات ,.وتعقب بانه لا مانم من 


چ 


~= 7 ي 
۰ 


نهد تحت ۵ .: 
وقال ابن مالك جزاء التتزط تولةخين ای هوحن وجدف الفاء جائز وصو 
كقراءة طاوس (ان ال نك ع السام قل الاح له خر 5 
قال : ومن خص ذلك بالشمر یمد عن التحقيق وضيق حیث لا تضییق لانه كثير 
فى الشمر قليل فى غيره وأشار بذلك الى ما وقع فى الشعر فيما أنشده سسيبويه : 
من بفعل_الحَستَات الله بشکر‌ها > أي فالله يشكرها . والى الرد على من زعم ان 
ذلك e‏ بالشعر , كال : : ونظره قو له فی حد بث اللقطة فان جا صاحنها وال۰۷ 
ستمتع بها حذف الفاء . وقوله فى حديث اللمان : (الميئة و( عد فی لَْرِكَ) اف.. 


GUE N o 
وسلم بلفظ الورثة ولم يقل أن تدع بنتك مع أنه لم يكن له یومثذ الا ابنة واحدة‎ 
لكون الوارث حينئذ لم یتحقق لان سعدا انما قال ذلك بناء على موته فى ذلك الرض‎ 
وبقائها بعده حتی ترثه وكان من الجائز أن تموت هی قبله فاجابه صلى الله عليه‎ 
. وسلم بكلام كلى مطابق لكل حالة وهو قوله ورثتك ولم يخص بنتا من غيرها‎ 
وقال الفاكهى شارح العمدة . انما عبر بالورثة لانه اطلع على أن سعدا سيعيش‎ 
ييه رم‎ I ار حال ار‎ 
1 ْ أسماءهم ولعل الله أن يفتح بذلك".:‎ 

قال ابن حجر قلت ولیس قوله (ان تدع بنتك) متمينا لان ميراثه لم یکن 
وا بو بت وم و وو 1910 
الصحابی الذی قتل بصفين وساذکر بسط ذلك . فجاء التعبیر بالورثة لتدخنل 
البنت وغيرها ممن يرث لو وقع موته اذ ذلك او بعد ذلك . الخ . rs‏ 

فنسب القصور للفا کهی فى عدم معرفة اسماء بنتى سعد فذكر آسماء‌هم 319 
ثلاثة آخر ثم ذز أن ابن سعد ذكر أن له من الذكور غير السبعة آكثر من عشمرة 
فعدهم ثم قال وذكر له من البنات اثنتي عشرة بنتا > الخ . 
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قوله : (عالة) قال ابن حجر ای فقراء وهو جمع عائل وهو الفقير . والفعل منه 
عال بعيل اذا افتقر . 7 

قوله : : (یتکففون الناس) ای بسالون الناس بأكفهم يقال تكفف الناس 
واستكف إذا بط فة اواك او سال ما كت مته ارغ اسان قافا من 
طعام قاله ابن حجر .+ ٠‏ 

الولف له : (وانك لن تنفق نفقة ترید بها وجه الله. الع) الرواية فى البخاری وَأنْكَ 
مهما آَْققت من كَإِنّهَا صَدَقَة قال ابن حجر هو معطوف على قوله رانك أن تدع) 
وهو علة النهى عن الوصية باكثر من الثلث كانه قيل لا تفعل ذلك ان مت تركت 
ورتتك أغنياء وان عشت تصدقت وأنفقت فالاحر حاصل لك فى الحالين الخ . 
فذکر روایه الصنف ونسبها ال الزمری . 

وذکر انه تساه من التقیید با بتفاء وجه الله أن الواجب ا بالنیه لان 
الانفاق على الزوجة واجب ففی فعله الاجر فاذا نوی به ابتفاء وجه الله ازداد انم 
بذلك قاله ابن أبى حمزة قال : ونبه لعفت عل مرها من وجوه ال و ان 

| قوله : ( حتى ما تجعله فى امراتك ) لعله في في امراتك كما فى بعض الروايات 
عن قومنا أى فى فمها ثم رايته كذلك فى بعض التسسخ فما من قوله :( حتى ما ) 
فى محل النصب عطف على قوله : نفقة . ۱ 

قال ابن حجر : ووجه تعلق قوله (وانك لن تنفق الخ) بقصة الوصية أن سؤال. 
سعد يشعر بانه رغب فى تكثير الاجر فلما منعه الشارع من الزيادة على القلث 
قال له على سبیل التسلية ؟ ان جمیم ما تفعله فى مالك من صدقة ناجزة من نفقة 
ولو كانت واجبة تژجر نها اذا ابتغيت بذلك وجه الله. . ولعله خص المرأة بالذکر 
لان نفقتها مستمرة بخلاف غترها . د 1 
" قال ابن دقيق الميد 'فيه أن الثواب فى الانفاق مشروط بصحة النية وابتفاء 
وجه الله وهذا عسير اذا عغارضه مقتضىّ الشهوة فان ذلك لا يحصل الفرض من 
الثواب حتى یبتنی" به وجه الله وشق تخليص هذا القصود مما يشوبه . 

قال وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات اذا أديت على قصد أداء الواجب ابتغاء 
ین ای ا چ ا ا 
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E.‏ ی تا لحي کت توب 
جاء الحجاج حتی الشاء . اه 

قوله : (أأخلف) بهمزة. الاستفهام وضم همزة الاضی وفتح اللام الشددءة مبنی 
للمجهول كنا ضبطه فى مواضیم من نسنخة صحيخة من البخاری 

وفی بعض الدوايات (نقلت يا رسول الله ادح ال أن ا دیع يي 
کیا تقيدم ES‏ ۰ 

لکن قوله :اف بعد اصحابی) يعنى ات عنهم فى الموت؟ ریما يدل على انه 
۱ بريد عه انه تقدم في رواية البخارى وهو كبر أن مت بِالْأَرْضٍ التی 

TT‏ تکون الجملة حالا من الفاعل ومن الفعول وکل منهما 
محتمل لان كلا من التبى ء صلى الله عليه وسلم . ومن سعد كان یکره ذلك . ۱ 

لكن ان كان خالا من المفعول وهو سمد ففية التفات لان السياق يقتضى أن 
يقول : : وأنا اکره ) الى أن قال ٠‏ 

نی دوايةآنسلم بلفظ (فقال یا رسول الله یت آن آموت بالارض التى 
هاجرتٌ منها كما مات سعد بن خوله مات بالارض التى .عاجر منها - الى أن قال 
وفى رواية أخرى فقال سعد (يا رسول الله أموثٌ بالأرض التى حاجرث منها قال 
لا لذ اء ات . » الخ . 


فال لس فى فيه من طرق سعد بن ی وتاس اله کان اقيا یت 


ا يقال انه ل 0 
وقال ذلك حين.علم.انه يبقى ببركة دعائه ,صلی الله عليه وسلم حين رقاه فانه ورد 
a‏ كال : ثم وضع کیده على جُبهَتَى مسح وَجْهى وَبَطْنِى ثم قال : (اللَّهُمّ اشن 
شهدا َه لَه مجرت قال فما زلت أجد بردها . | 

وفى بعض الروايات قلت له فادع الله ان يشفينى فقال : (اللهم اشف سعدا 


2 
> م دام و و ی ی و 
۰ 


ثلاث مرأت) ويقول له : نك لن فنفق لَفَقَة تيد بها وَجْه ال الخ) والله اعلم . 
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قوله : (ولعلك أن تخلف) فى بعض الروایات (وَعَمَی الله أن ك قال 
ابن حجر أى يطيل عمرك وكذلك اتفق فانه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة 
ثمان وخمسين وهو الشهور فيكون عاش بعد حجة الوداع خمسا واربعين آو 

قوله : (اللهم أمض لاصحابى عجر تهم) سياق الكلام وسباقه يدل على أن 
المراد بالدعاء لهم بامضاء هجر تهم أن لا يموتوا بالارض التى هاحروا منها . والله 
اعلم . وذلك أن الاقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح لكن أبيح 
لمن قصدها بحج أو عمرة أن بقیم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها . 

قال ابن حجر : ولهذا رثى النبىء صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة أن مات 
بمكة . ويستنبط من ذلك أن اقامه ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر 
الخ . وذلك انه ورد فى حديث رواه البخارى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : 
رئلائه لاجر بَعْدَ الصّدَرِ) وهو بفتح المهملتين أى بعد الرجوع من منى . 
قال ابن حجر : وحکی عیاض أنه قول الجمهور . قال وأجازه لهم جماعة یعضی 
بعد الفتح فحملوا هذا القول على الزمن الذی كانت الهحرة الذ کورة واحبه .فيه . 

قوله : (لكن البائنس سعد بن خولة) من باس الرجل يبأس بئوسا وبئسا الخ 
اشتدت حاجته فهو بائس . 

قال فى الصحاح : وفى رواية البخارى یرم الله ابْنَ عفرآ:) وفى بعض 


الروايات فقال النبیء صلى الله عليه وسلم يَرْحَمٌ ال سَمْدَ اب عَفراء ثلاث مرات 


43 


قال ابن حجر : قال الداودى قوله ابن عفراء غير محفوظ. وقال الدمياطى : هو وه 
والمروف ابن خوله - الى ان قال وقال التميمى یحتمل أن يكون لأمه اسمان خولة 
وعفضراء . ۱ 

قال ابن حجر ویحتمل أن یکون آحدهما اسما والآخر لقبا أو آحدهما اسم 
امه والآخر اسم آبیه , أو الآخر اسم جده , والاقرب أن عفراء اسم لامه , والآخر 
اسم أبيه لاختلافهم فى أن خولة او خولی , الخ . 
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قول ون يله رر اتف هشن ال ع وسيل ان مات قم ان 
مدرج » وقيل انه موصول وهو الصحيح لقوله فى بعض الروايات (لكن البائس 
سعد بن خولة قال سعد : رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الخ . 

قال ابن حجر : والمرثية تعدد محاسن الميت والمراد هنا التوجم له لكونه مات 
بالبلدة التى هاجر منها . وقد تقدم بیان الحكم فى ذلك الى ان قال فى قوله 
(أن مات بمكة) هو بفتح الهمزة للتعليل . 

واغرب الداودی فتردد فيه فقال ان كان بالفتح ففيه دلالة على انه أقام بعد 
الصدر من حجته ثم مات . وان كان بالکسر ففیه دلیل على انه قيل له انه يريد 
التخلف بعد الصدر فخشى عليه أن يدركه أجله بمكة . 

قال ابن حجر قلت والضبوط المحفوظ بالفتح لكن ليس فيه دلالة على انه تام 
بعد حجه لان السياق يدل على انه مات قبل الحج , والله أعلم . اه 

.قوله : (معنى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون) انه لما أَيْرَ سعد على المراق 
الخ . قال ابن حجر فى معناه اي ينتفع بك السلمون بالغنائم مما سیفتح الله على 
يديك من بلاد الشرك ويضرٌ بك المشركون الذين يهلكون على يديك الخ . فذکسر 
توجيها آخر فى الضرر ورده . 

ثم ذكر مثل توجيه الصنف رواية عن عامر بن سعد انه سئل عن معنى قوله 
صق الله عليه وسلم هذا فقال لما أمر سعد على العراق او نی بقوم اراندوا فاستتا بهم 
فتاب بعضهم وامتنع بعضهم فقتلهم فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين . 

قال بعْض العلماء لعل وان كانت للترجى لكنها من الله للامر الواقع , وكذلك 
اذا وردت على لسان رسوله غالبا . اف . 

قوله : (سجموا سجم مسيلمة) ای قصدوا قصده » قال فى الصحاح قال 
ابو زید الساجم : القاصد . ومسیلمه بكسر اللام هو الکذاب الشهور الذی ادعی 
النبوة بزمانه صلى الله عليه وسلم فقتل فى خلافة آبی بكر رضى الله عنه بعد أن 
قتل من المسلمين الف ومائنا رجل وقيل وأربعمائة , منهم سبع مائة حملوا القرآن. 

قوله : (لا ماجر الئاس من مكة الى الدينة فأبى أن يهاجر ومات بمكة وترك 
فرض الله فى الهجرة فهو ضال فاسق) أقول ليس فى الحديث ما يدل على هذا 
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ولعله أخذه من خارج بل ریما يقال فى الحديث ما يدل على خلاف هذا وهو قوله : 
(يرنى له) . 

قال فى الصحاح ورثى له أى رق له وتقدم أن المراد هنا التوجم له لكونه مات 
EG E‏ للدي ا ا ال ات ل 

وفى بعض الروايات عند قومنا يرحم الله سعد بن خولة كما تقدم ونصوا على 
انه من البدريين وانه 4 مات فى حجة الوداع على الصحيح قبل الحج . 

وكانت سبيعة الاسلمية زوجة له بالمدينة ومات عنها وعى حامل كما تقدم فى 
کتاب النكاح فى باب الحداد والمدة ولفظه فى بعض طرق البخارى (أن سبيعة 
بنت الحارث اخبرته آنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بنی عامر بن لؤى 
وکان ممن شهد بدرا فتوفی عنها فى حجة الوداع وهی حامل فلم تنشب أن وضعت 
لوبي ل ا ا كاد 


۷ E E ی‎ 


قال ابن حجر وجزم الليث بن سعد فى تاريخه عن يزيد ابن أبى حبیب بان 
سمد بن خولة مات فى حجة الوداع وهو الثابت.فى الصحيح خلافا لمن قال انه مات 
فى مدة الهدنة مع قريش سنه سبع . الخ .. E‏ 

والحاصل انه انما رثى زسول الله صلى الله عليه وسلم أى رق له وتوجع 
لوته بالارض التى هاجر منها وان كان قاضدا للحج لان الافضل للمهاجرین الوت 
بغير مكة وان جاؤوها قاصدين للحج مثلا ولذلك قال سعد بن آبی وقاص فى بعض 
الطرق (خشيت أن آمون بالارض التى حاحرت منها كما مات سعد بن خولة) كما 
تقدم وهذا لا يقتضى قصد الاقامة بها . والله أعلم . ش 


١ 
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الباب التاسع والاربعمون 
فى الضيافة والجوار وما ملكت اليمين واليتيم 


1 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سمعت عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول : « من کاب الله الوم 
الاخر فلیکرم یه جَائْرَت ته يوم وله وَالضيَافة تلائه آیتام, 
وَمَا کان بَعُلَ لک فهو صدقة » ول َل أن ينوي عنده ختی یَخرجه» 

662 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى عن رسول الله 
eS‏ : « یا اء الوا لا تَحْقَرَنَ داكن 

ارت ولو کراع شاق مخرق» (1) . 

683 - آبو عبيدة عن جا بن بن زید قال جر بر 
الله عليه وسلم : « من گان يوون بالل وَاليَوْم الآخر فلیمل حي ف 
: أوَلتَصمَتٌ » ولا بوذ جَارَهُ بدا » . 


4 أبو عبيدة عن جاپر عن ابن عباس عن التبیء صبلى 


ی 


اله عليه وسلم قال : « الؤانى عبببى جبريل َيه ال برفق 
الوك حتی ظتنت أن ابن دم 9 يشتخدم ید » وَأَوْصَانَى بالجارٍ 
وی ان تابن 

فان بشید سم وتا ين خلنی يا أب ئو وا 


لا أعقل من الب حتی آتانی رسول ال صل الله له وعدم 
فلمّا رایته سقط السَوْط من يدي فقال : « الم یا آبا مَسْعُودٍ أن 
الله ریک منك عَلى هَذَا افلم فقلت : والذی بعثك بالحق 


ما ضر بت عدا ۹ أو قال مملوكا . 
(1) محرقة ۰ 
. () يبقى بعده ٠‏ 
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6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد من طريق ابن عمر قال : 


» 1 العَبْدَ اذا نْصَحَ لِسَيَدِمِ و أحشن عبَادَةَ ره فلّه أجْرَهُ مرت » . 


7 - آبو عبيدءة عن جابر بن زید قال : سمعت آناسا (3) 
من الصحابة يروون عن رسول الله صلى الله ۳۳ «آنه هی 
عن اسْتِعْمَالٍ الْعَبِيدٍ (4) بَعَدَ صلاة الْعَثَمَةَ » 

8 - آبو عبيدة من ضمام ب السائب عن جابر بن زیسد 
عن ابن عباس عن النبیء صلى الله عليه وسلم قال : « من آوی (5) 
تیم لله وَقَامَ به اختسابا له و وقع أجْرْهُ عَلَ الله » والله لا يُضْيع 
أَجْرَ هَن أَحَسَنَّ عملا » . 


N 


9 - آبو عبيدة عن جابر بن زید. عن آبی هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :« لا یت أَحَدْكُمْ جَارَهُ آن يَغْرِرَ 


قال فی اا : الضف يكون واحدا وجمعا وقد يجمع عل الاضياف 
والضيوف والضيفان ‏ الى أن قال وأضفت الرجل وضيفته اذا أنزلته بك ضیفا 
وقربته وضفت الرجل ضيافة اذا نزلت عليه ضيفا وكذلك تضيفته . الخ . 


1 (1) قوله : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » الع ) لفظه فى 
البخارى بعد ذكر الاسناد ( سيمت ناي ات نا جي تلم الى 00 
له عليه وَسَلَّم ) قال : ( من كان ؛ يَؤّمِنٌ _بالنّه وَالِيَوْم الآخْرٍ َلْيْكْرِمٌ جَارَهُ . 
گان یدمن الله وَالْير م الآخر رم یه مه جا وه . قال : وَمَا جاو نه , سول 


له ؟ قال : يو وليلة . والمساقة ثلاثة آیام وما کان وَرَاء ذَلِكَ فهو ۶ مه 


o og ت مه‎ 


علية . وهن کان بون ناللّه الوم الاجر فلتقل خيرا لصت ) : 


(3) ناسا ۰ 
(4) العبد ٠‏ 
(5) خ ربی ٠‏ 
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قال ابن چ : فى قوله : ( من كان يؤمن بالله والیوم الاخر ) والراد (1) 
يمن بالله الذى خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليعمل الخصال المذكورات أه. 

قوله : ( فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة ) فى نسختنا يوم وليلة بالرفح 
فيكون خبرا لقوله جائزته يوم وليلة كما تدل عليه رواية. البخارى وما جائزته ؟ 

قال ابن حجر فى قوله : ( جائزته يوم وليلة ) قال السهيلى روى جائزته 
بالرفع على الابتداء وهو واضح وبالنصب على بدل الاشتمال آی يكرم جائزته 
يوم وليلة . 

قوله : ( والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة ) قال ابن بطال : 
سثل عنه مالك فقال : یکرمه ويتخفة نوها وليلة وثلاثة ابام ضيافة > 

إن ابن در : قلت : هل الثلات غير الاول أو بعد منها . قال آبو عبيدة يتكلف 
له فى اليوم الاول بالبر والالطاف وفى الثانى والثالث يقدم له ما حضره ولا بزبده 
على عادته ثم يعطيه ما بحوز SE‏ ولبله ی الجر وهی قدر ما يجوز 
به السافز من منهل الى منهل ومنه الجديث الآخر ( أَجِيرُوا اد بتخو ما کت 
یرم ) . 

قال الخطابى : معناه انه اذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده فى البر على 
ما بحضره يوما وليلة وفى اليومين الآخرين يقدم له ما يحضره فاذا مضى الثلاثة 
فقد قضى حقه' . فما زاد عليها فما يقدمه له يكون صدقة . الى أن قال : ( فى رواية 
لسلم بلفظ الضّيّافة ثلائة * آبام وَجَائْرنَه يوم وَليْلة ) قال : وهذا يدل على المغايرة 
ويؤيده ما قال آبو عبيدة واجاب الطیبی بانها جملة مستانفة لبیان. الجملة الاول 
الى أن قال . 

ويحتمل أن يكون الراد بقوله : ( وجائزته ) بيان لحالة آخری وهو آن المسافر 
تارة يقيم عند من ينزل عليه فهذا لا يزاد على الثلائة بتفاصيلها وتارة لا يقيم 
فهذا بعطی ما بحوز به قدر کفابته بوما و ولعل هذا أعدل الاوحة, والله أعلم. 

واستدل بجعل ما زاد على الثلات صدقة عن أن الذى قبلها واجب فان الر اد 
دتسميته صدقه التنفر لان الكثير من الناس خصوصا ا یانفون غالبا من. 
اکل الصدقة . ال أن قال . 


(1) فى نسخة والراد یومن الایمان الکامل وخصه بالله والیوم الاخر اشارة ای البدا والمماد ای 
آمن بالله ۰۰۰ الخ ٠‏ و 
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واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله : جائزته قال : والجائزة تفضسل 
واحسان وليست واجية . وتعقب بأنه ليس المراد بالجائزة فى حديث آبی شرح 
العطية بالمعنى المصطلح وهی ما يعطاه الشاعر والوافد . فقد ذكر فى الاوائل ان 
أول من سماها جائزة بعض الامراء من التابعس . وانما الراد بالجائزة فى الحديث 
أن يعطيه ما يغنيه عن غيره كما تقدم تقريره قبل . 

قال ابن حجر : قلت : وهو صحيح فى المراد من الحديث . واما تسمية العطية 
للشاعر ونحوه جائزة فليس بحادث للحديث الصحيح ( أجِيرٌُوا الْوقُودَ ) كما 
تقدمت الاشارة اليه . الخ . 

واستدل فى القواعد بهذا الحديث على وجوب حق الضيف على من نزل به . 
' واعلم ان الضيافة لا تمضى بمضى زمنها فان بادروا اليها فذلك هو الطلوب 
والا فحق الضيافة باق وتجزىء فيه المحاللة لانه حق الضيف بخلاف حق الجار 
فانه حق الله كما يؤخذ من الابضاح ۰ 

وبين فى القواعد الضیف الذی تجب ضیافته ین قال : وقال : الاضباف 
ثلاثة ضیف يسير فى طلب العلم : وضیف یسم فى زيارة من ینبغی أن يزوره ٠‏ 
وضیف صاحب حاحة آدر که اللیل قبل الوصول الیها . فهؤلاء وأشباههم تخب 
ضيافتهم على الناس کافه اذا لم يكن معهم طمام الا ان نزلوا على أحد ممن تحب 
عليه الضيافة فقد سقط حقهم عن غيره من الناس . 

ولا تجب الضيافة على المسافرين ولا على الاطفال والعبيد وتجب لهم ولغيرهم 
من جميع الناس الا من كان ماشيا فى معصية الله . الخ . 

لکن قوله : ( اذا الم يكن معهم طعام ) مفهومه أنه اذا كان معهم طعام لا تجب 
ضيافتهم . وهو مخالف ا ذکره صاحب الایضاح رحمه الله حيت قال < وخب 
حق الضيف على أهل المنزل ولو كان عنده الطعام لعموم الخبر فى ذلك. الخ . 

رقم صاحب الايضاح الاضياف “تقسيما آخر حيث قال : وفى الاثر قيل : 
الاضياف ثلاثة : ضيف الله وضيف السنه وضيف الشیطان . فضیف الله من 
تق فن ظلت الک ,والؤيارة: رفي ال وما انيه وف وت المسنة منت 
فى طلب الحلال . وضيف الشيطان من یمشی فى معصية الله . الخ ۰ يعنى وتحرم 
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ثم قال : ومن طلب التجارة الى منزل یبیع فيه ویشتری فيه فلا تجب ضیافته 
على اهل ذلك النزل فهذا من قولهم : ( ان کل من أتى موضعا لحاجته فلا ضيافة 
له على أهل ذلك الوضم ) والله اعلم . 

وذکر فى القواعد جملة من حقوق الضیف وابن السبیل ثم قال : وآما من 
يتردد فى البلاد تردد البهائم فى الصحاری والقفار متفرجا من البطالة فى البلاد 
الختلفة ولیست له حاحة هو قاصد البها فلا حق لهؤلاء فى الضيافة ولا فى آموال 
الساحد والاوقاف اه . 

قوله : ( ولا يحل له أن يثوى عنده ) قال ابن حجر : قال ابن التين : مو 
بكسر الواو وبفتحها فى الماضى وبكسرها فى الضارع . 

قوله : ( حتى يحرجه ) قال ابن حجر : بحاء مهملة ثم جيم من الحرج وهو 
الضيق , والثواء بالتخفيف والد الاقامة بمكان معين . قال النووى فى رواية 
لسلم : حتى يؤثمه ای يوقعه فى الاثم لانه قد يغتابه لطول مقامه أو يعمرض له 
ما يؤذيه أو بظن به ظنا سيئا . وهذا كله محمول على ما اذا لم تكن الاقامة باختيار 
صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة فى الاقامة أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك 
وهو مستفاد من قوله : ( حتى يحرجه ) لان مفهومه اذا ارتفع الحرج فان ذلك 
راق أن قال ۱ ۱ 

فى رواية قیل : يا رسول الله وما يؤثمه قال : ( یقیم عنده ولا يَحدُ یا 
مه ) الى أن قال . قال ابن بطال : انما كره له القام بعد الثلائة لثلا يؤذيه 
فتصير الصدقة منه على وجه الن والاذی . 

قال ابن حجر : قلت : وفیه نظر فان فى الحديث ( قما راد كَهُوَ صَدَكَة ) 
فمفهومه أن الذى فى الثلاث لا يسمى صدقة فالاولى أن يقول لثلا يؤذيه فتصير 
الصدقة على وجه المن والاذى » قال ابن حجر : قلت : فيوقعه فى الاثم بعد أن 
كان مأجورا آص . 

2 قوله : ( يا نساء المؤمنات ) قال ابن حجن : قال عياض : الاصح 
الاشتهر نصب النساء ؤجر المؤمنات على الاضافة وعى رواية المشارقة من اضافة 
الثىء الى صفته كمسجد الجامع . وهو عند الكوفيين على ظاهره . وعند البصريين 
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يقدرون فيه محذوفا . وقال السهيلى وغره جاء برفع الهمزة على أنه منادى مفرد 
ويجوز فى المسلمات الرفع صفة على اللفظ على معنى يا أيها النساء المسلمات 
والنصب صفة على الوضم وكسرة التاء علامة النصب . وروی بنصب الهمزة على 
أنه منادى مضاف و کسره التاء للخفض بالاضافة كقولهم مسجد الجامع وهو مما 
اضيف فيه الموصوف الى الصفة فى اللفظ فالبصريون يتأولونه على حذف الموصوف 
واقامة صفته مقامه نحو يا نساء الانفس المسلمات او يا نساء الطوائف المؤمنات 
اى لا الكافرات . وقيل تقديره يا فضليات المسلمات كما يقال هؤلاء رحال القوم 
أى أفاضلهم , والكوفيون يدعون أن لا حنف فيه ويكتفون باختلاف الالفاظ فى 
المغايرة » الى أن قال . 

وانکر ابن عبد البر رواية الاضافة ورده ابن السيد بانها قد صحت نقلا 
وساعدتها اللغة فلا معنى للانکار . 

وقال ابن بطال : يمكن تخريج با نساء المسلمات على تقدير بعيد وهو أن 
بجعل نعتا لشىء محذوف كانه قال يا نساء الانفس المسلمات والمراد بالانفس 
الرجال . ووجه بعده أنه يصير مدحا للرجال وهو صلى الله عليه وسلم انما كان 
خاطب النساء الا أن يراد بالانفس الرجال والنساء معا الى . الخ . فذكر رواية 
أخرى لفظها ( يا نساء المؤمنين ) . 

قوله : ( لا تحقرن احداكن لجارتها ) الرواية فى البخارى جارة لجارتها . قال 
ابن حجر : والمتعلق محذوف تقديره هدية مهداة . 

قوله_: ( ولو كراع شاة محرق ) الرواية فى البخارى ولو فرسن شاة . قال 
ابن حجر : بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون هو عظم قليل اللحم 
وهو للبعير موضم الحافر من الفرس . ويطلق على الشاة مجازا ونونه زائدة وقيل 
أصلية واشم بذلك الى البالغة فى امهداء الشىء الیسم وقبوله لا الى حقيقة 
الفرس لانه لم نجر العادة باهدائه أى لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود 
عندعا لاستقلاله .بل ینبغی لها أن تجود لها بما تيسر وان كان قليلا فهو خر 
من العدم وذكر الفرسن على سبیل المبالغة . 

ويحتمل أن يكون النهى انما وقع للمهدى اليها وأنها لا تحتقر ما يهدى اليها 
ولو كان قيللا . وحمله على الاعم من ذلك او . 
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پیت غفائفتة ات( تساه از مارا و فِرْسِنَ شاو فإنه 


6 ر 


ينبت الود وده الضَمَائة ) . 


وفى الحديث الحث على التهادى ولو بالبسير لان الكثير و قد لا بتیسر کل وقت 
واذا تواصل السبع صار كثيرا ٠‏ وفبه استحلاب الودة واسقاط التکلف آف. 


وذکر فی محل آخر آن الفرسن عافن الشاة ثم قال : وخص النهی بالنساء 
لانهن مواد الودة والبغضاء ولانهن آسر ع انفعالا فى كل منهما . وقال الکرمانی : 
یحتمل أن یکون النهی للمعطية ویحتمل أن يكون للمهدی الیها , قلت : ولا يتم 
حمله على المهدى اليها الا بجعل اللام فى قوله لجارتها بمعنی (من) ولا بمتنع حمله 
على المعنيين . اضف 

3 _ قوله : ( فلیقل خيرا أو لیصمت ) قال ابن حجر : بضم الیم ویجوز 
ال ا ا آحدهما . 
فدخل فيه ما يئول اليه . وماعدا ذلك مما هو شر أو يئول الى الشر فأمر عند ارادة 
الخوض فيه بالصمت . 

وحاصله من كان كامل الايمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله قولا بالخير 
أو سکوتا عن الشر أو فعلا لا ينفع أو تركا لما يضر . 

وفى معنى الامر بالصمت احاديث ذكر منها قوله صلل الله عليه وسلم : 
( الم مَنْ یمرن ی بيو وليتانه )»ومنها عن ابن مسعود قلت يا رسول 
الله اي الاعمال افضل ؟ فذكر فيها' : ( أن یس الشیون ن لساك ) ومنها 
حديث البراء رفعه فى ذكر أنواع من البر قال : ( قن لم تطى ذلك کت سك 
الآ من کر ) . ومنها ( ره الکلام بير در الب فى الب ) ومنها حديث 
سفيان الثقفى قلت يا رسول الله ما أكثر ما بخاف عليه ؟ قال (هَذَا) وآشار الى 
لسانه . ومنها حديث معاذ أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة فذكر الوصية . الى أن قال 
فى آخرها : ( آلا اخْبِرُكَ بماك ذَلِكَ كله كف تَليِكَ عدا ) واشار الى لسانه . ومنها 
حديث عقبة بن عامر قلت : يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : ( شيك عَلَيَكَ 
لسانك ) . 


قوله : ( ولا يؤذ جاره آبدا ) فى بعض الروایات ( قَلیكُرمْ جَارَهُ ) 
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۲ قال ابن حجر : وقد ورد تفسمر الا کرام والاحسان للحار وترلد آذاه فى عدة 
ات ی ا ل سل يا رسول الله ما حق الجار على الجار 
تال : ( ,ان سفرك ره 4 زان الاك آعنته . ون مر عُدْتَهُ . وان 
اعتاج 2 E‏ افتقر حَدت عليه . وان آصانه حر تة ۱ و اذا آصانته" ۳۹ 
عزیته , واذا مات آنْبَعْتَ حتازته" . و تشتطیل عليه بالتاء ثحب عنه لیخ . 
1 باذّنه» ول ذه برع درك ۷ 0 آن e‏ ریت تاه ناهد لَه 
و ل لي را ول ر ا و لداف لتقبط ولق ): اف : 


وقد ۳ یت فق الوا ns‏ ما عفر + تال یی 
يدم ایغ حقٌ الجار , إلا من آزجته الله ) وذكر فيه شيئا كثيرا من حقوق الجار. 

وكذلك صاحب الايضاح رحمه الله تعالى قال فى القواعد : قال عليه الصلاة 
والسلام :) الجّان لاک : حار له ڪي اعد الاه امرك فاك ل ان 
الجرار وَأ الى هن الا عد السلم ذى الرّح م , ام الى که لاه موق 
قالخا لیم ذو الرّحِم ) يعنى حق الجوار وحق الاسلام وحق القرابة . وأراد 
بالسلم مطلق ا موحد بدليل القابلة بالمشرك . قال : ویروی أنه قیل له عليه الصلاة 
والسلام : ان فلانة تصوم النهار وتقوم اللیل و تزدی جیرانها . فقال : ( هي فى 
التار , الخ ) الى . 

684 - قوله : ( اوصانی حبیبی جبريل عليه السلام برفق الملوك حتى 
ظننت أن ابن آدم لا بستخدم آبدا ) ومثله رواية سوت الا أنه لم کر قو له 
(أبدا) والرواية فى القواعد ( ما ژال جبر يل مه ر السّلام بوصینی بر فق المنلولك 


© و 


جر طقست ا هش هرت له الا 5 يخر فيه فيه حرا ) ومثله رواية الجامع ( ما رال 
جبریل بوصینی ی ا َال بوهینی الولو حَتّی 
نت آنه شرب که الا آز وف ادا یمه مد عصق ) فتقبيد الصنف رحمه الله 
الاستخدام شرل رابدل) ريما بر جع ره الى هذه الرواية لان الغالب فى الکلام 


أنه اذا كان فيه قيد يكون هو محط النفی والائبات کیزن المنفى هو دوام 
استخدامه فيصدق (6) باستخدامه مدة معينة كما هو صريح الظن فى هذه الرواية 
فيحصل الجمع حبنئد س الر وابتن والظاهر , والله اعلم : 


(6) هذا ما فى النسخ ولعل الصواب فيصح أو يسمح باستخدامه مدة معينة تامل ٠‏ 
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وذكر فى القواعد احادیث تتعلق : ی ا ل ا مضق ال 
ان يشبع بطنه ويدفىء ظهره , ولا یکلفه فوق طاقته , ولا بستخدمه بعد العشاء 
ان استقصی خدمته بالنهار . ولا بنظر اليه بعين الکبر والازدراء وآن یعفو عن 
زلته , ویتفکر عند غضبه عليه بهفوته وجنایته فى هفوته هو » وجنایته على حق 
الله . وتقصمه فى طاعته مع أن قدرة الله عليه فوق قدرته , والله أعلم , اه 
قوله : ( واوصانی بالجار حتی ظننت أن لا یبقی بعده شیثا ) لم ار هذه 
الرواية فیما اطلمت عليه من کتبنا ولا من کتب غيرنا . ولفظ الحدیث فى الايضاح 
رما تال یل له الام یمین بالجار عثی لت آنه بوره ال من 
وه ) وفی خبر آخر ( حثی مت أن له ) وفی - حبر آخر ( ما زال جبريل 
یه السَّلامُ يُوصِينِى بالجار E‏ اقلق ره اجار هن اون الخ 

ولم يتعرض له فى القواعد أصلا » ورواية الجامع قد تقدمت ومثلها رواية 
ریفس عن ذا بیج تسج لازال سار وال 


م نب و م مم 2 


یوصینی بالجار حتّی نت انه" سو 
ا 7 
شیثا موروثا بان يدفع لهم جميع ما عنده فى حال حياته أو بوصی له به أو نحو 
ذلك . والله أعلم . فليحرر . ولكن لم بتحقق هذا الظن ولله الحمد . 
وقال ابن حجر فى معنى قوله : ( حتى ظننت أنه سيورثه ) أى يأمرنى عن 


ثه )اه . 


الله بتوريث الجار من جاره . 

واختلف فى الراد بهذا التوريث فقيل : يجمل له مشاركة فى الال بفرض 
سهم يعطاه مح الاقارب . وقيل : المراد أن بنزل منزلة من يرث فى البر والصلة 
والاظهر الاول . فان الثانى استمر والخبر مشعر بأن التوريث لم بقع . الى أن 
قال . قال أبى جمرة : الميراث على قسمين حسى ومعنوى . فالحسى هو المراد هنا 
والمعنوى ميرات العلم . ويمكن أن يلحظ هنا ابضا فان من حق الجار على الجار 
ان يعلمه ما يحتاج اليه , والله اعلم . 

واسم الجار يشمل المسلم والكافر . والعابد والفاسق , والصديق والعدو , 
والغريب والبلدى . والنافع والضار . والقريب والاجنبی . والاقرب دارا والابعد» 
وله مراتب بعضها آعلی من بعض فاعلاها من اجتمعت فيه الصفات الاول كلها ثم 
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أكثرها وعلم الى الواحد . وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الاخرى كذلك فيعطى 
كلا حقه بحسب حاله وقد تتعارض صفتان فأکثر فيرجح أو يساوى . الخ . 
5 - قوله : ( عن ابی مسعود الانصارى ) هو من البدريين كما فى مسلم. 
قوله : (اعلم) هو بهمزة وصل وفتح اللام . 
قوله : ( يا آبا مسعود ) قال العلقمى : فى رواية أبى داود ( أبا مسعود ) 
ببحذف حرف النداء وفيه المبادرة بالنهى بارتفاع الصوت قبل أن يجلس الى مجلس 
التخاطب , وكذلك المبادرة بالنهى من خلفة قبل أن يستقيله .. 


و م05 م, 


قوله : ( سقط السوط من یدی ) فى رواية لهیبته ( ان الله اقدر عَلَيْكَ مك 
عى الغلآم ) . قال العلقمی : اي آقدر عليك بالعقوبة من قدرتك على ضربه ولکنه 
بحلم اذا غضب وانت لا تقدر على الحلم والعفو عنه اذا غضبت.. 

6 - قوله : ( ان العبد اذا نصح لسیده واحسن عبادة ربه فله اجره 

ا و فم قي ون ارهز MR‏ ۵ وق وس 
مرتين ) فى بعض روايات الجامع ( ثلاثة یو تون أَجْرَهُمْ مرن رَجَل من ام الکتاب 
or 2‏ اس ومع و و کو ارد كن امین OAS IL calc‏ 
آمن بنبيه وأدرك النبیء صَلى الله عليه وسلم فامن به واتنعه وصدفه فله احرّان, 


رھ رن فى 0 


وَعَبْدٌ مملوك آدى حى الله وَحَقِّ سَيَدِمِ قله أَحْوَان . ورجل لَه أمة كَعَدَّامًا RO‏ 
عَدَاءَهَا تم ادها فاخسن تادیبها وَعلمَهًا فاخسن تعلیتها تم أغتقها وَكَرْدّجَهًا قله 
اجران . 

قال العلقمی : قال ابن عبد البر : معنی الحدیث عندی : أن العبد لما اجتمع 
عليه آمران واجبان طاعة ربه فى العبادة وطاعة سیده فى العروف فقام بهسا 
جمیعا كان له ضعف أجر الحر الطیع لطاعته لانه ساواه فى طاعة الله وفضل 
عليه بطاعة من امره الله بطاعته . قال : ومن هنا آقول : ان من اجتمع عليه فرضان 
فاداهما افضل ممن ليس عليه الا فرض واحد فاداه کمن وحبت عليه صلاة 
و زكاة فقام بهما فهو افضل ممن وحبت عليه صلاة فقط . ومقتضاه أن من وجبت 
عليه فروض فلم يؤد منها شیثا كان عصیانه آکثر من عصیان من لم يجب عليه 
الا سا اس مرت 

والذی بظهر أن مزید الفضل للعبد الوصوف بالصفة المذكورة لا يدخل عليه 
من مشقة الرق والا فلو كان التضعبف بسبب اختلاف جهه العمل لم بختص 
العبد بذلك . 


اله 
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وقال ابن التين : اا که ا ا ات ل و ف 
انه زاد لسیدم نصحا وفی عبادة ربه احسانا فکان له آجر الواجبین واجر الزيادة 
علبهما . قال : والظاعر خلاف هذا وأنه بين ذلك لثلا بظن ظان أنه غير ماجود 
على العبودیه . اه . 

وما ادعی أنه الظاهر لا ينافى ما نقله قبل ذلك . فان قيل : بلزم أن یکون 
اجر الماليك ضمف أجر الشادات . اجاب الکرمانی : بان لا محذور فى ذلك . 
أو كن اخ ماعا سس هته الحية “وقد كون السك ات ار فاق 
بها اضعاف أجر العبد , أو الراد ترجيح العبد المؤدى للحقين على العبد المؤدى 
لاحدهما . اه . ويحتمل أن يكون تضعيف الاجر مختصا بالعمل الذى يتحد فيه 
طاعة الله وطاعة السيد فيعمل عملا واحدا ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين , 
وأما العمل المختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الاجر فيه على غيره من 
الاحرار : والله أعلم  .‏ ! ., 

واستدل به على أن العبد لا جهاد عليه ولا حج فى حال عبوديته وان صح ذلك 
منه . اه:. كلام العلقمى . 

1 - (1) قوله : ( نهى عن استعمال العبید بعد صلاة العتمة ) يعنى أن 
استقصی خدمتهم بالنهار . قال فى الابضاح : وجائز للرجل أن بستتمل عبده من 
صلاة الصبح الى صلاة العشاء ولا یستعمله بعد ذلك الى الصبح لما روی عن النبیء 
صلى الله عليه وسلم أنه نهی عن استعمال العبید بعد صلاة العتمة . 

غير انهم قالوا : ان لم بستقص خدمته بالنهار فله أن يستخدمه بالليل . 
ورخص بعضهم أن يستخدمه بالليل ولو استقصی خدمته بالنهار اذا اعطاه شيئا 
يرضيه به . والله أعلم . انتهى . 

8 قوله : (من آوى ینیما لله وقام به احتسابا لله وقع اجره على الله . والله 
لا يضيع اجر من احسن عملا ) ذكر المصنف هذا الحديث لبيان فضل من كفل 
اليتيم . وأما بیان حقوقه تیان من تلزمه تلك الحقوق فمحله كتب الفقه . وقد. 
بين ذلك صاحب القواعد وصاحب الایضاح بما لا مزید عليه . وذکر أيضا أحاديث 


(7) قال الشارح : الحديث لم اجده عند غيره فکانه مما تفرد به الصنف ٠‏ 
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تدل على فضل القیام باليتيم منها فى القواعد قوله عليه الصلاة والسلام : ( من 


ع ي - ۰ © ۳ ر ل صم ل ا م OT‏ م ام م #2 1 ۵ 2 8 ۰ 2 


ر آنا و گفیل الستتم کهاین ) واشار باصبعيه وقوله : ( مَنْ وضم ده على رس 
الك تسا كان له كل عة که کم علا حسته فال ر واتفد الو عند 
الشدید فى آكلة اموالهم فقال : ( الذِينَ کون أَمْوَالَ الْيَتَامَى طلم . الآية ) (8) 
ومنها فى الايضاح قوله عليه الصلاة والسلام : (مَن رَبَى يتيما له أو عرو کت أن 
وو كياتن فی اله © واشار باصیعیه . ثم ذکر الحدیث الصنف رحمه الله 
ولفظ الحدیث فى البخاری ( آناً و َافل الْيَتِيم فى الْجَنَّةَ عَكَذَا » وقال باصبعیه 
السبابة والوسطی . وفی بعض الروایات وأشار باصبعيه السباحة والوسطی . 
قال ابن ححر : والسَبَاحة هی الاصبع التى يلى الابهام . سمیت بذلك لأنها 
تسس نها عا تان ش وهی ا :ايض وا سی این کال 


قال ابن بطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به لیکون رفیق النبىء 
صلى الله عليه وسلم فى الجنة ولا منزل فى الجنة أفضل من ذلك الى آن قال . 

وفيه اشارة الى أن بين درجة النبىء صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر 
تفاوت ما بين السبابة والوسطی . وهکذا نظر الحديت الآخر ربمت انا وَالسَّاعَة 
كهاتين الحدیث ) وزعم بعضهم انه صلى الله عليه وسلم لا قال ذلك استوت 
اصبعاه فى تلك الساعة ثم عادتا الى حالتهما الطبيعية الاصلية تأكيدا لأمر كفالة 
الحم 

قال ابن ححر : قلت : ومثل هذا لا بثبت بالاحتمال ویکفی فى اثبات قرب 
المنزلة من المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسبابه اصبع آخری . وقد وقم فى رواية 
لام سعيد المذكورة عند الطبرانی ( معى فى الجنة كهاتين ٤‏ يعنى المسبحة والوسطى 


اذا اتقى ) . أقول : وهذا التقميد لابد منه عندنا . 
قال + وین ان يكون از اد قرب المنزلة خالة دغول الجنة ا اخرجة 
7 م ره مر مر مم 66 مر E.‏ در و 
ابو يعلى من حدیث ابى هريرة ‏ أن أَوَلُ من يقرع بات الجن قَاذَا امْرَأَةَ تبَادرنی 
فيقول من أنت ؟ فتقول أنا اما قَائِمَة على أَيْتَام لى ) . ورواته (لا باس بهم) . 


سس( 


(8) سورة النساء , الآية : 10 ۰ 
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قرله : ( تبادرنى ) أى لتدخل معى أو تدخل فى آثرى . ويحتمل أن يكون 
الراد مجموع الامرين سرعة الدخول وعلو المنزلة . الى أن قال . 

قال شيغنا فى شرح الترمذى لعل الحكمة فى کون كافل اليتيم شبه فى دخول 
الجنة أو شبهت منزلته فى الجنة بالقرب من النبىء لكون النبىء شأنه أن يبعث 
الى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كاقلا لهم ومعلما ومرشدا . وكذلك كافل 
اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه فيرشده ويعلمه ويحصسسن 
أدبه فظهرت مناسیه ذلك اھ . ۱ 

وفى بعض الروايات ( كَافِلٌ ال که ار رترب قال ابن حجر + ومعنى قوله 
(له) أى بان يكون جدا أو عما أو أخا أو نحو ذلك من الاقارب . أو يكون 
أبو المولود قد مات فقامت أمه مقامه أو مانت امه فقام أبوه فى التربية مقامها,الخ. 

689 جا زلا يضم ای أ عرز تيه فى عازه . الخ ) الرواية 
فى الایضاح ( ۱ ادن اد کم جَارَه آن یفرژ حَشْبَة فى جذاره فلا يَمْتَمّْهُ فنكسوا 
فقال : الى آراکم كد أغْرَ سم ! نها بن أَكَنَافِكًة ) وفی البخاری بعد ذکر 
الاسناد عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لآ متعم جارد 
جَاَهُ آن مر حَمْسَةَرفى داه ثم قال ابو هريرة : مال اراک عنها مرضي 
الله رت بها بين أكنَافِكُم ) اه . فجعل الزيادة التى فى الايضاح على رواية 
الصنف انما هى من آبی هريرة لا من النبی» صلى الله عليه وسلم ولعله لذلك 
تر كها المصنف . والله أعلم . 


ق له فوله : ( لا يمنم ) قال ابن حجر SS‏ 
على أنه خبر بمعنى النهى . ولاحمد (لا يَمْنَعَنّ) بزيادة نون الت وكيد وهی تو 
رواية الحزم , اف . 

قوله : ر فان ذلك حق واجب عليه ) يعنى اذا لم يحصل له الضرر بذلك بدليل 
قوله فى الايضاح : وأجمعوا على أن الغرز اذا كان مضرا لجاره لم يجب عليه 
ذلك . الخ . ومفهومه أنه اذ! لم يحصل الضرر جاز الغرز وان أبى . 

قال ابن حجر فى قوله : ( لا يمنع جار جاره . الخ ) استدل به على أن الجدار 
اذا كان لواحد وله جار واراد أن بضع جذعه عليه جاز سواء آذن المالك أولا . 
فان امتنم جبر . وبه قال أحمد واسحاق وغيرهما من أصحاب الحديث وابن حبيب 
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من المالكية والشافعی فى القدیم . آقول وهو صریح رواية الصنف رحمه الله 
فى قوله : ( فان ذلك حق واجب عليه ) قال : وعنه فى الجدید قولان اشهر هما 
اشتر اط اذن الالك فان امتنع لم بجبر وهو قول الحنفیه وحملوا الامر فى الحديث 
على الندب والنهي على التنزیه جمعا بينه وبين الاحاديث الدالة على تحریم مال 
المسلم الا برضاه وفيه نظر سيأتى . الى أن قال . 

قال البيهقى : لم نجد فى السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم الا عمومات 
لا يستنكر أن يخصها . وقد حمله الراوى على ظاهره وهو أعلم بالمراد بما حدث 
به . ويشير الى قول أبى هريرة مالى أراكم عنها معرضين . اه . قوله فى الايضاح 
( فنکسوا الى آخره ) فى بعض الروايات عند قومنا فلما حدثهم أبو هريرة بذلك 
طاطئوا رووسهم . 

قوله : ( لالقینها ) قال ابن حجر : لاشیعن هذه القالة فيكم ولاقرعنکم بها كما 
يضرب الانسان بالشی» بين كتفيه ليستيقظ من غفلته . 


قوله : ( بين اكنافكم ) قال ابن حجر : قال ابن عبد البر ': رويناه فى الموطأ 
بالثناة وبالنون والاكناف بالنون جمم كنف بفتحها وهو الجانب . قال الخطابى : 
فكأنه قال : ان لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لاجعلنها أى الخشبه عل 
رقابكم كارهين . قال : وأراد بذلك المبالغة وبهذا التأويل جزم امام الحرمين 
تبعا لغيره . وقال : ان ذلك وقم لابى هريرة حين كان ی امرة المدينة . وقد وقم 
عند ابن عبد البر من وجه آخر ( لأَرْمِينَ بها بين ایک وان رهم ) وهذا يرجح 
التأويل المتقدم . 

واستدل الهلب من المالكية بقول أبى هريرة : ( مالى أراكم عنها معرضين ) 
بأن العمل كان فى ذلك العصر على خلاف ما ذهب اليه آبو هريرة .. قال : لانه 
لو كان ذلك على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عن ابی هريرة حين 
حدثهم به . فلولا أن الحكم قد تقرر عندهم بخلافه لما جاز عليهم جهل مذه 
الفريضة . فدل على أنهم حملوا الامر فى ذلك على الاستحباب . اه . 

قال ابن حجر : وما أدرى من أنبأه أن المعرضين كانوا صحابة . وأنهم كانوا 
عددا لا يجهل مثلهم الحكم . ولم لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم آبو هربرة 
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بذلك كانوا غير فقهاء بل ذلك هو المتعين . والا فلو كانوا صحابة أو فقهاء 
ما واجههم بذلك . 

وقد قوى الشافعى فى القديم القول بالوجوب بأ عع کی أيه فلم امه 
أحد من أهل عصره وكان اتفاقا بينهم على ذلك . قال : ودعوى الاتفاق هنا أولى 
من دعوى المهلب لان أكثر اهل عصر عمر كانوا صحابة وغالب احکامه منتشرة 
لطول ولايته وابو هريرة انما كان إلى امرة المدينة نيابة عن مروان فى بعض 
الاحيان . 

واشار الشافعى الى ما أخرجه مالك ورواه هو عنه بسند صحيح أن الضحاك 
ابن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيمر به فى ارض محمد 
ابن مسلمة فامتنم فكلمه عمر فى ذلك فأبى . فقال : والله ليمرن به زيد ولو على 
بطنك . فحمل عمر الامر على ظاهره وعداه الى كل ما بحتاج الجار الى الانتفاع" 
به من دار حاره وأرضه . 

وفى دعوى العمل على خلافه نظر . فقد روى ابن ماجه والبيهقى من طريق 
عكرمة بن سلمة أن اخوين من بنى المغيرة أعتق (9) آحدهما أن غرز أحد فى داره 
خشبا فاقبل مجمع بن حارثة ورجال كثيرين من الانصار فقالوا : نشهد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال . الحديث . فقال الآخر : يا أخى قد علمت انك 
مقضي لك على , وقد حلفت فاجمل اسطوانا دون جدارى فاجعل عليه خشبك . 
الى أن قال . 

اراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير اذنه فمنعه فاذا من شهد 
من الانصار یحدئون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهاه أن یمنعه فجبر 
على ذلك . الى ان قال . ومحل الوجوب عند من قال به أن یحتاج اليه الجار ولا 
يضح عليه ما یتضرر به المالك . ولا يقدم على حاجة المالك . أقول وهذا هو الذهب 
.كما يؤخذ من كلام صاحب الايضاح كما تقدم . والله اعلم . 

قال : ولا فرق بين أن يحتاج فى موضم الجذع الى ثقب الجدار أو لا . لان 
راس الجذع تسد المنفتح وتقوى الحدار . والله أعلم . اله . 


(9) كذا فى النسخ الموجودة لدى لعل الصواب حلف احدهما الا يغرز احد . الخ ٠‏ تامل ۰ 
لو الراد باعتق حلف بعتق رقبة أو رقاب ٠‏ 
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قوله : ( أن يغرز خشبا ) یعنی بالجمع . ورواية الايضاح ( خشبة ) بالافراد 
وكذلك عند غبرنا اختلفت فيه الرواية لكن الاكثر على الجمم . قال ابن حجر نقلا 
عن غيره : والمعنى واحد لان الراد بالواحد الجنس قال وهذا الذى بتعين للجمم 
بين الروايتين والا فالعنی قد يختلف باعتبار أن اثر الخشبة الواحدة أخف فى 
مسامحة الجار بخلاف الخشب الکثر . الخ . 


84 
الاب الخسون 
فى الوعند والأم وال 


0 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبن عباس (1) 0 
النبىء صلى الله عليه وسلم قال :.« المَلیلْ ٠‏ من أَمْوَالٍ التاس يورث 
النثَاوَ ¢ .۰ 

1 _ أبو عبيدة قال : سمعت ناسا من الصحابة يروون عن 

> ور م9 م 
النبىء صلى الله عليه وسلم قال : « الذنُوبُ على وجي : ذنب بن 
اليد وربه وذنب بان اعد وصاحبه > فالذنك الذى َي القند 


۵ هو م6 - سے یم 


وان ناب رنه كان كعن َنب له“ و6 نب یه وب ناجیه 
فلا توؤبة له حتی يرد الظالم ال اهلها » . 
2 آبو عبيدة عن جابر بن زید قال : بلغنى عن رسول 
اله صل الله عليه وسلم أنه تهی عن الى في لد وقال ۰« مشي 
فيه الا تلائة" : ساقیه م أو تاقبه و أو واقیه » قال ال بیع : الواقي 
الحافظ والناقي الذی يخرج (2) منه الکلا . 


693 - أبو عبيدة من طریق ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و : « لا یبن اك ماه اعد بشي إأند 


ايحت آخذکم أن توّتی مشر اد ی ا فيلك طن ۱ 
فانم تغزن هم ضرع ماشیتهم آله م وج أن لب ما 
۲ اد من غير دنه » . 

4 - الربیع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله 

ی الله عليه سور : « ودرا الط والخیط وراک و القلول 
فان كار عل أله يوم القيامة » . 


() له عون ابق عاس فن ب انع اس تن رن مات لا عن ابن میتی 
(2) يزيل ۰ (3) مشربته ای غرفته ۰ 
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5 آبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس آن آبا ظبية 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فَامَرلوْرَ سول الله صر الله له 
وَسَلَمَ صاع من تمَرٍ وَأمَرَ أَهُلَهُ (4) أن يفوا عَنَهُ من خراجه . 


KX * 


0 (1) قوله : ( القليل من أموال الناس يورث النار ) فى رواية شارح 
العقيدة رحمه الله زيادة ( قيل وما القليل يا رسول الله فَوّضَعَّ اصْبْعَه فی الأرض 
َالْتصَقَ به میم من الثرّاب فقال : ( عَذّا ُو الیل ) . 

ومثلة ما تقدم فى باب جامع الغزو فى سبیل الله من طريق آبی مريرة فى 
قصة مدعم حبل جاءه سهم غرب فقتله فقال الناس : هنيئا له الجنه فقال النبیء 
صلى الله عليه وسلم : ( ل وَالِذِى فى يدم إن الشَمْلَة الى اد ین لام یم 
حَيْبَرَ لم تصنبها مقاسسمة 2 یل عَلَيْهِ تارا ) فلما سمع الناس ذلك جاء رجل 
بشراك أو أو شراكين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( شِرَاك ار شرّاگان 
مِنْ نار ) ومثله ما تقدم فى كتاب الايمان من قوله صلى الله عليه وسلم : ( من 
أفتطم Yd‏ ا 0 
واه كان یت مرول اهب فان رتسول الله یلع وم 
ر وَلَوَ كان قضیبا . من آرالك ) . 


1 (2) قوله : ( الذنوب على وجهين ذنب بين العبد وربه وذنب بين 
العبد وصاحبه , الخ ) ورایت فى بعض الكتب سابقا ولم يحضرنى ( أن الله تقو 
دنب اغ وت مه . ونب لا أترك منه شا .ماما الذی اغفره فم) کال 
ہنی بین عبادی . و بلقت دوه السمَاء فتابوا متها لها لَهُم . واا الذَّنَت 
الذى ۷ آغفرء 4 امرك باللّه . وم الذَّئْبٌ الذی لا أَثْرُكٌ مه سنا ت6 كَانَ بَيِنَ 
العبتاد ) او كما قال . 


(4) قوله : وامر اهله ای اهل ابى ظبية 0 أمرهم أن يخففوا عنه الجعل الذی جعلوه عليه 
وهو الخراج الذی تاخده السادة من عبیدهم ٠‏ 

(5) الحدیث مما تفرد به الصنف » وقد جاء معناه فى عدة احادیث وللبخاری واحمد ما یوافقه فى 
الم من ظلم شيئا من الارض ٠‏ 

(6) العدیث مما انفرد به الصنف وقد اخرج الطیالسی والبزار من حديث انس ما یوافقه ۰ 
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ومثله فى تقسیم الذنب الى ثلائة اقسام رواية الجامع حيث قال : ( نب لا 
يقر وب 9 يرك ردنب يعفر . ام الى لا يمر فَاليَرَك بالل . ان الذى 


يعقر مب اد بيه یاهع وَجَلَّ . راما الذى لا یرل نم الیباد بَعْضُهَمْ 
تعضاً روفن رواية اخری ( دنب یف ودب لا یف . دنب يُجَارَى به , فاما 
الذى لا يِقْمَنُ فَاليْرٌك باللّه . وأا الى تفر فتلف يبك وبين رت . وَآما الذی 
يُجَارَى به فلمك أخَاكَ ) اه . 

ولم يكتب عليه شارحه شیثا . والذى أحفظه أظن أنه من كتب قومنا . والحق 
ما ذكره المصنف . وان الشرك داخل فى الذنب الذى بين العبد وبين ربه لان 
ار ره و كنا مب امسن رجه ات فى زوا . ولا شك أن 
الشرك يغفر بالتوبة لقوله تعالى : « قل یا عِبَادِيَ الذِينَ أَسَرَفُوا على آنفسهم - الى 
قوله - ,ان الله یف الب جییما » (1) فلا فرق بين الشرك وغره من الکباثر 
التى بين العبد وربه فى آنهما يكفران بالتوبة.. وفی آنهما لا یکفران الا بها خلافا 
لما بزعمه قرمنا من حواز المغفرة للکباثر النی هى دون الشرك من غير توبة مستدلین 
بظاهر قوله تعالى : « رَبَفْفِرٌ ما دون ذَلِكَ لمن یا » (*) ولیس كما زعموا فان الراد 
بقوله : « مما دون ذَلِكَ لن يَشَاءُ » الصغائر شاء الله أن يغفرها للمژمنین الموفين 
بدینه لقوله تعالى لى + ران یبوا ان ما هون عنه نکر عنگم ینایک » (8) 
ولقوله : د ین تبون كبائن الاثم والفواحش إلا ال » (9) و لقو له : « ان 
الحستات ‏ يڏه السَيْنَاتِ » (10) الى غير ذلك . 

واا الکباثر فانها لا تففر الا بالتوبة لقوله تعال : « ومن یل دَلِكَ ی 
ائاما يضاعف له الْعَذَابُ يوم الْقَيَامة ربلد فيه مهانا ۱ من تاب » (11) وقد 
تقدم الكلام على هذا . والله أعلم . ۱ 


قوله شو : ( فلا توبه له حتى يرد الظالم الى أهلها ) يعنى ان علمهم وعلم تلك 
الظا لم و آما ان جهلهم فانه بدفعها للفقراء والساکن لان كل مال مجهول سبیله 


(7) سورة الزمر » الآية : 53 ۰ 
(8) سورة النساء ۰ الآية : 31 ۰ 
9( سورة النجم › الاية : 32 
(10) سورة هود › الآية : 114 ۰ 
(11) سورة الفرقان ۰ الآية : 69 
() سورة النساء . الآية : 48 ٠‏ 
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سبيل الفقراء والمساكين على الراجح كما تقدم أيضا . وأما ان جهلها فانها تخرج 
من حسناته ان كانت والا فالاداء على مولاه 1 

وقد بين جمیم ذلك الشیخ اسماعیل رحمه الله حيث قال : ( فصل فى 
التنصل من هذه التباعات ) اعلم أن مظالم العباد التى قدمناها من الحقوق 
والاموال والفروج لا تجوز توبة من هى فى يده أو فى ذمته الا التنصل منها الى 
أربابها والخروج منها بالاداء أو بالمحاللة منهم بطيبة نفس . ولا أعلم بين الامة 

واختلفوا اذا لم يجد أربابها بعد ما تاب : فقيل عن ابن عباس أنه قال : هو 
قفل ضاع مفتاحه . وقيل بتصدق به على الفقراء واظنه قول أبن مسمود - رحمه 
الله ب واحسب أنه قول جمهور العلماء , وأما ان تاب توبة نصوحا وادی ما عليه 
من التبعات ونسى بعضها فلم يؤده ولم يتذكر حتى مات فان هذه التباعه تخرج 
من حسناته يوم القيامة ان كانت له والا فالمؤاداة على مولاه ويدخله الجنة بفضل 
رحمته فى رواية ضمام بن السائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو 
قول أصحاب الحديث . وقد زعموا أنه اذا لم تكن له حسنات فانه يتحمل مقدار 
تلك التباعات من سیئات صاحبها ولم يصح عندنا هذا . والله اعلم وأحكم (12). 

2 قوله : (لا يمشى فيه الا ثلاثة الخ) ذكر عمنا أحمد بن سعيد الشماخی 
رحمه الله فى كتاب الطبقات عند التعريف بأبى خزر ‏ رحمه الله حين سار 
الى مصر مع أبى تميم (14) هذا الحديث وزاد فيه قیدا حيث قال ما نصه (وَحَسَدَه 
لور وَالصَحَابُ وَطْمَنْوًا فيه وَسَارَ َة وَتَعَرَضَ لَه رذع وَسَفَ وَمَالَ نه 
الَیْخْ ) وقيل له : انه عدل عن اتباعك فقال له : لم أسلك طريقك للحديث 
رراذا ابت الثْرَيًا لا بدخل الرَّرْعَ الآ تلا سَاقِيهِ أو وَاقِيهِ ار تاقیه ) ولست بواحد 


(12) وقوله : حتى يرد المظالم الى أهلها فيه اشتراط رد الظالم لصحة التوبة فلا تقبل توبة ظالم 
الا برد المظالم . هذا فولنا وعليه المعتزلة خلافا لمن زعم أن رد المظالم ليس بشرط فى صحة 
التوبة قالوا : واجب آخر لا مدخل له فى صحة التوبة والحديث يرد عليهم ٠‏ 
والتوبة الصحيعة منافية للاصرار وترك المظالم مع القدرة على ردها ترك للواجب وتارك الواجب 
عمدا عاص ١‏ فلا يكون عاصيا تائبا 2 اه ٠‏ ملخص من الشارح ٠. ٠‏ 

(13) الحديث مما تفرد به الصنف ٠‏ 

(1) أبو تمیم كنية المعز لدين الله الفاطمی وهو الذى بنى القاهرة وانتقل ونقل عرشه من المهدية 

بتونس الى القاهرة بمصر ٠‏ 
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منه؛ وانت واقبه فتعجب من حسن بداهته وقال لأصحابه : الم أقل لکم لا 
تقدرون على تیف . الخ ) . 

3 2 قوله : (لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير اذنه) لفظه فى البخاری بعد ذكر 
الاسناد ( لآ يَحُلبَنَ احد مَاشيَة أمْرِىء سب ادن أبحبُ احدك؛ آن تأت مشمرنثه 
فکمه خِرَّائئَة مَينْقَلُ امه فَإنّه) تحزن له صُرُوعٌ مَرَاضِيهمْ أَطِْمَتَهُْ فلا يَحُلبَنَ 


و 
ع س مو 


آحد مَاشتة اعد ٩۱‏ باذنه ) اه . 
قال ابن حجر : والاشية تقم على الابل والبقر ولکنه فى الغنم تقع 
ی یت . ثم ذکر ان الشربة بضم الراء وقد تفتح أى الخزانة والشر بة 
مکان الشرب بفتح الراء خاصة والشربه بكسر الراء اناء الشرب . ثم ذکران 
الخرانة المكان أو الوعاء الذی یخزن فيه ما يراد حنظه . الى أن قال . والضرع 
للبهائم کالئدی للمرأة . ثم ذكر أن أطعماتهم هو جمع أطعمة .. والاطعمة جمع 
طعام والمراد به هنا اللبن . 
قال ابن عبد البر : النهى عن أن یاخذ المسلم من المسلم شيئا الا باذنه وانما 
خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو أولى منه , وبهذا أخذ 
الجمهور . لكن سواء باذن خاص أو اذن عام . واستثنى كثير من السلف ما اذا علم 
بطيب نفس صاحبه وان لم بقع منه اذن خاص ولأ عام الى آخره . 
أقول : وهذا من مشمولات قول بعضهم : ( أو دالة بکتاب الله ) ولها شروط 
مذكورة فى كتب الفقه , قال : وذعب كثير منهم الى الجواز مطلقا فى الاكل والشرب 
سواء علم طيب نفسه أو لم يعلم والحجة فيها لهم ,ال أن قال . عن سمرة 
مرفوعا : (راذا أتى ادم على ماصيةر إن ن لَمْ يکن صَاحِبُها فیها ليصوت ثلائاً فَإنْ 
اعات ب فلیشتاذنه قان ون له ولا مَلِيَحَلبٍ و1 EE‏ 
آخر ثم قال . وأجيب عنه بان حدیث النهي اصح فهو اولى بان يعمل به وبانه 
معارض للقواعد القطعية فى تحريم مال المسلم بغير اذنه فلا يتلفت اليه . 


ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع . 
منها حمل الاذن على ما اذا علم طيب نفس صاحبه والنهى على ما اذا لم يعلم 
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مطلقا و هی متقار بة . 
وحكى ابن بطال عن بعض شیوخه أن الاذن كان فى زمنه صلى الله عليه وسلم 
وحدبث النهی آشار به الى ما سیکون نعده من التشاحح . وترك المواساة : 
ومنهم من حمل النهى على ما اذا كان الالك أحوج من المار لحديث أبى هر بره 
بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر اذ رأينا ابلا مصرورة 
فثبنا اليها فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن عَدْءِ الابل بِأَهْلٍ بَيْت 
من السَئْلمین هُوَ وتهم أَيَسْرٌ کم لو رَجَعْمَمْ الى مَراودکم فَوَجَدْتَمْ ما فیها قد ذَهَبَ , 
قلنا : لا . قال : فَإِنَ ذَلِكَ كَذَّلِكَ ) الى أن قال . 
واختار ابن العربى الحمل على العادة قال : وكانت عادة أهل الحجاز والشام 
وغيرهم المسامحة وذلك بخلاف بلدنا الى آخر ما أطال فيه من وجوه الجمع : 
ثم قال : وجنح بعضهم الى نسخ الاذن وحملوه على أنه كان قبل ايجاب الزكاة 
قالوا : وکانت الضبافة حينئذ واحبة تم نسخت فنسخح ذلك العحكم وأورد 
الاحاديث فى ذلك , الخ . 
ثم قال : وفى الحديث ضرب الامثال للتقريب للافهام . وتمثيل ما قد. يخفى 
بما هو اأوضح منه . واستعمال القياس فى النظائر . وفيه ذكر الحكم بعلته واعادته 
بعد ذكر العلة تأكيدا ونقريرا . وأن القياس لا يشترط فى صحته مساواة الفرع 
للاصل بكل اعتبار بل ربما كانت للاصل مزية لا يضر سقوطها فى الفرع اذا 
تشاركا فى أصل الصفة لان الضرع.لا يساوى الخزانة فى الحرز . الى أن قال . 
ومم ذلك فقد الحق الشارع الضرع المصرور فى الحكم بالخزانة المقفلة فى 
تحريم كل منهما بغير اذن صاحبه . وأشار الى ذلك ابن النر . 
وفيه اباحة خزنٍ الطعام واحتكاره الى وقت الحاجة اليه بخلاف .الغلاة المتزهدة 
المانمين من الادخار مطلكا قاله القرطبى . 
وفيه أن اللبن يسمى طماما فيخنث من حلف لا يتناول طعاما الا أن يكون 
له نية فى اخراج اللبن قاله النووى . الى آن قال . 
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وفیه أن الشاة اذا كان لها لبن مقدور على خلبه قابله قسط من الثمن قاله 
الخطابی . وهو يؤيد خبر الصرات ویثبت حکمها فى تقويم اللبن . 

وفیه أن من حلب من ضرع ناقه أو غيرها مصرورة محروزة من غير ضرورة 
ولا تاویل ما يبلغ قيمة ما يجب فيه القطع أن عليه القطع ان لم يأذن له صاحبها 
تعيينا او اجمالا لان الحدیث قد افصح بان ما فى ضروع الانعام جزء من الطعام . 

وحكى القرطبی عن بمضهم وجوب القطع ولو لم يكن الغنم فى حرز. اکتفاء 
بحرز الضرع للبن وهو الذی بقتضیه ظاهر الحدیث , اه 

4 ووله :: ( ردوا الخيط والمخيط واياكم والغلول فانه عار على اهله يوم 
القيامة ) لفظه فى الجامع الصغير ( دا المخْيَط والخیاط م أل مط ار خنطا 
کلف یوم الْقيَامَةٍ آن یچی» به وَلَيْسَ ساو ) اه : ولم يكنب عليه شارحه 
العلقمی شیثا . 

والخیط بکسر الیم الابرة و کذلك الخیاط بکسر الخاء وتخفيف الیاء . ومنه 
قوله تعالى : « حتی يلج الجمل فى سم الخیاط » (14) ولم یذکر فى البخاری هذا 
الحدیث وذکر غبره بلفظ : قام فینا النبی» صى الله عليه وسلم فذکز الفلول 
فعظمه وعظم آمره فقال.: لا الفين وعلى أحدكم يوم القبامة على رقبته شارة لها ثغاء . 
على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أمِتَنِى فاقول ل امّلك لَك یس 
قد ابتك . وعلى رقبته مر له رغاء يقول يا رسول الله آغثُنی فاقول ٩‏ اميك 
لك منیا . قذ »او على رقبته صاءة فيقول : یا رسولٌ الله أَغِدّنَى فأقول : 
O‏ اويا :. يا رسول الله 
اغثنى فاقول : لا امیتَ لك تا قد ابتك . ای ۱ 

قال ابن حجر : ( الفلول ) بضم العجمة واللام الخيانة فى المغنم.. قال 
أبن قتيبة : سمى بذلك لان آخذه يغله فى متاعه ای يخفيه فيه .. ونقل النووى 
الاجماع على أنه من الكبائر , الى 


(14) سورة الاعراف . الآية : 40 ٠‏ 
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ثم قال : قوله : ( لا الفين ) بضم آوله و بالفاء أى لاجدن هكذا الرواية للاکثر 
بلفظ الننی ال کد والراد به النهی ر الى أن قال ۰ ۱ 

وفى قوله غق ر هتاه کی رابت( یوم الْقيَامَةِ وَعَلَ رَكَبتَ 
وهو حال من الضمير فى يجىء وشاة فاعل الظرف لاعتماده أى هى حالة 
لا ينبغى لكم أن أراكم عليها يوم القيامة . 

وفی حديث عبادة بن الصامت فى السنن ر ایا که وَالغلولٌ اه عار عل أله 
یم الَبَامة ) , وهذه رواية الصنف رحمه الله فتبين أن الراد بكون الفلول عارا 
على امله یوم القيامة هى هذه الحالة الشنيعة التی بری علیها الفال من حمله 
ما غل على رقبته و کذلك مانم الزكاة بالنظر الى ما منعه نعوذ بالله من ساسسق 
الشقاوه . 


قال ابن ححر : فى قوله : ( لا أملك لك شيئا من المغفرة ) لان الشفاعه آمرها 
الى الله وقوله : ر قد آبلغتك ) ای فليس لك عذر بعد الابلاغ , الخ . فأخذ یمتذر 
ویجیب بما یوافق معتقده الفاسد فقال : وكأنه صلى الله عليه وسلم آبرز هذا 
الوعید فى مقام الزحر والتفلیظ والا فهو فى القبامة صاحب الشفاعة فى مذنبی 
الامه_. انتهی ۰ أقول : وهذا التأويل ريما يقال له : مصادم لنص الحدت 
والله اعلم . 

والثغاء بضم الثلثه وتخفيف العحمه وبالد صوت الشاء . والصامه الذهب 
والفضة . وقيل ما لا روح فيه من أصناف الال . 

وقو له : ( رقاع تخفق ) ای تتقعقع وتضطرب اذا حركتها الرياح . وقیل معناء 
تلمع ودا الان اه . ملخصا من أبن حجر . ثم قال . ١‏ 
: قال المهلب : هذا الحديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من اهل العامی . ويحتمل 
أن الحمل الذ کور لاد منه عقو بة له بذلك لیفتضح عل على رؤوس الاشهاد وأما بعك 
ذلك فالى الله الامز فى تعذيثة أو العفو عنه . 


وقال غيره : هذا الحديث يفسر قوله عز وجل : « یات بما غل يوم القيامة » 
ای يأتى به حاملا له على رقبته . ولا يقال ان بعض ما يسرق من النقد أخف من 
البعر مثلا والبعر ارخص كينا فکیف سانب الاخف حنابة بالاتقل وعکسه لان 
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الجواب ان الراد بالعقوبة بذلك فضيحة الحامل على رؤوس الاشهاد فى ذلك 
الوقف العظيم لا بالثقل والخفة . قال ابن التين : أظن الامراء فهموا تنجريس 
السارق ونحوه من هذا الحديث . الخ . 

5 _ قوله : (ان ابا ظبية حجم لرسول الله صلى الله وسلم ... الخ) لفظه فى 
البخارى ( حجم ابو ظبية النبىء صلى الله عليه وسلم فَأمَرَ لَه صاع أو صَاعَيْنٍ 
من عام وگل مرالیه فَحقّفَ عَنّ لِه آز صَرِيِبْتِهِ ) وذکر حديثا آخر عن ابن عباس 
رضى الله عنهما . قال : «اتج ال + حل الله ميه وسلم راشلی الْحجَامَ ار 
وذكر رواية أخرى فیها زيادة ولق غل راه لم ريفطة ود كر حدیثا آخر ( كان 
النبىء صلى الله عليه وسلم يحتجم 7 وَلَمْ يكن يَظلمُ اعدا أ , اه ).فظاهر هذه 
الروايات أن كسب الحجام لا باس به . 

وذكر فى الابضاح فى ذلك خلافا حيث قال بعد ما ذكر أن النبىء صلĞى‏ الله 

عليه وسلم نهى عن كراء الحجام ما نصه : وعند بعض أنه لا باس بكراء الحجام 
لا روی أن النبی» صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته . وقيل ان 
مقاطعة الحجام من السحت ولا تجوز مقاطعته ولكن اذا فرغ من عمله كان له آجر 
مثله ان اختلفا وان لم یختلفا فما رضی به جاز بلا مقاطعة . 

وعند بعض ان كراء الحجام خسيس ولا يحرم وقد تجافی عنه اهل الورع 
ویتر کو نه من غير تحريم . وقد روی انه قال صلی الله عليه وسلم : ( کرّاء,الحجام 
خسیش ) وروی أنه قال : ( رکرا؛ الحجام خبیتٌ ) اه . وظاهر اقتصار الصنف 
رحمه الله على حديث أبى ظبية يدل على اختیار الجواز من غير كراهية. والله أعلم. 

وعند قومنا ايضا فيه خلاف , قال ابن حجر : واختلف العلماء بعد ذلك فى 

هذه المسألة فذهب الحمهور الى آنه حلال واحتجوا بهذا الحديث يعنى ( انه صلی 
الله عليه وسلم اج نی الْحَجَامَ أَجْرَهَ ) ولؤتمعلم کراهته لم يعطه . وفى 
روابه : ( لوه كان حَرَاماً لم ملم ) قال : وعرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة 
التحريم , الى أن قال فى ما ذهب اليه الجمهور وقالو : هو كسب فية دناءة ولیس 
بمحرم فحملوا الزجر عنه على التنزيه وضع من ادغ الع واه كان حرام 
ثم ابيح . الى أن قال . 
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والنسخ لا يثبت بالاحتمال فذهب أحمد وجماعة الى الفرق بين الحر والعبد 
فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الانفاق على نفسه منها , ويجوز 
له الانفاق على الرقیق والدواب منها . وأباحوها للمبد مطلقا . الى أن قال . فذ کر 
له الحجامة فقال : اعلفه نواضحك . الى أن قال . وذكر ابن الجوزى أن أجر الحجام 
انما كره لانه من الاشياء التى تجب للمسلم على المسلم اعانه له عند الاحتياج 
له فما كان ينبغى له أن يأخذ على ذلك اجرا + واسم آبو ظبية نافع على الصحيح , 
وقيل دينار . وقيل ميسرة . وقيل الصحيح أنه لا بعرف اسمه وعاش مائة وثلاثا 
وأربعين سنة . اه . ملخصامن ابن حجر . 


قوله : ( فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر ) هذه 
الرواية جزمت بالصاع من غير شك وهى رواية مالك , وفى بعض الروايات أن 
المأمور بذلك والمباشر للعطية هو على . والله أعلم 5 

قوله : ( وأمر أهله أن يخففوا من خراجه ) المراد بالخراج هنا الضريبة بفتح 
النجمة فعيلة بمعنى مفعولة وهی ما يقرره السيد على عبده ف ىكل يوم . ويقال 
الحديث . ۱ 

ثم قال : ومواليهم هم بنو خارثة. على الصحيح ومولاه منهم محيصة بن مسعود 
كما تراه هنا . وانما جمع المولى مجازا كما يقال بنو فلان قتلوا رجلا وكان القاتل 
منهم واحدا , الخ . 

قال فى الحديث اباحة الحجامة ويلحق بها ما يتداوى به من اخراج 
الدم وغيره .. الى أن قال . 

وفیه a‏ یت بالطب والشفاعة الى أصحاب الحقرق أن یخفقوا منها- 

وحواز مخارحة السيد لمىده كأن تقول له : اذنت لك أن تكتسب على أن 
تعطينى كل يوم كذا وما زاد فهو لك . 
العمل اذنه المام , اه 


94 


الاب الواحد واغمسون 


6 - أبو عبيدة عن جابر عن انس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تاعضوا ولا تَحَاسَدوا 
و تَدَابَرُوا وکونوا عِبَادَ الله احْوَانَاً ولا يَحِللمسلم آن يهَجْرَ أخاه 
قوق ثلاث » . 

7 - آبو عبيدة عن جابر عن أبى سعید الخدری قال : قال 
أبو أيوب الأنصاري : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« 9 جل للم أن هر احا فوق لاب ال ' یمان قْفرض هذا 
برض هَذَا وَحَيُهُمَا الذی بيدا بالسّلام» . 


۱ 8 - أبو عبيدة عن جابر عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «ریا کم وَالظن فان النْ دب ليث 
ولا تجشنوا ولا تسوا ولا تنافسُوا وَل تَحَاسَدُوا ولا تدابوا 
و کو نوا عبَادَ اللّهِ احوانًا » » قال الر بيع : ولا تجسسوا آی لا یتتبع 
بعضکم عورة بعض > ولا تحسسوا آی لا يمشي آحد کم بالنمائم > ولا 
تنافسوا آی ولا ینتقم بعضکم من بعض بما جعل (1) فيه من السوء. 

9 - آبو عبيدة قال : پلفنی عن ابن مسمود قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ايّاكمْوَالْحَسَدَ ان اي 
اه ل عفد فى السام ين قعل بت ولاح فى الْإسلام نی فيه 
,اخدی هذَه امصال » . 


> ˆ ص 


ا ت سس سد 


(1) خ جسساء ٠‏ 
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ف تن مش فيو عا نا ده وت فيه کر 


أ ر 


وَمَنْ لسا فیه شرا قلناً فيه > کا وَكلئنًا فيه ك . 


1 آبو عبيدة قال : سمعت عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم » قال : م مَن عَسدَ فلا بغ ومن عط فلا زجع وَمَنْ ظن 
فلا يحم وهو فرق ما بَيْنَ المسّلم والنافق » . 


* ۳ فت 


6 قوله : ( لا تباغضوا ) قال ابن حجر : أى لا تتعاطوا اسباب البفض 
لان البغض لا يكتسب ابتداء , وقيل المراد النهى عن الاهواء الضله المقتضية 
للتباغض . قلت : بل هو للاعم من هؤلاء لان تعاطى الاهواء ضرب من ذلك . 
وحقيقة التباغض أن بقع بين اثنين وقد يطلق اذا كان من أحدهما , والذموم منه 
ما كان فى غير الله فانه واجب ويثاب فاعله لتعظیم حق الله ولو كانا أو احدهما 
عند الله من أهل السلامة كمن يؤديه اجتهاده الى اعتقاد ينافى الآخر فيبغضه على 
ذلك وهو معذور عند الله , اه 


اقول : وكالبراءة عندنا من شخص اطلعت له على كبيرة وهو عند الله من 
أهل الخير . 


قوله : ( ولا تحاسدوا ) قال ابن حجر : الحسد تمنى الشخص زوال النعمة 
عن مستحق لها أعم من أن يسعى فئ' ذلك . ام لا . فان سعى كان باغيا , وان لم 
يسم فى ذلك ولا أظهره ولا تسیب فى تأكيد آسباب الکراهه التى نهى المسلم 
عنها فى حق المسلم فان كان الانع له من ذلك العجز بحيث لو تمكن لفعل فهذا 
مازور . وان كان الانع له من ذلك التقوى فقد يعذر لانه لا بستطیم دفع الخواطر 
النفسانية فقد يكفيه فى مجاهدتها أنه لا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها . 

وقد اخرج عبد الرزاق عن معمر عن اسماغيل بن امية رفعه ( ثلاث لا يسم 


منها أَحَدُ الطزة وَالطنُ وَالْحَسَدٌ قيل : فما المخرج منهن يا رسول الله ؟ قال : 
( إذا تطيرت فلا جع . وإذا نت فلا تَحَفْق . وَإِذَا حَسَدُتَ فلا تَبْعْ ) وعن الحسن 
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البصری قال : ما من آدمی الا وفیه الحسد فمن لم يجاوز ذلك الى البغى والظلم 
لم يتبعه منه شیء , اه . 


وقال قبل ذلك آشار یعنی البخاری بذکر هذه الآية يعنى قوله تعالى : « ومن 
شر خاصه ادا حَسَدٌ » (2) ای أن النهی عن التحاسد ليس مقصورا على وقوعه 
بين اثنين فصاعدا بل الحسد مذموم ومنهی عنه ولو وقع من جانب واحد لانه اذا 
ذم مع وقوعه مع الکافاة فهو مذنوم مع الانفراد بطریق الاول . اه . 
قوله : « ولا تدابروا ) قال ابن حجر : قال الخطابی : لا تتهاجروا فیهجر 
احدکم اخاه . ماخوذ من تولية الرجل الآخر دبره اذا أعرض عنه حين براه . 
وقال ابن عبد البر : قیل للاعراض مدابرة لان من ابفض اعرض . ومن أعرض 
ول دبره . والحب بالمکس . وقيل : معناه لا یستاثر أحدكم على الآخر وقیل 
للمستاثر مستدبر لانه ولى دبره حين يستاثر بشی» دون الآخر . 
وقال الازنی : معنی التدابر العاداة تقول دابرته ای عادبته , وحکی عياض 
ان معناه لا تجادلوا ولکن تعاونوا والاول أولى . 
وقد فسره مالك فى الموطأ باخص منه فقال : اذ ساق حدیث الباب و 
الزهرى بهذا السند : ولا أحسب التدابر الا الاعراض عن السلام يدبر عنه بوجهه 
الى أن قال . لابن البارك بسند صحیح عن انس قال : التدابر التصارم , اه . 
قرله : ( کونوا عباد الله اخوانا ) فى بعض الروایات عند قومنا(كما أمركم الله) 
قال ابن حجر : وهذه الجملة تشبه التعليل لما تقدم كأنه قال : اذا تر كتم 
.هذه المنهيات كنتم اخوانا . ومفهومه اذا لم تتركوها تصيروا اعداء . 
ومعنى ( كونوا اخوانا ) اکتسبوا ما تصيرون به اخوانا مما سبق ذكره وغير 
ذلك من الامور القتضية لذلك اثباتا ونفيا وقوله : ( عباد الله ) أي يا عباد الله 
بحذف حرف النداء وفيه اشارة الى انکم عبيد الله فخقكم أن تنآخوا بذلك . 
قال القرطبى : الممنى كونوا كاخوان النسب فى الشفقة والرحمة والمحبة 
والمواساة والمعاونة والنصيحة . 


سس ار 0۳ 


(2) سورة الفلق , الآية 5 ۰ 
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ولعل قوله فى الرواية الزائدة : ( كما امرکم الله ) هذه الاوامر المتقدم ذکرها 
فانها جامعة لمعانى الاخوة . 

ونسبتها الى الله لان الرسول مبلخ عن الله الى أن قال ويحتمل أن يكون 
اراد بقوله ‏ كما أمركم الله الاشارة الى قوله تعالى : « شا الومنوَنَ او » (3) 
فانها خبر عن الحالة التى شرعت للمؤمنين فهو بمعنى الامر . 

قال ابن عبد البر : تضمن الحديث تحريم بغض السلم والاعراض عنه وقطيعته 
بعد صحبته بغير ذنب شرعى والحسد له على ما أنعم الله به عليه وان يعامل معاملة 
الاخ وأن لا ينقب عن معايبه . 

ولا فرق فى ذلك بين الحاضر والغالب وقد يشترك الميت مع الحى فى كثير 
من ذلك . الى أن قال . 

فى رواية أخرى وزاد بعد قوله اخوانا : ( تلم أو الم لا یل و5 
یله ۹5 يقر بحتب آثریر من الم أن يقر آخاه الشتدم, کل الممتلم عل 
الم حرام دمه ماله وَعَدْضه التَقْوى هَا مُا ) واشار الى صدره . الخ . 

قوله : ( ولا يحل لمسلم أن يهجر اخاه فوق ثلاث ) بوب له البخارى فقال : 
باب الهجرة وقول النبىء صلى الله عليه وسلم : ( لآ يحل لِلرّجْلٍ أن يَهْجْرَ آَاه 
فوق تلا لیال , الخ ) . 

وبالليالى قيده الصنف رحمه الله فى الحدیث الذی بعده . 


قال ابن حجر : فى الهجرة بكس الهاء وسکون الجیم ای ترك الشخص مكالمة 
الآخر اذا تلاقيا . وهی فى الاصل الترك فعلا كان أو قولا . وليس الراد بها مفارقة 
الوطن فان تلك تقدم حكمها . الى أن قال ٠‏ 

قال النووی قال العلماء تحرم الهجرة بين المسلمين اکثر من ثلاث ليال بالنص 
وتباح فى الثلاث بالمفهوم . 

وانما عفى عنه فى ذلك لان الآدمى مجبول على الفضب فسومح بذلك القدر 
برجم ویزول ذلك العارض . ۱ 


ڪڪ 


)3( سورة الحجرات » الآية 10 ٠‏ 
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وقال أبو المباس القرطبی : العتبر ثلاث لیال حتی لو بدا بالهجرة فى اثناء 
النهار ألغى البعض ویعتبر ليلة ذلك الیوم وینقضی المفو بانقضاء الليلة الثالثة . 
قال ابن حجر : قلت وفی الجزم باعتبار اللیال دون الای‌ام جمود , فذكر 
رواية بلفظ ثلاثه أيام . 
قال فالعتبر أن الرخص فيه ثلاثة ایام بلیالیها فحيث اطلقت اللیالی أريد 
بایامها وحیث اطلقت الايام أريد بلیالیها . ویکون الاعتبار مضی ثلاثة آیام بلیالیها 
ملفقة اذا ابتدنت مثلا من الظهر يوم السبت كان آخرها ظهر یوم الثلائاء ویحتمل 
أن يلغى الکسر ویکون اول العدة من ابتداء البوم أو الليلة والاول احوط . 
وقال فى محل آخر ظامره اباحه ذلك فى الثلاث وهو من الرفق لان الآدمى فى 
طبعه الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك والنالب انه یزول او يقل فى الثلاث . 
1 قوله : (فیعرض هذا ويعرض هذا وخرهما الذی یبدا بالسلام) زاد فى 
بعض الروایات بعده (يَسْبِقُ له دفی بعضها«قٍلْ رت بو لا له سل 
عه ان رد عليه فد شت فى الاجر ینعی قذ به بالاو . 
دفي رواية (فإ نس َاكبَانٍ تمن الْحَيٍّ ما داما فى صرَامها وأوّلهما ی بَكُونُ 
بل کار وفى بعض الروايات زيادة رن مَانَا ل شرامهما لم يدحلا الجَسََة 
جَميعتا) . 
وقوله : (وخيرهما الذى یبدا بالسلام) قال ابن حجر : قال اکثر العلماء تزول 
الهجرة بمجرد السلام ورده . 
وقال أحمد لا يبرأ من الهحرة ,الا بعوده أى الحال الذی كان عليها أولا . 
وقال أيضا ان كان ترك الكلام يؤذيه لم يقطع الهجرة بالسلام . وكذا قال 
ابن القاسم . 
قال عياض اذا اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه عندنا ولو سلم عليه . وهذا 
يؤيد قول ابن القاسم . 
قال ابن حجر قلت ویمکن الفرق بان باب الشهادة یتوقی فیها وترك الكالمة 
بشمر بان فى باطنه عليه شیثا فلا تقبل شهادته عليه , واما زوال الهجرة بالسلام 
عليه بعد ترك ذلك فى الثلاث فليس بممتنع واستدل للجمهور بما رواه الطبرانی 
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- الى أن قال (وفيئه ورجوعه أن یأنی فیسلم علیه) واستدل بقوله (اخاه) على 
أن العکم مختص بالمؤمنين . الى أن قال . 

واستدل بهذه الاحاديث على أن من اعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مکالته 
والسلام عليه اثم بذلك لان نفى الحل يثبت التحريم ومرتكب الحرام آثم . 

ثم قال ابن عبد البر أجمعوا على انه لا يجوز الهجران فوق ثلاث الا ان خاف 
من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة فان كان 
كذلك جاز ورب مجر جميل خير من مخاطبة مؤذيه . 

وقد استشكل على هذا ما صدر عن عانشه فى حق ابن الزبير الخ . وقصتها معه 
طويلة ونذرت أن لا تكلمه ثم بعد مدة دخل عليها برجلين من الصحابة فكلمته بعد 
الجهد الجهيد واعتقت بذلك اربعين رقبة فاذا تفكرت نذرها بعد ذلك تبکی حتى 
تبل دموعها خمارها . 


قال ابن حجر بعد اطالة الحواب عن ما صدر عن عائشة رضى الله عنها . وقد 
ذكر الخطابى أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته لا يتضيق بالثلاث . واستدل 
بان النبىء صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا وكذلك ما صدر من كثير من 
السلف فى استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضا مع علمهم بالنهى عن المهاجرة ٠‏ 

ولا بخفی أن هنا مقامين أعلى وأدنى فالاعلى اجتناب المهاجرة جمله فیبذل السلام 
والكلام والموادة بكل طريق . والادنى الاقتصار على السلام دون غيره , والوعييد 
الشديد انما بقع لمن يترك المقام الادنى وأما الاعلى فمن تر که من الاجانب فلا بلحقه 
اللام بخلاف الاقارب فانه بدخل فيه قطيعة الرحم . وال هذا آشار ابن الزبير فى 
قوله فانها لا يحل لها آن تنذر قطيعتى ‏ وان كانت هجر تنى عقوبة على ذنبى قلیکن 
لذلك أمد والا فتأبيد ذلك يفضى الى قطيعة رحم . 

وقد كانت عانشة علمت بذلك لكنها تعارض عندها هذا والنذر الذى التزمته , 
فلما وقع من اعتذار ابن الزبير واستشفاعه ما وقع رجح عندها ترك الاعراض عنه 
واحتاجت الى التكفير عن نذرها بالعتق الذى تقدم ذكره ثم بعد ذلك يعرض عندها 
شك فى أن التكفير المذكور لا يكفيها فتظهر الاسف على ذلك اما ندما على ما صدر 
منها من أصل النذر المذكور واما خوفا من عاقبة ترك الوفاء به . أله 
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8 - قوله : (اياكم والظن) قال ابن حجر قال الخطابی وغره ليس الراد ترك 
العمل بالظن الذی تناط به الاحکام غالبا بل الراد ترك تحقیق الظن الذی يضر 
بالظنون به . وکذا ما يقع فى القلب بغير دلیل . 

وذلك أن و ور ی موی وم بقدر عليه لا يكلف 


» وله م‎ ٩ 


SR نونس‎ 0+ ١ 
. من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها ولذلك عطف عليه قوله ولا تجسسوا‎ 
وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد ان يتحقق فيتجسس ويبحث‎ 
. ویتسمع , فنهى عن ذلك‎ 
وهذا الحديث یوافق قوله تعالى : « احْتنبوا كثيرًا . من ال ان بض ان‎ 
ولا تَحَسَّسُوا ولا یت تب که فا » (4) فدل سیاق الات عل الامر بصون عرض‎ 
. السلم غاية الصيانة لتقدم النهی عن الخوض فيه بالظن‎ 
فان قال الظان آبحث لاتحقق قیل له ولا تحسسوا فان قال انحققه من غير‎ 
. تجسس قیل له ولا يغتب بعضکم بعضا‎ 
وقال عیاض استدل بالحدیث قوم على منع العمل فى الاحکام بالاجتهاد والرأی.‎ 
. وحمله الحققون على ظن مجرد عن الدلیل ليس مبنینا على اصل ولا تحقیق نظر‎ 
قال النووی ليس الراد فى الحدیث بالظن ما یتعلق بالاحتهاد الذی بتعطق‎ 
. بالاحکام اصلا بل الاستدلال به لذلك ضعیف أو باطل‎ 
. وتعقب بأن ضعفه ظاهر واما بطلانه فلا , فان اللفظ صالح لذلك الى أن قال‎ 
وقد قربه القرطبی فى آلبهم . وقال الظن الشرعی الذی هو تغلیب احد الجانبین‎ 
او هو بمعنی اليقين ليس مرادا من الحدیث ولا من الآية فلا بلتفت لمن استدل بذلك‎ 
. على انکار الظن الشرعی . الى أن قال‎ 
وآما وصف الظن بانه اكذب الحديث مع أن تعمد الكنب الذى لا يستند الى‎ 
الظن أشد من الامر الذى يستند الى الظن , فالاشارة الى الظن المنهي عنه هو الذى‎ 


یت 


(4) سورة العجرات › الايسة 12 ٠‏ 
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لا يستند الى شىء يجوز الاعتماد عليه فیعتمد عليه ویجمل اصلا ویجزم به فیکون 
الجازم به کاذبا . 

وانما صار أشد من الكذب لان الكذب فى اصله مستقبح مستفنی عن ذمه 
بخلاف هذا فان صاحبه بزعمه مستند الى شىء فوصف بکونه اشد الکنب مبالغة 
فى ذمه والتنفی عنه واشارة الى أن الاغترار بكونه أكثر من الکذب الحض لخفائه 
غالبا ووضوح الکذب الحض . اه 

قوله : (فان الظن أكذب الحدیث) قال ابن حجر قد استشکل تسمیه الظن 
کذبا . وأجيب بان الراد عدم مطابقة الواقم سواء كان قولا أو لا . وبحتمل أن 
يكون الراد ما ينشا عن الظن فوصف الظن به مجازا . 

قوله : رولا تجسسوا ولا تحسسوا) قال ابن حجر احدی الکلمتین بالجيم 
والاخری بالحاء الهملة وفى کل منهما حذف احدی التاءین تخفیفا . و کذا فى بقية 
الناهی التی فى حدیث الباب «والاصل تتحستََوا قال الخطابی معناه لا تبحشوا 
عن عيوب الناس ولا تتبعوها . قال تعالى حاكيا عن پعقوب عليه السلام : « دبا 


۳ ی‎ 
Gl 


اف كف وا 05 

واصل هذه الكلمة التی بالهملة من الحواس الخمس وبالجیم من امس بمعنی 

وقال ابراهیم الحربی هما بمعنى واحد . 

وقال ابن الانباری ذکر الثانی للتأکید کقولهم (بعدا وسحقا) وقیل بالجیم 
البحث عن عوراتهم وبالحاء استماع لحديث القوم . ومکذا رواه الاوزاعی عن 
بحبی ابن کثر أحد صفار التا من . 

وقیل بالجیم البحث عن بواطن الامر واکثر ما يقال فى الشر , وبالحاء البحث 
عما يدرك بحاسة السمم والاذن , ورجح هذا القرطبی . 

وقمل بالجيم تتبع الشخص لاجل غره وبالحاء تتبعه لنفسه وهذا اختیار تعلب . 

ویستثنی من النهی عن التجسس ما لو تعين طربقا الى انقاذ نفس من الهلاك 
مثلا كان یخبر ثقة بأن فلانا خلا شخص ليقتله ظلما أو بامرأة لیزنی فیشرع فى 


(5) سورة يوسف 2 الآية 87 ۰ 
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هذه الصورة التحسس والبحث عن ذلك حذرا من فوات استدراکه . نقله النووی 
عن الاحکام السلطانیه للمارودی واستحازه . 

واول کلامه ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من الحرمات ولو غلب على 
الظن استمرار اهلها بها الا هذه الصورة اه . وبقية الحديث تقدم الکلام عليه الا 
قوله ولا تنافسوا بالفاء والسین الهملة وهی رواية مالك . 

وأما روایه البخاری فهی ولا تناجشوا بالجیم والشين العجمة . 

قال ابن حجر من النجش وهو أن يزيد فى السلعة وهو لا يريد شراءها لیقع 
غيره فيها وقد تقدم بيانه وحكمه فى كتاب البيوع . الخ . 

ولم يكتب ابن حجر على رواية الفاء والسين شيئا . ؤكتب عليه شارح الجامع 
الصغير ما نصه : ولا تنافسوا بالفاء والسين المهملة من المنافسة وهى الرغبة فى 
الشىء والانفراد به . اف 

وهذا المعنى هو الذى يدل عليه كلام الصحاح حيث قال : وشىء نفيس أى 
يتنافس فيه ويرغب . الخ . 

وأما المعنى الذى ذكره له المصنف رحمه الله فلم نطلم عليه ولكن من حفظ 
حجة على من لم بحفظ . والله اعلم . 

9 قوله : (واياكم والحسد والظن والبغى الخ) قد تقدم الكلام على الحسد 
والظن بما فيه كفاية لكن قد تكلم العلقمى شارح الجامع الصغير فى الظن كلاما 
لا باس بذكره لما فيه من الجمع بين هذا الحديث والاحاديث التى تدل على جواز 
الظن حبت قال : ۱ 

فى قوله صلى الله عليه وسلم : (وَاخَتَرِسُوا عي التاس يِسُوء ر الظنّ) مع قوله 
(الْحَرْمٌ سوه الظنّ) وقوله : من حن ظته بالتاس کت ا مَْنَهُ) ما نصه کل 
منهما فيه استعمال سوء الظن أى فیمن لم بت یتحقق منه حسن السريرة ولا الامانة على 
الال والاهل والنفس . وان ذلك اذا كان على وجه طلب السلامة من الناس لم 
تم صاحبه . ولا معارضة حينئذ بينه وبين حديث ویک وال ان الط تب 
الخدیت) لان هذا فیمن تحقق منه حسن السريرة والامانة , وحدیث الباب فیمن 
استعمله على وجه السلامة من شر الناس وبذلك يلتقى ما ظاهره التعارض . 
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وقد يقال حدیث الباب فیمن ظهر منهم الخداع والعر وخلف الوعد والخيانة 
والایمان الباطلة وحدیث (ایا کم والظن) فیمن غلب علیهم الصدق والوفاء بالعهد . 

ویقال أيضا ان قرائن الاحوال تغلب أحد الجانبين فان ظهرت قرينة سوء 
a‏ دسج متس مات بارس , وان ظهرت قرينة 

ی 

اقول : ویشم اليه أيضا الاثر الروی عن عمر رضی الله عنه الذی ذکره الصنف 
رحمه الله بعد رمن علمنا فيه خيرا) الخ . 

قال العلقمى او يقال (اياكم والظن) انه التهمة التى لا سبب لها يوجبها کمن 
يتهم شخصا بالفاحشة او شرب الخمر أو السرقة ولم يظهر عليه ما يوجبها بخلاف 
الظن الذى يسلم به من شر الناس . اله 

وأما البغى فذكر ابن حجر نقلا عن الراغب انه مجاوزة القصد فمنه ما بعمد 
وا جا د.٠‏ ش 

فالحمود محاوزة العدل الذی هو الاتبان بالأمور شم زيادة فيه ولا نقصان 
منه الى الاحسان وهو الزيادة عليه ومنه الزيادة على الفرض بالتطو ع الأذون فيه . 

والمذموم مجاوزة العدل الى الجور والحق الى الباطل والمباح الى الشبهة . 

ومم ذلك فاكثر ما يطلق البغى على الذموم قال الله تعالى : « تم السّبِيلُ تمق 


الِذِينٌ بظلمو الناس وَيْبِهُونَ فى الْأَرْضٍ بِخَيْرِ الق » (6) وقال تال : « فعن 


اضطر کر باغ ولا تاد فَانْ رَبك غفور رحيمٌ » (1) . 
واذا اطلق البفی وأريد به الحمود تزاد فيه غالبا التاء كما قال تمالى : 
« وابتفوا ند الله الق » (8) وقال : « وما ترصن عنم ابتعَاء رَحْمَةٍ من رک 


مج هم 


ترخوها » (9) . 


(6) سورة الشوری . الآية 42 ۰ 
(7) سورة الانصام . الاية 145 ٠‏ 
(8) سورة العنکبوت , الاية 17 ٠‏ 
(9) سورة الاسراء » الآية 28 ٠‏ 
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وقال غيره البفی الاستعلاء بغير الحق ومنه بغى الجرح اذا فسد . آف 

أقول : وظاهر كلام الصحاح الجمع بين المعنبين حيث قال البغی التعدى , و بفی 
الرجل على الرجل استطال - الى أن قال - وبغى الجرح ودم وترامی الى فساد . 
وبغى الوالى ظلم , و کل مجاوزة وافراط على المقدار الذى هو حد الشىء فهو بغى الخ. 

وقال البیضاوی فى قوله تمالى : « ان الله يمر بِالْعَدْلٍ وّالاخسان » (10) , 
- الى قوله - (والبغى) والاستعلاء والاستبلاء على الناس والتحبر عليهم فانها 
الشيطنة التی هی مقتضی القوة الوهمية ولا يوجد من الانسان شر الا وهو مندرج 
فى هذه الاقسام صادر بتو سط احدى هذه القوى الثلاث . ولذلك قال ادن مسنعو د 
رضى الله عنه : هی أجمع رواية فى القرآن للخير والشر وصارت سببا لاسلام 
عثمان بن مظعون . ولو لم يكن فى القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان كل 
شىء وهدى ورحمة للعالمين . الخ . 

قوله : (ولاحظ فى الاسلام لمن فيه احدى هذه الخصال) وذلك فى الحسد (اذا 
بفی) وفى الظن (اذا حقق) بدليل قوله بعد (مَنْ حَسَدَ قلا یَبْمْ الحديث) والله أعلم. 

0 - 5 له : (من علمنا فيه خيرا الخ) هذا الاثر استدل به اصحابنا رحمهم الله 
على و حوب ولابه الاشخاص وبراء الاشخاص (وفبه زيادة على رواية الصنف رحمه 
الله هی نص ف القصود قال فى القواعد وقال عمر رضى الله عنه (مَنْ رین فيه خَيْرا 


مه 


ا ا 


مر 


a‏ 2ے 


ففى هذا الاثر جواز ظن السوء القت ار باه يترد الفح 
بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ادا طتنتم فلا د تحققوا) كما تقدم ویاتی , 
والله أعلم . 


1 قوله : (من حسد فلا يبغ ومن تطير فلا برجم ومن ظن فلا يحقق) هذا 


الحديث بدل على أن الحسد الهلك هو الذى يكون معه البغى . والظن الهلك هو 
الذى يكون معه التحقيق . 


)10 سورة النعل 6 الآإية 0 ٠‏ 
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وهذا الحديث قريب مما تقدم فيما ذكره ابن حجر عن عبد الرزاق مرفوعا 
م9 خر رت رد ع ا الا 
رثلائة لا شنم منها اخد الطرَة والظن وَالْحَْسَدَ قيل فما الخرج منهن يا رسول الله ؟ 
قال : إذَّا طبرت الحدیت) . 

ی يسن ی ی اه 
قلا نبغوا راد ظَمَنْتم قلا تفقوا ودا تطر ت فَامْضُوا! وَعَقَ الله مت کلوا) . 

قال العلقمی بعد کلام فى حقبقه الحسد وما بتعلق به ما نصه : وصاحبه مذموم 
اذا فعل بمقتضی ذلك من تصمیم أو قول أو فعل وينبغى لمن خطر له أن بکرعه كما 
یکره ما وضع فى طبعه من حب النهیات . 
الله تعالى الخ . أقول ويؤيد هذا الاستثناء قول صاحب الایضاح فیما یتعلق 
بحقوق ٠الحار‏ 

وفى الاثر : ون كان له جَارُ شور بوذي به فان ان متَافقا جَارٌ له أن يدعو عليه 
بالفقر ات وَل يحور أن يدعو عَلَ المؤمِن . الخ . 

فانه من العلوم انه لا يدعو عليه بالفقر الا وهو بتمنی زوال النعمة التى عنده . 

على أن بعض قومنا عرف النعمة بانها آمر ملائم تحمد عاقبته قال ومن ثم لا نعمة 
لله على الکافر . فعلى هذا بخرح ما بيد الکافر اذا تمنی زواله من تعریف الحسد 
بانه تمنی زوال النعمه عن النمم عليه . 

لکن فى کلامه نظر لقوله تال : « وَإِذًا آنعَمتا عم الانسان أغر وتای 
بجَانِه » (11) 5 

وقوله : « وَإنْ تعدوا نِعْمَةَ الله لآ تخضوها ان الانسان لظلوم كفآرٌ » (12) الى 


والحاصل انه لا يتمنى زوالها لعدم الرضى بقسم الله وانما يتمنى ذلك لا 


وفسر العلقمى البغى بخلاف ما تقدم عن ابن حجر بحسب الظاهر حيث قال : 
بغى يبغى بغاء بالضم اذا طلب قاله فى النهاية . 
)11( سورة الاسراء 7 الآية 83 و سورة فصلت › الآية 51 ٠‏ 
(12) سورة ابراهيم ۰ الآية 34 
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وقال فى الصباح بغيته آبفیه بغيا طلبته وابتفیته وتبفیته مثله والاسم البغاء 
كل رن وفيس آن کون كذ دی لقنا بو کف لا تو که مسال 
ماضیه مهجور وقد عدوا ینبفی من الافمال التی لا تتصرف فلا يقال انبخ . 

وقبل فى توجيهه : ان انبغى مطاوع بفی . ولا ستعمل انفعل فى الطاوعة الا 
اذا كان فيه علاح وانفعال . مثل کسرته فانکسر و کما لا يقال طلبته فانطلب و قصدته 
فانقصد لا يقال بغيته فانبغى لانه لا علاج فيه . وأجازه بعضهم - الى أن قال وما 
ينبغى أن يكون كذا أى ما يستقيم او ما يحسن . اه 

قوله : : زوين تطبر قلا برجي قال الملقني فى قولة صل الله عليه وام : روادا 
نطرتم فامضوا وغل الله فتوکلو الطيرة بکسر الطاء وفتح الياء التشاژم بالشین 
وهو مصدر تطر طيرة كتحير حيرة ولم يجىء من الصادر مكذا غبرهما والعنی اذا 
تطبر تم بسبب الطير فلا يلتفت خاطر كم الى ذلك وامضوا لقصدكم . وعلى الله 
فتوکلوا . اھ 

قوله : (ومن ظن فلا يحقق بحقق) قال العقمی فى قوله صلى الله عليه وسلم : (واذا 
ظننتم فلا تحققو اا ا و 
مواده وما برد منها . 

.قوله : (وهو فرق ما بين السلم والمنافق) یعنی ما ذكر من عدم البغی فى الحسد 
وعدم التحقيق فى الظن وعدم الرجوع فى الطيرة هو الذى يميز السلم من النافق 
فان المنافق اذا حسد بغى عند القدرة على ذلك , واذا تطبر رجم , واذا ظن حقق , 
والمسلم لا يفعل شيئا من ذلك وان وجد ما يقتضيه لانه يكف نفسه كما يكفها فى 
سائر المنهيات . والله اعلم . 
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الباب الشانی والخمسون 
فى نسمة المؤمن وه 


102 ب أبو عبيدة عن جابر قال بلغني عن كعب , بن مالك عن 
العم اا و ۾ طائر تعلق 


فى شَجَر نة حتى بجع الله الى جَسَدِو يوم يَبِعَتّه» . 
703 - أبو عبيدة قال ا : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن من الشجر شر جر وَرَقَهَا وهي 


مكل اين ال عدوي هي قال فوقع الاس فى عمد 
البرارى فوقع فى نفسى(1) أنها النخلة و ات 
الله حدثنا ما هى فقال « هی الا بار تى اکلها کل جين 
بن رَيها » يعنى كل ستة آشهر (2) . 

704 آبو عبيدة قال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال :د ن نمی ال اه وونَة لایس ون آنقی الناش وم 
تق الله سَلط الله عله الناس وَحَذَلَهُ » . 


705 - أبو عبيدة عن جابر بن زید عن ابن عباس عن النبىء 


عل الله علية وسلم قال : « هَن عفّم نَفْسَهُ وضع الله وَمَنُ تَوَاضَعَ 
لله رَفَعَهُ اللّدُى . 


106 ابو ده قال N‏ عن !بن مسعود عن ا نمی[ 
عليه وسلم قال : « مَنْ حفظ د نفسه من آنتان أَخْرَرّ دیتهٌ» قيل وما 
هما يارسول الله قال : « كن حفظ ما بان یه وَمَا بان جلي » 
قال الر بيع : يعني اللسان والفرج . 


(1) خ قلبى ٠‏ 
(2) قوله : فى كل ستة أشهر ای من حين حملها الى وقت جذاذها » وقيل : المراد بالحين سنة لان 
النخلة تثمر من سنة الى سنة 2 والله اعلم ٠‏ 
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7 9 أبو عبيدة قال : بلغنى. عن ابن عباس عن التبسىء صلی 
الله عليه وسلم قال : « احْذِرُوا من ثلاث وَأَنا رَعِيمٌ كم با َة 
لوس وا و ا PS‏ صن 
قال الر بیع : اللقلق اللسان والقبقب البطن والذبذب الفرج . 

708 - أبو عبيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا يموت لاخ در ثلاثة من الْوَلَلِ قَتَمَسَّهُ التاژ » قالت امرأة واثنان 
يا رسول الله تال : « وَانْنَانِ » . 


709 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « لَا يَمُوتُ لاد کم لاه من الَْنينَ 
تمه الثاد إلا تحلة القسّم « (3) . 

0 _ ومن طريقه اميه عليه E‏ قال : 
قارع َة نما الشَّدِيدٌ الذى يَمْلِكُ تفه عند 


22> م 


الغضب » 
XK ۷ *‏ 
2 2 (3) قوله : (نسمة المؤمن طائر تعلق فى شحر الحنه حتی يرجعه الله 
فى جسده يوم یبعثه) لم أظفر بهذا الحديث فى البخارى ولا فى الجامع . وقد ذكره 
صاحب السوالات رحمه الله بلفظ مغاير لهذا الحديث حيث قال فى قوله عز وجل 
۰ اما ان کان من این فُروح وَریحان» (6) الروح بفتح الراء الراحة والريحان 


الرحم 2 . 


(3) قوله : الا تحلة القسم بفتح الثناه وكسر الهملة وتشدید اللام ای ما ینحل به القسم وهو 
اليمين يقال ووو و ب ب ا ا ا 
قومنا على أن المراد ظاهره ومنهم من تاوله وقال : الاستثناء بمعنى الواو ای لا تمسه النار 
قليلا ولا كثيرا ولا تحلة القسم وهو الموافق للمذهب وقد جوز الفراء والاخفش مجىء الا بمعنى 
الواو وجعلوا منه قوله تعالى : « لا يخاف لدى المرسلون الا من ظلم » الآية » ٠‏ 

(4) قوله : ومن طريقه فى نسخة القطب ذكر السند المتقدم ٠‏ 

(5) الحديث رواه مالك فى الموطا عن ابن شهاب عن عبد الرحمان بن كعب وقال ابن عبد البر : 
هذا الحديث صحيح عزيز عظيم 2 اه ٠‏ 

(6) سورة الواقمة › الآيات : 88 7 89 ٠‏ 
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وبعض القراء يقر پقردون بضم الراء ای الحياة والریحان الرزق . 

وفی الحديث لاح الشَهَدَاءِ فى حواصل مر خض تعلق فى آنهار الجَنَة 
وتأوی ,الى تتادیل تور معلة ز بالتزش تاکن وتاخ والروح تتصرف على سته 
آوجه الروح التی للانسان التی تقبض عند الموت الخ . وذكره فى الصحاح ومختصره 
واللفظ للمختصر حيث قال فى الحديث روا ح الشّهَدَاء فى عَوَاصلٍ طيْر خضر 
علق من تمر الْجَنْق بضم اللام ای تتناول . اه 

وذكره البيضاوى عند قوله تعالى فى الشهداء مع من يلحق بهم « بل آخیاء عند 
رهم یرون » الآية (1) . حيث قال : والعنی أنهم يستبشرون بما نبين لهم من 
أمر الآخرة وحال من تركوا خلفهم من المؤمنين وهو أنهم اذا ماتوا أو قتلوا كانوا 
أحماء 9 يكدرما خوف ووقوع محذور وحزن فوات محبوب . 

والآية الكريمة تدل على أن الانسان غير الهيكل الحسوس بل هو جوهر مدرك 
بذاته لا يفنى بفوات البدن ولا يتوقف عليه ادراكه وذالمه والتذاذه , ويؤيد ذلك 
قو له تحال فى آل فرغو نالتا يُعْرَضُونَ لها الآية » (8) , وما روي عن 
ابن عاتن 1ه عليه سس والسلام قال : (أروَاح الشَهَدَاء فى أجاف طبر حُضْرٍ 
كرد آنهاز الجنة وال ین كارع وتأوی ال كَمَادِيلَ مُعَلققر فى ظِل الْعَرْضِ) وشن 
انكر ذلك ولم ير الروح الا ريحا وعرضا قال هم أحياء يوم القيامة وانما وصفوا 
به فى الحال لتحققه ودنوه أو أحياء بالذكر أو الایمان . 


وفيها حث على الجهاد وترغيب فى الشهادة وبنث على ازدیاد الطاعة واحماد . 
لمن يتمنى للاخوان مثل ما أنعم الله عليه وبشرى للمؤمنين بالفلاح . اف 

وكان المراد بالنسمة هنا الروح ليوافق ما ذكر من الاحاديث . وأما النسمة 
بالمعنى الحقيقى فغير مناسبه هنا . قال فى الصحاح ونسم الريح أولها حين تقبل 
بلين قبل أن يشتد ‏ الى أن قال والنسم ايضا جمع نسمة وهی النفس والربو 
وفى الحديث ( تنكبوا الغبار فمنه تكون النسمة ) والنسمه : الانسان , و تنسم؛ 
ای تنفس وفى الحديث ( كما تَتَسَمُوا روح الْحَمَاةِ ) اي وجدوا نسمها : النسمة 
بمعنى الروح ولم يذكره وظاعر رواية المصنف رحمه الله أن نسمة المؤمن بمعنى 
روحه تصير طائرا. 


)2( سورة آل عمران < الاية : 169 ٠‏ 
)8( سورة غافر » الآية : 46 ٠‏ 
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وظاهر رواية السؤالات وغيرها آنها لا تصير طائرا وانما هی حوصلنه مشلا 
اللهم الا أن يقال أنها بعد أن تصير طائرا تكون فى حوصلته فلا منافاة . والله 
أعلم بحقيقة ذلك . 

ثم ظاهرها أيضا أن هذه الفضيلة تحصل لكل مؤمن , وظاهر رواية غيره آنها 
خاصة بالشهداء تشریفا لهم مق غرم وهو التبادر من شاج الفرآن , الل الا آن 
يقال : المراد بالمؤمن فى روايته الشهيد ليوافق رواية غيره , والله اعلم , فلبحرره 1 

له : ( تعلق ) بضم اللام بمعنى تتناول . 

شيد له ری تعن كرا وقول السؤلات ( تق فى رل 

قوله : : ( حتى برجعه الله الى جسده ) هذا مما يدل على أن المراد بالنسمة 
الروح حيث حكم لها بالرجوع الى المحسد وذ کر الضمر الراجم البها, والله أعلم. 

3 قوله : ( ان من الشجر شجرة ) فى بعض الروايات قال : صحبت 
فقال : أن من الشحر . 

وفى رواية كنت عند النبىء صلى الله عليه وسلم وهو ياكل جمارا . 
قوله : ( لا يسقط ورقها وهی مثل المؤمن المسلم ) ذكر ابن حجر فى روايته : 
ضبطين بكسر الميم وسكون المثلثة وفتحهما ثم قال : قال الجوهرى يله ول 
كلمة تسوية كما يقال شُبهه بمعتّی . 

قال : والمثل بالتحريك أيضا ما يضرب من الامثال , اه 


قال ابن حجر : ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق 
ما رواه الحارث بن أبى أسامة فى هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه 
قال + كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : ,ان مَثَلَ امن 
كَيِئّلٍ کحم لا سقط لها آنثله درون ما می ؟ قالوا : لا. قال : هي ال 
هي لا یَسقط لها انملة كما ٩‏ يَسَقَط لِلْمُؤْمِنِ دَعْوَه ) ال ان قال . 
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عن ابن عمر بینما نحن عند النبیء صلى الله عليه وسلم اذ آوتی بجمار 
فقال : ران من الجر ما بر کته كبرَكة المسلِم ) قال : وهذا أعم من الذى قبله . 

و بر کة النخله موجودة فى جمیم آجزانها مستمرة فى جمیم أحوالها فمن 
حيث تطلم الى أن تيبس تؤكل انواعا ثم بعد ذلك ينتفع بجمیم اجزانها حضی 
النوى فى علف الدواب والليف فى الحبال الى غير ذلك مما لا يخفى , وكذلك 
بركة المسلم عامة فى جميع الاحوال ونفعه مستمر له ولغيره . الى أن قال . 

وفى رواية أخرى عن ابن عمر قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : ( أَخْبِرُونِي بِصَجَرَء كالرَّجُلٍ المسْلِمٍ لا یتحات وَرَقَهَا و9 15 ولا كذا 
ذكر النفى ثلاث مرات على طريق الاكتفاء فقيل فى تفسسيره ولا ینقطع ثمرها 
ولا يهدم فيئها ولا يبطل نفعها . الخ . 

قوله : ( فوقمع الناس فى شحر البرارى ) قال ابن حجر : أى ذهبت افکارهم 
فى أشجار البادية فجعل كل منهم يفسرها بنوع من الانواع وذهلوا عن النخلة . 

قوله : ا N‏ ی ا E‏ 
أجل الحمار الذى اوتی به . 

قال : وفيه اشارة الى أن الملغز له ينيفى أن يفطن لقرائن الاحوال الواقمة 
عند السؤال , وأن الملغز ينيغى له أن لا يبالغ فى التعمية بحيث يجعل للغسز 
بابا يدخل منه كلما كان أوقع فى نفس سامعه , اه . 

قوله : ۰( تاستحييت )كال ابن حجر : زاد فى رواية مجاهد ( فَأَرَدْتَ أن 
اقول هى النّخلَة فاذا 5 مده الَو ) وله فى الاطعمة فإذا ان عاش عشرة أنا 


ا و 


حدم ) وفی زوا نافع « رایت ابا بک ور ل 9 ینکن rd‏ ان اتکلم 


مب یه و 


فلما قَمَنَا قلت لِعمْرٌ : یا آبَنَاهُ , الخ ) . 

فذ كررواية أخرى لفظها : ( فَحَدئت أبى بمَا وقح فی تَفْيى ) فقال : ( لان 
تکون قلتها احَب ال منْ آن کون إلى كذا وكذا ) زاد بن حبان فى صحيحه ( أحُسبه 
قال حُمرٌ الم . 

قال ابن حجر : ( وفی هذا الحدیث من الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم 
آذمان الطلبة بما یخفی مع بيانه لهم ان لم یفهموه , الى أن قال . 
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وفيه التحریض على الفهم فى العلم . 
وفيه استحباب الحیاء ما لم یود الى تفويت مصلحه . ولهذا تمنی عمر أن 
يكون ابنه لم يسكت . 
وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره . 
5 ۱ نز لان ما حاز أكله حاز الى أن قال . 
| وفيه دليل على أن بيع الجمار جائز لان كل حاز حاز بيعه الى أن قال 
وفيه دلیل على تجمير النخلة , وقد بوب عليه فى الاطعمة لثلا يظن أن ذلك 


من باب تضييع الال . وأورد فى نفسير فوله تعالى : « ضَرّبَ الله مَثْلآ كلتة 
طبه » (9) اشارة منه الى أن المراد بالشجرة النخلة , الى أن قال . 

عن ابن عمر أن النبى» صلى الله عليه وسلم قال : ( من یخن عَنْ شَجَرَةٍ 
لها مل المومِن اصلها نیت وَفَرْعْهَا فى السَمَاءٍ , فذكر الحديث ) الى أن قال . 
قال : القرطبى موضم التشبیه بينهما ان اصل دين المسلم ثابت وان ما يصدر 
ينتفع بكل ما صدر منه حيا وميتا , اله . 

قال : وقال غيره : والمراد بكون فرع المؤمن فى السماء رفع عمله وقبوله , 
الى أن قال . 

وأما من زعم أن موقم التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة اذا 
قطع راسها ماتت أو آنها لا تحمل حتى تلقح أو لانها تموت اذا حرقت أو لان 
لطلعها رائحة منى الآدمى أو لانها تعشق . أو لكونها تشرب من أعلاها فكلها آوحه 
ضعيفة لان جميع ذلك من المشابهات مشترك فى الآدميين لا يختص بالمسلم . 

واضعف من ذلك من زعم آن ذلك لكونها خلقت من فضلة طينة آدم فان 
الحديث فى ذلك لم يثبت . 

وفیه ضرب الامثال والاشباه لزيادة الافهام وتصوير المعانى لترسخ فى الذهن 
ولتجديد الفكر فى النظر فى حكم الحادثة . 

وفيه اشارة الى أن تشبیه الشىء بالشی لا يلزم أن يكون نظيره من جمیم 
وحوهه فان المؤمن لا يماثله شىء من الجماعات ولا بعادله . 


(9) سورة ابراهيم » الاية : 25 ٠‏ 


الباب (52) فى نسمة الومن ومثله 113 


وفیه توقر وتقديم الصغير آباه فى القول وانه لا يبادره بما فهمه وان ظن 
أنه الصواب . 

وفیه أن العالم الکبر قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه لان العلم 
مواهب والله يؤتى فضله من يثساء 

واستدل. به مالك عل ان" الخواطر التي القع .فى العلب فى اة الا لق 
أعمال الخير لا يقدح فيها اذا كان اصلها لله وذلك مستفاد من تمنى عمر المذكور. 
وجهه نمنى عمر ما طبع الانسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده ولتظهر 
فضيلة الولد فى الفهم من صغره وليزداد من النبىء صلى الله عليه وسلم حظوة. 
ولعله كان يرجو أن يدعو له اذ ذاك بالزيادة فى الفهم . 

وفيه اشارة الى حقارة الدنيا فى عين عمر لانه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة 
بحمر النعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها , اله . 

قوله : ( هى النخلة تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ) يعنى فى كل ستة آشهی 
هذا هو تفسير سعيد بن جبير وقتادة والحسن فى الآية . 

قال البغوى : فى قوله تعالى : « الم تر یف ضَرَّبَ الله مَقَلا , الآية » 
ما نصه : ألم تعلم والثل قول سائر لتشبیه شىء كلمة طيبة هى قوله : ( لا له 
إل الله ) بشجرة طيبة وهی النخلة يريد كشجرة طيبة الثمر . 

وقال أبو ضبيان عن ابن عباس : هى شجرة فى الجنة أصلها ثابت فى الارض 
وفروعها اعلاها فى السماء كذلك أصل هذه الكلمة راسخ فى قلب المؤمن بالمعرفة 
والتصديق فاذا تكلم بها عرجت فلا تحجب حتى تنتهی الى الله تعالى . قال الله 
تعالى ۰ : راليو یش الم الطب وَالْعَمَلُ الصّالح 7 برفعث ‏ (10) > ( تؤتى أكلها ) 
تعطي ثمرها کل حين (بإذن رَبْهَا) والحين فى اللغة هو الوقت . 

واختلفوا فى معناه ها هنا فقال مجاهد وعكرمة : الحين ها هنا سنة كاملة 
لان النخلة تثمر فى كل سنة مرة . ۱ 

وقال سعيد بن جبير وقتادة والحسن : ستة أشهر من حين ظهورها الى ادراكها. 


(10) سورة فاطر ۰ الآية : 10 ٠‏ 
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وقال سعيد بن السیب شهران من حين تؤكل الى الصرام . 

وقال الربیع بن أنس : ( کل حين ) أى کل غدوة وعشية لان ثمر النخل یر کل 
أبدا لبلا ونهارا . صيفا وشتاء اما تمرا أو رطبا او سرا کذا عمل المؤمن بصعد 
أول النهار وآخره وبركة ايمانه لا تنقطم آبدا بل تصل اليه فى كل وقت . 

والحكمة فى تمثيل الايمان بالشجرة هی أن الشجرة لا تكون شجرة الا بثلاثة 
اشياء عرق راسخ واصل قائم وفرع عال كذلك الايمان لا يتم الا بثلاثة اشبياء 
تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالابدان . 

اخبرنا أبو عبد الله فساق حديث ابن عمر , الى أن قال . 

قال عبد الله فذكرت ذلك لعمر فقال : لان تكون قلت هى النخلة أحب الى 
من كذا وكذا . 

وقیل : الحكمة فى تشبيهه بالنخلة لان النخلة أشبه الاشحار بالناس من 
حيث أنها اذا قطع رأسها يبست . الخ . فذكر بعض الوجوه التى ضعفها 
ابن حجر . والله أعلم بالصواب . 

4 (11) قوله : ( من اتقى الله كفاه الله مؤونة الناس , الخ ) . 

لفظ الحديث فى الجامع الصغير ( من اتقى الله هاب الله منه کل کی , 
َمَنْ لم یت الله هاه الله من کل مر ) وفى رواية ( من أتَقى الله وقاء الله 
کل میْ» وفى رواية من أتقى الله عاش قربا وَسَادَ فى بلایه آمِناً ) وفى رواية 
( من لَمْ ببق الله كل لسّائَه وَل بشف مْيْظه) ولم يتكلم شارحه على هذه الاحاديث 
بشىء ولعله لظهور معانيها ولم أظفر بهذا لاحديث فى البخاری . 

5 قوله : ( من عظم نفسه للناس وضعه الله ومن تواضم لله رفعه 
الله ) اقتصر فى الجامع الصغير على قوله : ( من تَواضَح لِلّهِ رَقَمَه اللّهُ ) ولم يتكلم 
علبه شارحه بشىء . 

الحديث لم يعلق عليه المصنف بشىء ونورد هنا ما کتبه عليه السالی رحمهالله. 


قوله : ( من عظم نفسه للناس ) أى من أظهر لهم عظمة نفسه وادعى التكبر 


)11 العديث لعله مما انفرد به المصنف وله فى معناه شواهد كثرة ‏ ا١٠ه.٠شه٠‏ 


2 
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والتعاظم عاقبه الله تعالى فى الدنيا بعکس ذلك . بان وضعه واذله , وله فى 
الآخرة ما آعد له من العذاب . 

قوله : ر وضعه الله ) أى حط رتبته وخفضه عن منزلته , ولا يشكل عليك أن 
بعض اهل التعاظم يمو تون على منزلتهم فان القاعدة أغلبية . ویحتمل أن یکپون 
الراد انحطاط منزلتهم عند الله وعند اللائکة وعند المؤمنين وکفی به انحطاطا , 
فلا عبرة بنظر الغوغاء ولا بتعظيم الجهال ( ومن بهن الله كَمَا له من مكرم إن الله 
بفعل ما يِشَاءٌ ) (12) . 

قوله : ( من تواضم لله ) ای لأجل عظمة الله . 

قوله : ( رفعه الله ) أى فى الدنيا والآخرة فتغرس له المحبة فى قللوب 
المؤمنين والهيبة فى قلوب الفاسقين ويكون فى الآخرة جار الانبياء والصديقين, 
جرت بذلك حكمة العزيز الحكيم بانه برفع من تواضع , ويخفض من تعاظ, , 
والله أعلم . 

6 قوله : ( من حفظ نفسه من انیل أحرز دينه قيل : وما هما يا رسول 
الله ؟ قال : (مَنْ حَفظ ما بَينَ لِحَمَيه وَمَا بَيْنَ رجليّه . الخ ) المناسب للسؤال أن 
يقتصر فى الجواب على قوله : ( ما بين لحييه وما بين رجليه ) لان ذلك هو المجهول 
المسؤول عنه . 

واقتصر فى الجامع على الجواب فقط حيت قال : ( من حفظ ما بين فُقمَيْه 
وَرِجَلِيه دحل البجَنة ) قال الشارح فى النهاية : الفقم بالضم والفتح اللحى يريد 
من حفظط لسانه وفرحه . 


وفى رواية (مَنّ وقاه الله مر ما بين لحبَيّه وسر ما بي رِجْلیْه دخل الجنة) (13) 


لل فيا 


(12) سورة العج » الآية : 18 ٠‏ 

(13) لقد علق الشيخ السالمى رحمه الله على هذا الحديث بما نورده اتماما للفائدة : الحديث روى 
معناه البخارى والترمذى من حديث سهيل بن سعد العسكرى وابن عبد البر وغيرهما عن جابر 
والترمذی وابن حبان عن ابى هريرة 2 ورواه فى الموطا من مراسيل عطاء بن يسار وان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من وقاه الله شى اثنين ولج الجنة : ما بين لحييه وما بين 
رجليه ٠‏ ما بين لعييه وما بين رجلیه. ما بين لحييه وما بين رجليه) ذكره ثلاث مرات باتفاق الرواة 
للتاكيد وليس فى رواية المصنف هذا التكرار * 
قوله : (ما بين لحييه) بفتح اللام وسكون المهملة مثنى خی ۰ واللحيان هما العظمان فى جانب « 
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7 قوله : ر احذروا من ثلاث وانا زعیم لکم بالجنة , الخ ) لفظ الحديث 
فى الجامع الصغير من حديث انس فى شمبة الايمان ( عَنْ ِي کر لوبق 
وَدْبِدَبهِ فَقَدٌ وَجَبَتٌ له الجنة ) قال الشارح : لقلقه أى لسانه أقول : قال فى 
الصحاح واللقلق اللسان فروى الحديث ثم قال : واللقلاق الصوت الى أن قال 
فى الطائر اسمه اللقلاق واللقلق وصوته اللقلقة وكذلك كل صوت فيه حر که 
واضراب الخ . 

أقول : ولعله انما سمى اللسان بذلك لانه مأخوذ من اللقلقة أو من اللقلاق 
وهر اسب وله الم : 

وذبذبه , الذبذب الذکر سمی بذلك لتذبذبه أى حرکته 

8 قوله : ( لا يموت لاحد ثلاث من الولد فتمسه النار قالت امرأة : 
واثنان با رسول الله ؟ قال : واثنان ) لفظ الحديث فى البخارى ( ما رمن النّاس 
من مشلم ینوی لَه ثلاثة لم یلوا الحشت رل أدْحَلَهُ الله له سل زر شمه یام 


دفى دواية أخرى عن ابی سعيد أن النساء قلن للنبیء صلى الله عليه وسلم : 
اجعل لنا يوما فوعظهن فقال : ( یا مرا مات لها لاه من الْوَلْدٍ انوا لها 
حِجَاباً من النَارٍ . قالت امرأة واثنان ؟ قال : ونان ) والراد باحد فى رواية الصنف 


م 


رحمه الله المسلم وقد وجد التقييد بذلك فى بعض النسخ ولفظه ( لآ یوت 


قال ابن حجر : ( قوله : ( وما من الناس من مسلم ) قيده به ليخرج الكافر 
ومن الاولى ببانبه والثانية زائدة . الى أن قال . 


= القم وما بينهما اللسان » قوله : (ما بين رجليه) كناية عن فرجه كنى عنه استهجانا واستحياء 
وهذا هو معنى تفسير الربيع رحمه الله » وقال الداودى : الراد ما بين لحييه الفم بتمامه 
فتناول الاقوال كلها والاكل والشرب » وسائر ما يتاتى بالفم اى من النطق والفعل كتقبيل 
وعض وشم » قال : من يحفظ ذلك امن الشر كله لانه لم يبق الا السمع والبصر > وتعقب 
بان بش البطشن ,بالتدس + وائما فصل اریت كل او ا انان اميل فل حون كتيل 
مطلوب فان لم ينطق به الا فى خبر سلم » وقال ابن بطال : دل الحديث على أن معظم البلايا 
على المرء فى الدنيا لسانه وفرجه فمن وقى شرهما وفى اعظم الشر » قال غيره : والحديث معدود 
من جوامع الكلم اذ ان شر اللسان والفرج مستطر ينشا عن شرهما شرور وشرور ويتضاعف 
اثرهما فيما يجرانه من الاوزار والذنوب وقانا الله شرهما » اف ٠‏ 


الباب (52) فى نسمة المؤمن ومثله 117 


والحديث ظاهر فى اختصاص ذلك بالمسلم لكن هل يحصل ذلك لمن مات له 
أولاد فى الكفر ثم اسلم ؟ فيه نظر . 
مات لى ولدان قال : ( من مَاتَ له وَلَدَانِ فِى الاشلام أذخله الله الْجَنَةَ ) اخرجه 
آحمد والطبرانی وعن عمر بن عنبسة مرفوعا من مَاتَ له ثلائه أؤلادٍ فی الاسلام 
ماتوا قَبْل أن يِبلغوًا الجنت أدحله الله الجنة ) الخ . 

9 - قوله : لا بموت لأحد) ظاهر قوله (لأحد) يتناول الرجل والمرأة ويدل له 


2 
مرم ت 
۰ 


رواية ( مَا من لين بتوفى لها الحديث ) . 
: : 6 5 : ۱ : م 

وذكر بعضهم أن الظاهر من قوله فى بعض الروايات : ( يتوفى له ثلاثة من 
وله ) اختصاص ذلك بالرجل وكذا رواية ( ثلاثة من صَلبه ) قال ابن حجر : 
وهل يدخل فى الاولاد أولاد الاولاد ؟ محل بحث . 

والذى يظهر أن اولاد أولاد الصلب بدخلون ولا سيما عند فقد الوسائط بينهم 
وبين الاب وفى التقييد بكونهم من صلبه ما يدل على اخراج اولاد البنات , اه . 

قوله : ( ثلاث ) كذا بحذف التاء فى بعض الروايات وهو جائز لكون المميز 
المصنف بكو نهم لم يبلغوا الحنث . والمراد آنهم لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام. 

قال الخليل : بلغ الغلام الحنث أى جرى عليه القلم والحنث الذنب قال الله 
تعالى : « وكانوا بُصرّونَ عَلَ الحنت العظیم » (14) . 

وقيل : المراد بلغ الى زمان يؤاخذ بيمينه اذا حنث ۰ 

وقال الراغب : عبر بالحنث عن البلوغ لما كان الانسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه 
بخلاف ما قبله . 

وحص الاثم بالذ کر لاله الذی بحصل بالبلو ع لان الصبی قد يثاب ۰ 


(14) سورة الواقعة » الآية : 46 ٠‏ 
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وخص الصغير بذلك لان الشفقة عليه اعظم والحب له اشد , والرحمة له 
آوفر , وعلى هذا فمن بلغ الحنث لا بحصل لمن فقده ما ذکر من هذا الثواب , وان 
كان فى ققد الولد اجر فى الحملة . و بهذا صرح کثر من العلماء . 
وفرقوا بين البالغ وغيره بانه یتصور منه العقوق القتضی لعدم الرحمه بخلاف 
الصغير فانه لا بتصور منه ذلك اذ لیس بمخاطب . 
وقال الزين ين المنين دل ان فن ولك :من رب الفحرى: اب 151 نبت 
ذلك فى الطفل الذى هو كل على أبويه فكيف لا يثبت فى الكبير الذى بلغ ممه 
السعى . ووصل له منه النفع وتوجه اليه الخطاب بالحقوق قال : ولعل هذا هو 
السر فى الفاء البخارى التقييد بذلك فى الترجمة . اه . 
اقول : وعدم التقييد بالبلوغ هو ظاهر رواية الصنف . والله أعلم . 
قال ابن حجر : ويقوى الاول قوله فى بقية الحديث ( ربفضلٍ رَحْمْتَهِ ایام ) 
لان الرحمة للصغار اکثر لعدم حصول الاثم منهم . 
وهل يلحق بالصغار من بلغ مجنونا مثلا واستمر على ذلك فمات . 
فيه نظر لان كونهم لا اثم عليهم يقتضى الالحاق , وكون الامتحان بهم يخف 
بموتهم يقتضى عدمه ولم يقع التقييد فى طرق الحديث بشدة الحب ولا عدمه 
وكان القياس يقتضى ذلك لما يوجد من كراهة بعض الناس لولده وتبرمه مضه 
ولا سيما من كان ضيق الحال , لكن لما كان الولد بمظنة المحبة والشفقة نيط به 
الحكم وان تخلف فى بعض الافراد . ای . 
وكتب على قوله : ر بفضل رحمته ایاهم ) أى بفضل رحمة الله للاولاد . 
قال ابن التين : قيل ان الضمير فى رحمته للاب لكونه كان يرحمهم فى الدنيا 
فيجازى بالرحمة فى الآخرة . 
.. قال ابن حجر للحي او ا موی و 
حْمَةَ الله يامب الخ ) فذكر روايات منها ( إلا عفر لها بمَضْلٍ رَحْمْته . ومنها 
دمن من وت کھت لا زره نی 0010 
ومنها ( ,الآ دنه الله رَخننه هو ایام الْجَنَةَ ) . 


فوضح بذلك أن الضمير فى قوله : اياهم للاولاد لا للآباء والله اعلم , اص . 
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وظاهر قوله ثلاث من الود أنه شامل للذکور والاناث لان الولد بطلق على 
كل منهما قال الله تعالی : « یُوصیکه الله فى وم » (15) الا أن الرواية 
الثانية تقتضی تخصیص ذلك بالذکور حيث قال : ثلاثة من البنین ) , ثم رایت 
فى بعض النسخ ( تلا اد ) فعلیها یکون شاملا . والله اعلم . 

قوله : ر فتمسه النار ) الرواية عند قومنا فى الحدیث الاول ( الآ أَدْخَلهُ ال 
الْجَنَهَ ) وهما متلازمان : 

وفى رواية ( الا تَلقَوْهُ من آبْوَابٍ الْجَنَةَ الَّمَانِبَةَ من أيَهَا ضَاءً دَخَلَ ) . 


قال ابن ححر : وهذا زائد على مطلق دخول الحنة , وبشهد له ما رواه 
الا تال ان فان م قرغا فن آفا دت ر ما تدر لك آنل تا ثانا ین ارات 


ف 55 


7-5 . -> مر و و ۴ و م و ص حن r‏ 
الحنه الا و حدبه عنده پشعی رلیَفتح لك ( اف 5 


قوله : ر قالت امراة ) قال ابن حجر : هى آم سلیم الانصارية والدة انس 


رو 4 و 


ذات يوم وأنا عنده : ( ما من ملسن يموت لَه خلانة لم يبلغوا الم الا اد له 
الله الْجَنَةَ مضل رَحْمْتِهِ ایام ) فقلت : واثنان قال : ( وائنان . الخ ) . 

فذكر أنه وقم السؤال عن ذلك أيضا لام مبشر الانصارية ولام ايمن ولعائشة 
ولام هانىء ثم قال . 

ويحتمل أن يكون كل منهن سأل عن ذلك فى ذلك المجلس واما تعدد القضية 
ففيه بعد لانه صلى الله عليه وسلم لما سثل عن الاثنين بعد ذكر الثلاثة وأجاب 
بان الاثنين كذلك فالظاهر أنه أوحى اليه ذلك فى الحال . وبذلك جزم ابن بطال 
وغيره . واذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلائة بعد ذلك مستبعدا جدا لان 
مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحى بناء على القول بمفهوم 
العدد وهو معتبر هنا كما سیاتی البحث فيه . الخ . فذكر أن جابر بن عبد الله 
ممن سال عن ذلك , وكذلك عمر قال : ولفظه ( ما رمن أَمرىء ولا امْرَأَةَ يَمُوتُ 
لهم ثلاثةٌ آلو إل أله الله ان ) فقال عمر : يا رسول . واثنان . الى ان قال. 

وهذا لا بعد فى تعدده لان خطاب النساء بذلك لا يستلزم على الرجال به , اه. 


لتو سس Rata‏ 


(15) سورة النساء » من آية 1 ٠‏ 
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أقول : لکن يرد عليه ما ذکره من استبعاد الاقتصار على الثلائة بعد ما علم 
حکم الاثنين , والله اعلم . 
قرله : ر وائنان ) قال ابن حجر : قال ابن التين تبعا لعیاض : هذا يدل على 
أن مفهوم العدد ليس بحجة لان الصحابى من أهل اللسان ولم يعتبره اذ لو اعتبره 
لا انتفی الحكم عندها عن ماعدا الثلاثة لكونها جاوزت ذلك فسالت کذا قاله . 
والظاهر آنها اعتبرت مفهوم العدد اذ لو لم تعتبره لم تسأل . 
والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست قينية وانما هى محتملة ومن ثم 
وقع السؤال عن ذلك . 
قال القرطبى : وانما خصت الثلاثة بالذكر لانها آول مراتب الكثرة فعظم 
المصيبة بكثرة الاجر فأما اذا زاد عليها فقد بخف أمر الصيب لكونها تصير 
كالعادة . الخ . ثم بالغ فى الرد عليه . الى أن قال . 
والحق أن تناول الخبر الاربعة فما فوقها من باب أولى واحری , ويؤيد ذلك 
أنهم لم يسألوا عن الاربعة ولا ما فوقها لانه كالمعلوم عندهم أن المصيبة اذا كثرت 
كان الاجر أعظم . والله اعلم . الى آن قال . 
تنبيه : قوله : ( واثنان ) أي واذا مات اثنان ما الحكم ؟ فقال : ( واثنان ) 
أي اذا مات اثنان فالحكم كذلك . الى آن قال . 
ولا بعد أن ينزل عليه الوحى فى آسرع من طرفة عين . 
ويحتمل أن يكون كان العلم عنده حاصلا بذلك لكنه اشفق عليهم أن يتكلموا 
لان موت الاثنين غالبا أكثر من موت الثلاثة . الى الخ . 
_قوله : ( الا تحلة القسم ) بفتح المثناة وكسر الهملة ونشديد اللام ای ما ینحل 
به القسم وهو اليمين وهو مصدر حلل اليمين ای كفرها يقال تحلیلا وتحله وتحللا 
بغير هاء . والثالثك شاد . 
قال اهل اللغة يقال فعلته تحلة القسم ای قدر ما حللت به يمينى ولم آبالغ . 
وقال الخطابى : حللت القسم تحلة اي ابرزتها . 
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وقال القرطبی : اختلف فى الراد بهذا القسم فقيل : هو یمین . وقیل : غير 
يمين . فالحمهور على الاول . 

وقيل : لم یمن به قَسَمًا بعينه وانما معناه التقلیل لامر ورودها , وهذا اللفظ 
الا تحلیلا ) اذا لم تبالغ فى الضرب آی قدرا يصيب منه مکروها . 

وقمل : الاستثناء بمعنى الواو أى لا تمسه النار قليلا ولا كثيرا ولا تحلة القسم , 

وقد جوز الفراء والاخفش مجىء الا بمعنى الواو وجعلوا منه قوله تعالى : 
هلا اف لدی ا مسلون الا من ظلم » (16) والاول قول الجمهور وبه جزم 
ابو عبید وغيره وقالوا : المراد به قوله تعالى : « وَإِنْ سکم رال وَاِرِدَُا » (17) قال 
الخطا بی : معناه لا يدحل النار ليعاقب بها ولكنه بدخلها محتازا ولا یکون ذلك 
الجواز الا قدر ما يحلل به الرجل ,يمينه , الخ . واستدل لذلك الى أن قال مرفوعا 
( مَنْ خرس وراه المممُلِمِينَ فى سبیل الله متطوع) لَمْ بر التار ينه إلا تحلة الم 
فان الله عز وجل قال : « وَإِنْ منک لا وَاِرِدُهَا , الخ » اقول : وهذا الحدیث يدل 
على أن الورود ورود النظر لا ورود الدخول كما هو مذهب اصحابنا لقوله تعالى : 
« إن الذِينَ سَتبقتٌ له منا الخشتی . الآية » (18) 

قال : واختلف فى موضع القسم من الابه فقيل : هو مقدر أى والله ان منكم . 

وقیل : معطوف على القسم الاضی فى قوله تعالی : « فوريك لَنَحَمُرَ هم » ای 
وربك ان منکم 

وقیل : مستفاد من قوله تعال : ه حامق » ای قسما واجبا . 

وقال الطیبی : بحتمل أن يكون الراد بالقسم ما دل على القطع والبت من 

هھ ام 

السیاق فان قوله : ر كان على ربك ) تذلیل وتفریر لقوله : ( وان هنكم ) فهو 
بمنزلة القسم بل ابلغ لمجىء الاستثناء بالنفی والاثبات . 

واختلف السلف فى الراد بالورود فى الابة . 


)16( سورة النمل » الآية : 11 ۰ 
)17 سورة مريم » الآية : 71 ٠‏ 
(18) سورة الانبياء » الآية : 101 ۰ 
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فقيل : هو الدخول وقیل : الراد بالورود المر علیها رواه الطبری وغره من 
طریق بشر. روی عن عبد الرزاق - الى أن قال مرفوعا - الورود الدخول لا یبقی بر 
ولا فاجر الا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما . الى أن ۳ 

ومن طريق كعب الاحمار وزاد ) شتوو كلهم عل یا الم 7 یتادی تاد 
آشیکی أصّحَابكِ وَدَعى أصكابى فيرح المؤينُونَ ندية آَبْدَانُهمُ) ومذان القولان اصح 
ما ورد فى ذلك . 

ولا تنافی بينهما لان من عبر بالدخول تجوز به عن المرور . 
المارة باختلاف أحوالهم فاعلاهم درجة من يمر كلمع البرق كما سيأتى تفصيل 
ذلك . الى أن قال . 

ع ای ی ی اه در وار ل ا 
اليس الله بقول : « ام با لا ارما ۰ فقال لها : ( ال الله“ تر بقولٌ ئه 
نتعی الذين اا . الآبة ) ؟ وفى هذا سان ضعف من قال : الورود مختص 
بالكفار . ومن قال معنى الورود الدنو منها . ومن قال معناه الاشراف عليها , 
ومن قال معنی ورودها ما بصب المؤمن فى الدنيا من الحمى على أن هذا الاخير 
ليس ببعيد ولا ينافيه بقية الاحاديث , والله اعلم , اه 

واقول : الورود عندنا يحتمل معنبین 

أحدهما أن يكون بمعنى الدخول فيكون خاصا بالكفار ويكون فى الآبة 
الالتفات من الغيبة الى الخطاب أى وان منكم ايها الكفار الا واردها . 

والثانی آن یکون بمعنی الرؤية والنظ بالعين فیکون عاما ولا بقتضی الدخول . 

قال الشيخ آبو نصر رحمه الله : 

وآما ورود الّایی للتار اه ورود بقن ر لیم تالم القن 
والحامل لهم على ذلك قوله تعالى : «ران الذین سَسَبِقَتٌ سره سَسَبقت لَهَمْ متا الخشتی أَوْلَئِكَ 
نها مُبْعَدُونَ , الآية » (19) فان القرآن يصدق بعضه بعضا الا أن ظاهر الحدیث 
مشکل فتاو بله بان السلمن یمرون علبها وتکون علیهم بردا وسلاما الظامر 


(19) سورة الانبياء ۰ الآية : 101 ۰ 
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أنه لا باس به فیکون معنی أنهم مبعدون عنها أنهم لا بعذبون بها . والله 

قال ابن حجر : وفی حدیث الباب من الفوائد غير ما تقدم أن آولاد المسلمين 
فى الجنه لانه یبعد أن الله یغفر للاباء بفضل رحمته للابناء ولا برحم الابناء قاله 
الحمهور ووقفت طائفة قليلة . ال أن قال . 

وفیه من حلف أن یفعل کذا ثم فعل منه شيئا ولو قل برت يمينه خلافا 
لالك . قاله عیاض وغره . 

0 - قوله : ( لیس الشدید بالصّرّعة ) قال العلقمی : بضم الصاد الهملة 
وفتح الراء , الذی يصرع الناس كثيرا بقوته, والهاء للمبالغة فى الصفة , والصرعة 
بسکون الراء بالعکس وهو من بصرعه غبره كثيرا , وکل ما جاء بهذا الوزن بالضم 
وبالسكون فهو مرو دوك وحفظه ووقع بیان ذلك فى حديث ابن مسعود عند 
مسلم وأوله ( ما تَعْدُونَ الضّرّعَة فيكم ؟ قالوا : الذی لا يصرعه الرجال ) قال 
ابن التين : حفظناه بفتح الراء وقرأه بعضهم سکونها وليس بشىء لانه عکس 
المطلوب قال : وضبط أيضا فى بعض الكتب بفتح الصاد وليس بشیء . 

قوله  :‏ انما الشدید الذى يملك نفسه عند الغضب ) قال العلقمى فى رواية 
E‏ ان ای ی اس الود وليه وساي مت 
ر الصّرّكة کل الصرعة کررها ثلاثا الذی یفضت فَيَشْئَدٌ عشیه وب وله 
فِيصَرَعٌ غضبه ) اه , من الفتح . 

وقوله : ( الذی يملك نقسه عند الغضب ) أي لا یفعل موجبات الغضب وما 
يدعو اليه . وانما حصر الشدة فيه لانه اذا ملك نفسه عن الغضب كان هو الشدید 
0 لانه قهر أكبر أعدائه . لان أذى ماعدا النفس دونها لانها موجبة لعقوبة 


“° 


. واقلها اشد من عقوبات الدنيا وجاء فى خبر ( أَعْدَى عَدُوَكَ سك القى بين 
ئك . 
والحديث من الالفاظ التى نقلت عن وتنا اللغوى ضرب من المجاز 
والتوسع . وهو من فصیح الکلام و بلیغه لانه لما كان الغضيان بحالة شديدة من 
الفیظ وقد ثارت عليه شدة من الغضب نقهرها بحلمه . وصرعها بثباته وعدم 
عمله بمقتضی الغضب كان من الصرعة الذی يصرع الرجال ولا يصرعونه , 
والله اعلم . 
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1 أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى عن رسول الله 

الله عليه وسلم قال : و مَنْ رح مشیم ووه الله یوم القيامةء 

مَنْ آفتی بر أخيه آفتّی الله رَه يَوْمَ الْقيَامَةِ َل رووس الخلائق». 

719 آپو عبيدة عن جاب عن عائشة رضی الله عنها عن التبیء 
صلى الله عليه وسلم قال « من آفتنی كلب 9 ارذ ولا يضرع 
نمض من أجرة کل يَوْمقِرَاط”"» قال جابر فى رواية : « قِبرَاطانٍ » 
والقراط فى المثل مثل جبل أحد . 

713 - أبو عبيدة عن جاب عن المسن البصري قال :انما هی 
و وا لور ی رو عن أقْيَنَاءٍ الکلب لاه يدوا السلمین» 
ولذلك قال : « ننقه ُنقض القرّاطين من الْأَجْرِ » . 


714 و ای ان فرب هن : سمعت جابر 
ابن عبد الله يقول:قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
» أغلقوا الاب و و کوا الشِمَاءَ وَعْطوا لاناء وَاطَفْنُوا الاح فان 
این لا بفتح عَلقَا و۹ َل و كَاءَ ولا یکثف اناء وان الْفُوَيْسفَة 
تضرم على آهل الْبَيْتِ نارا تخرق تم » قال الر بیسم 
النويسقة الفارة وتضرم تحرق البيوت تأخذ الفتيلة ده فى 
السقف . ۱ 


XK ۲ * 


1 - قوله : (من رن صلم روه الله يوم القيامة ا EES‏ 
تسم ار رد 
اح الصغير 3 3 مَؤْمِنا م رن الله رَوْعَتَهُ يَوْمْ القيامة وَمَنّ سَعَى بموّین 
امه الله مَقَام ل وَالْخْزْي نوم 2 الْقَامَة ۰قال الشارح أي أفزعه وخوفه . 
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قوله : (ومن سعى بمؤمن الخ) قال الشارح الساعی الذى يسعى بصاحبه ال 
السلطان لوذبه . 


فى حديث كعب . الساعى مثلث . يريد انه بهلك بسعايته ثلاثة أنفس السلطان 
2 _ قوله : (من اقتنى كلبا لا لزرع ولا لضرع الخ) لفظ الحديث فى الجامع 
من کی كبا الا لب مايق از ساريا تقض من عله کل میا ٠‏ 


د سم * 


وفی البخاری من امس کلبا اه بنقص فص کل يوم من ععله قاط إلا کلب 
وت أو مایق وفی روابه إلا لب عم او زب و صي وفی روابه (من نی 


“el‏ م و 


كلباً لا ينْى عَنْه رَرعا ولا صَرْعًا تقض كل یمن عَملِهِ قِيرَاطاً) . 

قلت أنت الذى سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أى ورب 
هذا المسجد . 1 

. وذكر الشارح أيضا فيه روايات عا مها a‏ گت عم از ۱ 
رع آز اتيت ومنها 2 اق کل لفق کیت سار صي ولا مَاشِمَةٍ ول ار انه 
شبن ینبم ان وفى رواية : أن النبى. صلى الله عليه وسلم أمْرَ 
یقت الكلاب ,الا لب سيار آز گلب غتو . فقیل لابن عمر آن ابا جربرة قول او 
کلب زر فقال ابن عس : ان لأبی هربرة ررعا , ویقال ان ابن عمر آراد بذلك 
الاشارة ای جه تثست رواية أبى هر بره . وان سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه 
مامش زور نه رون نا وى لاست احتاج الى تعرف أحكامه . 

وفى رواية آمَرَ بل الكلاب وَرَحْصَ فى کلب ات وَالصَّيْدِ وَالرْرْع . 

قوله : (من اقتنی) قال ابن ححر : الاقتناء بالقاف افتعال من القنية بالكسر 
وهى الاتخاذ , الى أن قال : قال ابن عبد البر فى هذا الحديث : اباحة اتخاذ الكلاب 
للصید والماشية و کذلك الزرع لانها زيادة حافظ وكراهة اتخاذها لغير ذلك الا 
أنه یدخل فى معنی الصید وغره مما ذکر اتخاذها لجلب التافع ودفم الضتار 
قیاسا فتمحض کراهة اتخاذها لغير حاجة لا فيه من ترویع الناس وامتناع دخول 
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ا ا سوه GG‏ 
ینقص فدل ذلك على أن اتخاذها مکروه لا حرام ۰ 

قال : ووحه الحدیت عندی أن العانی التعبد بها فى الکلاب من سل الافاء 
سبعا لا یکاد بقوم بها الکلف ولا بتحفظ منها فریما دخل عليه باتخاذها ما ينقص 
آحره من ذلك . 

ویروی أن النصور سال عمر بن عبید عن سبب هذا الحدیث فلم یعرفه فقال 
لانه ينبح الضیف ویورع السائل . اه 

قال ابن حجر : وها ادعاه من عدم التحریم واستدل له بما ذکر ليس بلازم 
بل بحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفیق للعمل بمقدار قراط مما كان بعمله 
من الخير لو لم يتخذ الكلب . 

ويحتمل أن يكون حراما والمراد بالنقص أن الاثم العاصل باتخاذه بوازن 
قدر قيراط أو قيراطين من أجر فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه 
من الاثم باتخاذه وهو قيراط أو قراطان . 

وقيل : سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المار من 
الاذى لان بعضها شياطين أو عقو به لمخالفة النهى أو لولوغها فى الاوانى عند 
غفلة صاحبها فربما ينجس الطاهر منها فاذا استعمل فى العبادة لم یقع موقع 
الطامر . 

وقال ابن التين : الراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا فاذا اقتناه نقص 
ن ذلك امل ول بج اپ من عمل نی وام را آنه بين عن ف 

وما ا منازع فيه فقد حكى الرؤيانى فى البحر اختلافا 
فى الاجر هل ينقص من العمل الاضی أو المستقبل ؟ 

وفى محصل نقصان القيراطين فقيل من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل 
ا 

وقيل : من الفرض قيراط ومن النفل آخر . الى آن قال . 
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واختلفوا فى اختلاف الروايتين فى القيراطين والقيراط : 

فقيل : الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظ الآخر أو انه صلى الله عليه 
وسلم أخبر أولا بنقص قيراط واحد فسممعه الراوى الاول , ثم اخبر انیا بنقص 
قيراطين زيادة فى التأکید فى التنفير من ذلك فسمعه الراوى الثانى . 

وقیل : ينزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة الاضرار باتخاذما 
ونقص القراط باعتبار قلته 

وقيل : يختص نقص القيراطين ممن اتخذها بالمدينة الشريفة والقيراط بما 
عداها . 

وقيل : يلحق بالمدينة فى ذلك سائر المدن والقرى ويختص القيراط باصل 
الموادی وهو بلتفت الى معنى كثرة التأذى وقلنه . 

وكذا من قال : يحتمل أن يكون فى نوعين من الکلاب فى ما لاسه الآدمى 
قيراطان وفى ما دونه قيراط , الى أن قال . 

واختلف فى القيراطين المذكورين هنا هل هما اللذان فى صلاة الجنازة من 
باب الفضل أو اللذان هنا من باب العقوبة , وباب الفضل آوسم وغيره ؟ 
بما فى معناه كما آشار اليه ابن عبد البر . 

واتفقوا على ان المأذون فى اتخاذه جائز ما لم يحصل الاتفاق على قتله وهو 

واستدل به على جواز نربية الجرو الصغير للمنفعة التى يئول أمره اليها اذا 
و ی ا و ا ي ا د 
فى الحال لكونه ينتفع به فى المآل , الى أن قال . 

وفی الحدیت الحث على تکثر الاعمال الصالحة والتحذير من العمل بما 
ینقصها والتنبیه على آسباب الزيادة فيها والنقص منها ليجتنب أو برتکب وبیان 
ی ی e‏ ةق 
لهم امر ( 
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وفیه ترجیح الصلحة الراجحة على الفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مما 
حرم اتخاذه , اه . 

4 - قوله : « افلقوا الباب . الخ ) فى بعض روايات الجامع ر اجیفوا 
ایک 7 نیکم وأو ثوا آنیتیتکم اطفئوا أسْرَاجَكُمْ هه ل ی ون 
لهم بالتسَوّر لیم ) وفى بعضها ( إِذَا : نم فاطفئو| الصابی ان الْمَارَةَ تخد 
۱ تلا ترق هل الْمَمْتِ . وآغلقوا لباب واو كوا الأقية وَحْمْرُوا الشَّرّاتِ). 

وفى بعضها ) افو الصابیح ‏ اذا رقدتم واغلقوا لیوا َو کئوا الأسقية قمَة 
ويروا الطعامه ولراك ولو بعور تعرضه عَلَيْهِ ) . 

قال العلقمى : أحيفوا <١‏ , بفتح الهمزة و کسر الجيم وسكون المثناة التحتية وضم 
الفاء ای اغلقوها مع ذکی الله أمر من الاغلاق لا من الغلق ولهذا يقال : الباب 
مجاف ای مغلق . الخ . 

قوله : ( وأوكئوا السقاء ) قال العلقمى : بكسر الكاف بعدها همزة أى أربطوا 
فعلم أن الوكاء ما يربط به من خبط أو نحوه :اه 
يكون للماء واللبن . والمعنى شدوا فم السقاء بخيط أو نحوه . 

قوله : (وأكفئوا الاناء) قال العلقمى : بقطع الالف الفتوحه . قال القاضى عياض 
روبناه بقطع الالف و کسر الفاء رباعی و بوصلها ثلائی وهنا صحيحان ومعناه 
أقلبوا الاناء ولا تتركوه للعق الشيطان ولحس الهوام وذوات الاقذار , اه . 

توله : ( واطفئو ا المصباح ) بهمزة قطع أمر من الاطفاء . 

وانما أمر بذلك لخبر المخاری آن الفو سقه حرت الفتبله فاحرقت امل 

الیست . 
والمعنى أن الله سبحانه وتعال لم یعط الشيطان قوة على فتح الباب الغلق 
اذا ذکر .اسم الله علبه وان كان قد أعطاء ما هو أكثر من ذلك : 
وقد ورد فى أبى داود ( واذکرٍ اسْمَ له قان الشيطان لا يتح باب مُعْلمَا, ام. 
اي لا يقدر على ذلك لأن اسم الله تعالى هو المفلق الحقيقى . 
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والامر فى الذ کورات للارشاد الى الصلحة الدنيوية كما فى قوله تعال : 


« آشهدوا ,ادا تبایتَُ » (2) قاله النووی وقال غيره للندب , الخ . 

توله : ر فان الشیطان لا يفتح غلقا . الخ ) تعلیل لا تقدم على سبیل اللف 
والنشر المرتب 1 

قال العلقمی : والمعنى أنكم اذا غلقتم الابواب وأكفأتم الآنية واوکاتم الاسقية 
واطفاتم السرج مع ذكر الله تعالى فى الجميع لا يستطيعون أن يتسوروا عليكم . 

واذا قلنا ان ذكر الله بحول بينه وبين هذه الاشياء فمقتضاه أنه بتمکن من 
كل ذلك اذا لم يذكر اسم الله تعالى . الى آن قال مرفوعا . 

( راذا دحل الرَجْلْ بيت گر الله عِنْدَ دخوله وَعِنْدَ طَمَامِهِ قال الصَّيْطانَ لا 
مَبِيتَ لَكُمْ ولا عشاء وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يذكر الله ند دخوله قال الشيطان ادر كتن). 

قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يؤخذ قوله : (فان الشيطان لا يدخل بابا 
مغلقا) على عمومه. ويحتمل ان يخص بما ذكر اسم الله عليه. ويحتمل أن يكون المنع 
لامر يتعلق بجسمه , ويحتمل أن يكون لانع من الله بأمر خارج عن جسمه . 

قال والحديث يدل على منع الشيطان الخارج فأما الشيطان الذى كان داخلا 
فلا يدل الخبر على خروجه . 

قال فيكون ذلك لتخفيف الفسدة لا رفعها . 

ويحتمل أن يكون التسمية عند الاغلاق تقتضی طرد من فى البيت من 
الشياطين . وعلى هذا فينبغى أن تكون التسميية من ابتداء الغلق الى تمامه . 

واستنبط منه بعضهم مشروعية غلق الفم عند التثاؤب لدخوله فى عموم 
الابواب محازا . اه , كلام العلقمى : 

وقال فى محل آخر : و سيب الحديث ما فى أبى داود وصححه ابن حبان 


والحاكم عن ابن عباس قال : جات ار فجرت الفَتيلة فالقتها بين يدي النبىء 
ت دمم و >> e.‏ ۰ ۱ :3 2 واه و منها ۳ * در > 

o‏ كان قاعدا ىه 2 در 
o SS‏ 
فقال التبی؛ صَنَّ الله عَلْيَهِ وَسَلُمَ : ( اذا نتم فاطفئوا سرجكم فان الشيطان يدل 
2( سورة البقرة » الآية : 282 1 
(1) الغمرة بالکسر النصیف وما یتخطی به.. قال فى اللسان : الخمرة من الخمار کاللحف؟ من 
اللحاف . يقال انها لحسنة الخمرة 2 وفی المثل : ان العوان لا تعلم الخمرة ٠‏ 
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مثل عَدِهِ على دا فَيّخُرقَكم” ) ففيه بيان السبب وبيان الحامل للفويسقة وصی 
الفأرة على جر الفتيلة وهو الشیطان فيستعين وهو عدو الانسان عليه بعدو آخر 
وهى النار , أعاذنا الله بكرمه من كيد الاعداء أنه رؤوف رحيم . 
قال القرطبى : الامر والنهى فى هذا الحديث للارشاد , قال وقد يكون للندب. 
وجزم النووى بانه للارشاد لكونه لمصلحة دنيوية . 
وتعقب بانه قد يفضى الى مصلحة دينية وهی حفظ النفس المحرم قتلها والمال 
المحرم تبذيره ٠‏ 
وقال الطبرى فى هذه الاحاديث : أن الواحد اذا بات ببيت ليس فيه غيره 
وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحراق . 
وكذا ان كان فى البيت جماعة فانه يتعين على بعضهم واخصهم بذلك آخرهم 
نوما فمتى فرط فى ذلك كان للسنة مخالفا ولآدابها تاركا . 
وقال ابن دقيق العيد : اذا كانت العلة فى اطفاء السراج الحذر من جر 
الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج اذا كان على هيئة لا تصل اليها الفأرة 
لا تمنع العادة كما لو كان على منارة من نحاس املس لا يمكن للفأرة الصعود اليه 
أو يكون مكانه بعيدا عن موضع يمكنها أن تثب منه الى السراج . 
قال : واما ورود الامر باطفاء النار مطلقا كما فى حدیثی ابن عمر , وأبى موسی 
وهو اعم من نار السراج فقد يتطرق منه مفسدة آخری غير جر الفتيلة کسقوط 
شىء من السراج على بعض متاع البيت وكسقوط المنارة فینتشر السراج الى شىء 
من التاع فيحرقه فيحتاج الى الاستيثاق من ذلك إفاذا استوثق بحيث بوّمن ممه 
الاحراق فيزول الحكم بزوال علته . 0 
قلت : وقد صرح النووى بذلك فى القنديل مثلا لانه يؤمن معه الضرر الذى 
لا يؤمن مثله فى السراج . ١‏ 
وقال ابن دقيق العيد : ایضا هذه الاوامر تتنوع بحسب مقاصدها فمنها 
ما يحمل على الندب وهو التسمية على كل حال . 
. ومنها ما يحمل على الندب والارشاد معا كاغلاق الابواب من أجل التعليل 
فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا لان الاحتراز من مخالطة الشياطين مندوب اليه 
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وان كان تحته مصالح دنيوية کالحراسة و کذلك ایکاء السقاء وتخمير الاناء , اص. 
ملخصا من الفتح . 

قلت : ومنها ما يبحمل على الوجوب كأن كانت الفوبسقة فى محل بکثر فسادها 
ولا يمكن الصون عنها والال الحجور عليه وخيف عليه التلف منها فانه يجب على 
الول حفظه فنها ومن غيرها بفلق الباب وایکاء السقاء وتخمير الاناء وطفی النار. 
والله اعلم . 

قال شيخ شيوخنا : قال ابن العربی : ظن قوم أن الامر بغلق الابواب عام 
فى الاوقات كلها ولیس كذلك وانما هو مقيد بالليل وكان اختصاص الليل بذلك 
لان النهار غالبا محل اليقظة بخلاف الليل , والاصل فى جميع ذلك یرجم الى 
الشيطان فانه هو الذى بسوق الفارة الى حرق الدار , اه . وتقدم الكلام عليه . 
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4 _ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله 
: عليه وسلم قال : « أَمَرَنِى خبيبي چیریل عَلَيْهِ السَلامٌ يِمَدَارَاةٍ 
الزج‌ال » . 

6 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضى الله عنها 
انها قالت : ان أَحَبّ الْأَحْمَالٍ ال رَسُولٍ الله صل اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
النوی يدوم عَلَيّْهِ صاحِيّة . 


7 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد.عن أبى هريرة قال : 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ل يَمُشِيْنَ (1) أَحَذَّكُمْ في 
وَاجلَة تلا جمیعا أو لها جمیعا EEE‏ 
[ ۳ بالیمبن وّاذ) تع فلیبداً بالشمال » . 


8 _ أبو عبيدة عن جابر بن زید عن أبى سعيد اضدري 
أن سول a‏ مر باخمَاء الشایب وَاعناء 
الل > قال الى بيع : يريد القطع ( 2) لما طال منها . 

9 - أبو عبيدة قال : بلغنى عن أبى هريرة قال : سن سول 
الل صن الله عَلَيْ روم عَشْرَ شتن فى الاشتان حَمْسُ فى الوأ 
وخصة مت رفس اکن > فَاللُوَاتى فى ال اس : قق الشَّمَيٍ وق 
شارب کالت ال راعشا وَالامْينَاق , واللَّاتى فى اد 
نف الابطتن وتثليم الْأَظْمَارٌ وَالإسْتِحْدَاد والْختان وّالاشتنجاهء 

XxX ۶ 7 


(1). لإ يمش ۰ 

(2) فوله : يريد القطع لما طال منها ای من الشارب واللحى فالاول مامور بقطع ما طال منه والثانى 
منهى عن قطع ما طال منه وهو المعبر عنه بالاعفاء فضی كلام المصنف رضى الله عنه اجمال 
هذا تبياته . 
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5 - (3) قوله : ( بمداراة الرجال ) الداراة هى اللاینة وسمعت آنها بذل 
الال لاجل الذین أو العرض مثلا بخلاف الداهنة فانها بذل التدین لاجل الدنيا 
وقال فى الصحاح : ومداراة الناس ومی الداجاة والملاينة بهمز ولا بهمز . 

وقال فى محل آخر : والداحاة الداراة يقال داجيته اذا داریته كأنك سانره 
للعداوة . ۱ 

وقال : کل يُدَاحِى على الْبَمْضَاءِ ایب" وَلَنْ أعالِتهم إلا ما وا 

6 قوله : رکان أحب الاعمال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذی يدوم 
عليه صاحبه ) الرواية فى الجامع ( كان أَحَبِّ الْأعمالٍ الیْه ما دُوومَ َيِه وان كَل ) 


2 
ميرت 


وفى رواية أخرى ( أَحَبٌّ الأعمالٍ الى الله تعال اذْوَمُهَا وان قل ) . 

وكتب عليه العلقمى ما نصه : قال شيخ شیوخنا : قال القاضى آبو بكر 
ابن العربى : معنى المحبة من الله تعالى الارادة بالقول أى أكثر الاعمال وابسا 
أدومها ( وقال النووى بداوم القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والاخلاص 
والاقبال على الله عز وجل بخلاف الكثر الشاق حتی ينمو القلیل الدائم بستث 
يزيد على الكثير النقطم أضعافا كثيرة) وقال ابن الجوزى : انما أحب الدائم لمعنيين : 
للذم ولهذا ورد الوعيد فى حق من حفظ آية ثم نسيها وان كان قبل الحفظ ۷ 

ثانيهما : أن مداوم الخير ملازم للخدمة وليس من لازم الباب فى كل يوم وقتا ما 
کمن لازم یوما كاملا ثم انقطع , اه . 

7 قوله : ( لا يمشسين أحدكم فى نمل واحد ولینتعلهما جميعا أو ليخلعهما 
واذا انتعل . الخ ) . ولفظه فى الجامع ( راذا انقطع شِرَاكَ تمل آحدکم فلا بش 
و ةا و الور رت ۵ م ۰ مر فده رل ای رای اوه 
فى الاخرى ختى يصَلِحَها ) وفى رواية أخرى ( ,اذا انتعل أخدكم فلیبدا بالیمنی 
ذا خلع فَليْبَدَا بِالْيَسْرَى لتكن الیْمتی أَوَلَهُمَا تنعل وَآحْرَهُمَا رع ) قال العلقمی : 
قال العلماء : يكره الشی فى نعل واحد أو خف واحد أو مداس واحد الا لعذر . 


(3) الحديث مرسل عند الحصنف وقد رواه البخارى وبوب له ۰ ونقله البيهقى فى شعب الايمان ٠‏ 
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سس ۳ 


قال العلماء : وسسه أن ذلك تشوبه مثلة ومخالف للو قار ۰ وهذا أدب مججمم 
على استحبابه ولیس بواجب , اه . 
وعلل غيره بأنها مشية الشيطان . 
وقيل لانها خارجة عن الاعتدال . 
وقيل لما فيها من الشهرة فتمتد الابهبار لمن تری ذلك منه . 
وهذه من المسائل التى كانت عائشة تنكرها ورجح الناس خلاف قولها وأنها 
لم يبلغها النهى . 
قال شیخنا : قال الخطابی : فى قوله : ( لا یی أحد کم فی التثل لو احتَة 
أن فيه شَهرة و کل آمر كلك فهو کْوب) . 
0 
قال : ومثل ذلك لبس احد الخفين واخراج أحد البدین من أحد الكمين وترك 
الاخرى داخل الكم وارسال الرداء عن أحد المنكبين واعراء الجانب الآخر منه فكل 
ذلك مکروه 7 ای ۰ 
قوله : ( واذا انتعل أحدكم فلیبدا باليمين , الخ ) . 
التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك کلیس النعل والخف والمداس والسراويل 
والکم وحلق الراس وترحبله وقص الشارب ونتف الابط والسواك والاكتحال 
وتقليم الاظافر والوضوء والفسل والتیمم ودخول السجد والخروج من الخلاء 
ودفع الصدقة وغيرها من آنواع الدفع فى الحسنات . وتناول الاشباء الحسنة . 
وتستحب البداءة فى اليسار فى ضد ما ذکر . من ذلك خلغ النمل والخف 
والداس والسراو بل والکم والخروج من المسجد ودحول الخلاء والاستنحاء وتناول 
آتححار الاستنحاء ومس الذ کر والامتخاط والاستنثار وتعاطی الستقذرات 
واشباهها . و کل هذه الامور مجمع علیها . 
قال الحلیمی : لما كان اللبس كرامة للبدن لانه وقاية من الآفات والیمنی اکرم 
من الیسری بدا بها فى اللبس واخرت فى الخلع لیکون الاکرام لها آدوم وحظها 
منه اکثر . اه . الراد . 
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8 _ قوله : ( امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحى ) فى بعض روایات الجامع 
ر احفوا الشارب واعفوا اللحى ) وفی بمضها. ( احفوا الثشوارب واعفوا اللحى 
وانتفوا الشمر الذى فى الآناف ) وفى بعضها ( احفوا الشوارب واعفوا اللحاء , 
ولا تتشىهوا بالبهود ) . 

قال الشارح : احفوا بفتح الهمزة وضم الفاء وهو بقطع الهمزة ووصلها من 
أحفى شاربه وحفاه اذا استأصل وأخذ شعره المراد احفوا ما طال عن الشفتين . 

قال النووی والختار ': أن بقص حتى يبدو طرف الشفة ولا بحفه من أصله. 

( واعفوا اللحى ) بالقطع والوصل بالضبط السابق من أعفيت الشعر وعفوته 
والمراد توف اللحية خلاف عادة الفرس من قصها , الخ . 

وروی صاحب القناطر رحمه الله فى قص الشارب حديثا آخر يقتضى غير 
هذا حيث قال : فيما يحنف من أجزاء البدن ( الثانى شعر الشارب وقد قال : 
صلى الله عليه وسلم : ( حفوا الشارب ) أى اجعلوها حفاف الشفة أى حولها . 
وحفاف الشىء : حوله. ومنه قوله تعالى : « وتترى اليك ای من ول 
المَزش » (4) . ۰ 

وفی لفظ آخر ( آحفوا ) وهذا یشعر بالاستثصال . 

وقوله : حفوا يدل على ما دون ذلك قال الله تعالى : هران يسالكموهًا فَيْحفكم 
بخوا » (5) اي يستقصى عليكم . 

قال وآما حلق الشارب فلم يبلغنا فيه خبر , والاحفاء قريب من الحلق وقد 
نقل عن بعض التابعين أنه نظر ال رجل أاحف شاربه فقال : ذكرتنى أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وحكى عن الفيرة بن شعبة أنه قال : نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد طال شاربى فقال : ( تال كقضَّه ی عل يالو ) ۰ 

ورخص بعض علماء السلف فى ترك السبالين وهما طرفا الشوارب قال : لان 
ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمر الطعام اذ لا يصل اليه . 


سس 


(4) سورة الزمر » الاية : 75 ٠‏ 
(5) سورة القتال » الآية : 37 ٠‏ 
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ویر عله الصبلاة والسلام : ( اعفوا اللحی ) أى کثروها . نظره ‏ ثم بدلا 
ر 


مَكَانٌ التتكة الحمسَة ى ی lm‏ ی 
کر ورن اف ال هه ) وکره نعض التلماء الحلق. وراه دة اه : 

اقول : اخذ هذا من ظاهر الحدیت بمید لان الاعفاء معناه التكثير كما ذکره 
صاحب القناطر وغيره قال : فى الصحاح : وعفا الشعر والنبت وغيرهما کثر ۲ 
ومنه قوله تعالى : « حَنَّى عَمُوا » أي كثروا . وعفوته أنا واعفيته ایضا لغتان اذا 
فعلت ذلك به . 

١ 

وفى الحدیث:امر أن تحفی الشوارب وتعفى اللحى . 

والحاصل ان الحديث لا يدل على الاخذ من اللحية وأما أخذ ما طال منها ففيه 
خلاف . 

قال فى القناطر : وقد اختلفوا فيما طال منها . فقيل أن قبض الرجل على 
لحبته وأخذ ما تحت القبضة فلا بأس , وقد روى عن ابن عمر أنه فمل ذلك 
وجماعة من التابعين , ورخص فى الاخذ منها أبو عبيدة مسلم فيما وجدت . 

واستحسته الشعبى وابن سيرين فيما وجدت عنهما . 

وقد زعم الغزالى فى كتابه أن الحسن وقتادة يكل ذلك وقالا : نركها عافية 
احب ار ا اللحاء )دالاس فى هذا ی 
الخلقة و بطلق 9 لنتابین بالسسبة اليه فلا باس بالاحتراز عنه ۱ 
النية , الخ . 

ثم ظهر أن المراد بقوله : ( يريد القطم لما طال ) اي بالنهى الذى تضمنه الامر . 
النهى عن القطع لا طال منها . 


6( سورة الاصر اف ل الآية : 95 ٠‏ 
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69 قوله : ( بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا فى الانسان,الخ) 
وتسمى سنن ابراهيم عليه السلام أيضا (1) . 


قيل وهی الراد بقوله تعالى : « از ابتلى ابراهیع ربه بکلمّات فأتمهن » (8) 
فى بعض الاقوال . والله أعلم . 

قوله : ( فاللانی فى الرأس فرق الشعر ) وهو واجب اذا زاد على قدر القبضه. 
وان جازت ثلاث شعرات من ناحية الى ناحية أعاد صلاته وذلك اذا كان الشعر 
مقدار أربعة أصابع الى ما فوق , ذلك وهو عندی اقل ما يمكن أن يفرق . الخ ). 

قال فى القناطر فى حلق الرأس : ولكن لا باس بتركه لمن يدهنه ويمشطه 
الا اذا تركه فروعا أى قطعا مفرقه فى الرأس فان ذلك منهى عنه .. وهو أدب أهل 
الشطارة , وكذلك ارسال الذوائب على هيئة أمل الشرف حيث صار ذلك شمارا 
لهم فانه اذا لم يكن شريفا صار ذلك تلبيسا . انتهى . 

قوله : ( وقص الشسارب ) تقدم الكلام عنه . 
أن ستدىء بالسواك قبل الوضوء وقد روی عن النبی» عليه الصلاة والسلام آنه 
قال : ( افوامکم طرق القزآن قَطَيَبْوَهَا بالسّوَاكِ ) فينبغى أن ینوی بالسواك 
تطهير فمه لقراءة الفاتحة وذكر الله عز وجل فى الصلاة 

وقد قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ' ' ( صَلاة على اثر سِوَاكِ 
انسل من مس مدر صلا مر وراك ) وعنه عليه الصلاة والسلام قال : 


( لو لا أن أشق عَلَ أمَتَى لامرن بِالسّرَاكِ عند كل صَلَاةٍ و كل وضوم ر ) الى آخر 
ما أطال فى بیان فضله . 


(7) روى أحمد ومسلم والنسائی والترمذى عن آبی زكرياء بالسند الى عائشة رضى الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشر من الفطرة : قص الشارب واعفاء اللحية ۰ والسواك 
واستنشاق الماء »> وقص الاظفار 2 وغسل البراجم ٠‏ ونتف الابط » وحلق العانة , وانتقاص الماء 
يعنى الاستنجاء ٠‏ 

(8) سورة البقرة ۰ الآية : 124 ٠‏ 
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: وکیقیته أن ستاك بخشب الاراك أو غيره من قضبان الاشحار مما 


ثم قال 
و بستاله عرضا وطولا . وان اقتصر 


يحسن ويزيل القلح أعنى صفره الاسنان , 
فصرضا . 
و بستحب السواك عند كل صلاة وعند کل وضوء وان لم بصل عقبیه (1) و عند 
قوله : ( الضمضة والاستنشاق ) قال فى القناطر : ثم باخذ غرفه من الاء 
لفنه فمتمة یی ی ی 
5 شممنی شیشنی ن انعة الج َنَت تى راض ) وفی الاستنتاد ( ألمإ اعود بك 
9 وَمِنّ شوء الدّار ) لان الاستنشاق ایصال الماء والاستنثار ازالته . 
وان آر اد أن یجمع الفم والانف حمیعا بالضمضه والاستنشاق فانه بجر به 
ذلك ویجمل أصبعه فى الفم والانف عند ذلك ان لم يكن له عذر يمعنعه من خروج 
ی سب ی ما 
یی وش وود ا بر ریز 
اذ فى النتف تعذیب وایلام والقصود النظافة وأن لا بجتمم الوسخ فى خللها 
ويحصل ذلك بالحلق . 
وقد حد بعضهم نتف الابط اذا الصق الانسان عضده الى جنبه وخرج الشعر 
من الجانبی . والله اعلم , انتهی 
قوله : ر وتقلیم الاظفار ) قال فى الابضاح : وأما الاظفار اذا جاوزت رؤوس 
الاصایع لم تجز بها الصلاة 
وخالفه فى القناطر حبت قال : وهو مندوب اليها لشناعه صورتها اذا طالت 
یت وی وت پیب ای . صلى الله عليه وسلم قال : یا ابا 
هريرة قَلَمْ اظافر3 ان الشَیّطَان , تقعد عل ما طال منها ) . 


(۱) كذا فى النسخ العتمدة ۰ ولعل الصواب وان لم یصل عقبه ۰ 
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ولو كان تحت الظفر وسخ فلا يمنع ذلك صحة الصلاة لانه عليه الصلاة 
والسلام كان يأمر العرب بقلم الاظفار وينكر ما تحت اظفارهم من الاوساخ ولم 
يأمرهم باعادة الصلاة اما لانه لا يمنم وصول الاء أو لانه بساهل‌فیه للحاجة لا سیما 
فی‌اظفار الرجل ولو آمر بذلك لكان فيه فائدة وهو التغلیظ والزحر عن ذلك . 
قال الغزالى : ولم ار فى الکتب خبرا مرویا فى ترتیب الاظفار ولکن سمعت انه 
صل الله عليه وسلم بدا بمسبحته الیمنی وختم بابهام الیمنی وابتدا فى الیسری 
بالخنصر الى الابهام وفی الیمنی من السبحة الى الخنصر وختم بابهام الیمنی . 
قال الغزالى فى کتابه : وآما أصابع الرجل فالاول عندی ان لم یثبت فيه نقل 
ان يبدا بخنصر الیمنی وبختتم بخنصر الیسری كما فى التخلیل , والله اعلم . 

قال الغزال فى کتابه : واعلم أن العالم لا یکون وارئا للنبی» صلى الله عليه 
الا اذا | جمیم معانی الشريعة حتى لا یکون بینه وبين النبیء الا درجة 
واحدة وهی درجة النبوة الفارقة بين الوارث والموروث اذا الموروث هو الذى 
حصل له المال باشتغاله به واقتداره على تحصيله والوارث هو الذى لم يشتغل 
بالتحصيل ولم بقدر عليه ولكن انتقل اليه وتلقاه منه بعد ما حصل له . والله 
أعلم . انتهى . 

قوله : ( والاستحداد ) المراد به ازالة شعر العانة . 

قال فى القناطر : ويستحب ازالة ذلك للرجال بالحلق وللنساء بالنتف وبالنورة 
للجميع ولا ينبغى أن يتأخر عن أربعين يوما . 

وقد حد بعضهم ذلك اذا كان الشعر يدور بالاصبع . 

وقد روى عن أبى عبيدة مسلم رحمه الله أنه قال : لا أعلم فى قص الشارب 
وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة حدا محدودا والا اذا طال فازح ذلك عن 


وقد قبل ان دفن الشمر والاظفار بدعة , والله أعلم , انتهي . 
وذکر صاحبر الایضاح رحمه الله أنه مستحب . 
.قوله_: ( والختان ) قال فى القناطر : واما التطهر بالختان فعادة اليهود 
ليوم السابع من الولادة فينبغى أن يخالفوا بالتاخير الى أن یثغر الولد وذلك أحب 
وأبعد من الخطر . 
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وقد روي من النبی» صن الله علیه وسلم انه تال : « لار لز عاق سمه 
وللتستاء مكدمة) ۱ 

وحن ان ۷ عا لك ی ناه اه 
لام عطیة و کانت تخفض: : ریا ام عطيّة اشمی تي (1) ولا ُنهکی فُإِنْهُ اسری لِلْوَجْهِ ای 
ند الرذجر ) ای اکثر لاء الوجه ودمه . واحسن فى جماعها . 

انظر الى جزالة لفظه عليه الصلاة والسلام فى الكناية والى اشراق نور النبوة 
حتى انکشف له وهو أمى من هذا الامر النازل قدره ما لو وقعت الغفلة خيف 
ضرره . فسبحان من أرسله رحمة للعالمين ليجتمع لهم بيمن بعثته مصالح الدنيا 
والدين صلى الله عليه وسلم . انتهى . 

قوله : ( الاستنجاء ) قال صاحب القناطر رحمه الله فى بيان كيفيته : فاذا 
انقطعت الرطوبة بالاستجمار انتقل الى الاستنجاء بالاء ولابد من الجمع بين 
الاحجار والماء فالاحجار لتخفيف العين عن الوضم والاء للانقاء وازالة الاثر . 

والمستحب فى صفة استعمال الماء أن يصب الاء على اليد قبل مباشرتها 
النجاسة فیفسلها ثلاثا ثم يجلس على المستحم متمكنا على غير موضع صلب أو 
مكان نجس لثلا يتطاير عليه من النسالة شىء ثم يذكر الله تعالى مبتندئا بغسل 
محل البول أولا ثم ينتقل الى محل الغائط فيرسل الماء وال الصب على بده الیسری 
غاسلا بها المحل فيسترخى قليلا ليتمكن من الانتقاء ويجيد العرك حتى ينقى 
و تزول اللزوجة وتطمئن النفس وتطیب ويزول الشك عنها من غير تحديد عدد 
لان ذلك بختلف بالقلة والكثره والغلظة والرقة م فصل عن المستحم بذ کر 
الله والدعاء اليه يقول : ( الم حصن فرجی بِالإسْلام ور كَلْبى من التاق 
وح جَسَدِي من التجاسَاتِ وَرَوْجَنَى من الْحور المبن برَحمَتك يا رح الراحمین ) . 

وليحذر ان یتعرض للباطن بادخال الاصبم فيه فان ذلك منبع الوسواس . 
وليعلم أن کل ما لا يصل اليه فهو باطن وما بحس به من بلل فليقدر انه بقيبة 


وفى الخبر أن النبىء عليه الصلاة فعل ذلك أعنى رش الا ر ذلك 


ابن جعفر العمانى وغيره . والله أعلم . 


(1) قال فى اللسان : أشْمّ الحجام الختانَ » والخافضة البظر اخثا منهما قليلا واورد الحديث ٠‏ 


141 
الباب اضامس والخمسون 


فى الآداب 


720 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى سعيد الخدرى 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يَتَنَاجَى أثنان عَنْ 
واد » . 


, 721 - ومن طریق آبی هريرة (1) قال : « لا تقوم السّاعَة 
4 حتی يمر الرجل يقير ف بقبّر الرَّجَلٍ فيَتَمَنى أنْ یکون مكانّه» . 


2 - ومن طريقه عنه عليه الصلاة والسلام : « کل دم 
تاکله الأَرْض ,0 َب (2) انب فَإِنهُ منه حُلِقَ وله یز کت » . 


3 آبو عبيدة عن جابر عن أبى سمید. الخدرى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان المْلاَيكة لا تخل بَیتاً فيه 
تماثیل أو ضور » . 

4 - أبو عبيدة قال RE‏ 


سس : دران الرَجْلَ تلم با لگلِمة مِنْ رضوان الله ما کان ین 
أن ثبل (3) ما : لت يتب ال له بها رضوانه رال يَوْم يَلْمَاهُ » 
نه تلد ما 


وان الرَجُل تلم بالكلمة من سعط اللّه ما گان ین أن تَبْلْمَ ما 


1 2 ۵ 9 و 


بلقت اليه فك الله له بها سَعْطَه ,الى وم الْقيَامَةِ » . 


5 آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلفني أن (4) رسول 


(1) قوله من طريق أبى هريرة فى نسخة القطب ذكر السند وكذلك الحدیث الذى يليه فى نسخة 
القطب ذكر السند ايضا ٠‏ 

(2) عجم ۰ 

(3) فوله : آن تبلغ اي آنها تبلغ ٠‏ 

(4) ان رسول الله فى خ عن رسول الله ٠‏ 
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الله صلى الله عليه وسلم (5) قال 
بهما الجن فلا آذرگهم) 6 » 


6 وقال عليه الصلاة ة وا 
سَاعَة من نهار كَانَ من أل | نار ۷۱ 


سل الله عليه وسلم قال دتما ل بشي فى الطریق ات (59) 
عله الطش فوج بش فل فنا فوب ور ذا ليو يه 
اكل ای من العش كَمَالَ الرَجُل لد ب هذا الب 

العلش مل الذى بی فنزّل ابو فملاً حفه بالماءِ فامْشکه مه 
فطلع فَسَمَى الب فشکر الله لك وَغَفَرَ که » . فقالوا E‏ 
الله بان لنا فى البهائم لأجرا ؟ فقال : «فی کل (8) کبد رَطَبَةٍ (و) 


اب 
1 
۱ 


° ( 


9 - أبو عبيدة قال : بلغنى عن أبى بشي الأنصاري قال : 
نت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بعض أسَمَارِهِ فازسل 
رسولا وَالنَّاسٌ فى ميتم ألا يبقين (9م) فى رقبة بعر قلادة من 
وبر ولا غيره ال قطعها وذلك من العين آلا يصيب دَوَابّهُم ما یکر هون 


(5) خ انه ۰ 
(6) قوله : ابو عبيدة عن جابر فى اکثر النسخ ابو عبيدة عن أبى هريرة وفی نسخة القطسب 


ابو عبيدة قال : بلفنی عن أبى هريرة ٠‏ 
(7) اذا اشتد ۰ 
(8) خ نی ٠‏ 
(9) رطب ۰ 
(9 م) قوله : الا يبقين فى نسغة الا تقر وفی اخرى يقر وفی اخری الا تبقی ٠‏ 
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0 - أبو عبيدة عن جابر عن أبى هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : دلا يحل لامر أو وق الله وَالْيَوْم الآ 
أن تستر مَسسيرَة يَوِْوَلَيْلَةٍ إلا مَعَ ذى مَخرم مِنْهَا » . 


ی سا ایا ی ا و 
0 : « هَن عارَضه شوك فى الطريق فاَخرجه شَكَرَ الله له 


2 - آیو عبيدة عن جایر عن آبی هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « ار قطعة من العدّاب يَمْنَعُ أَحَدّكُمْ 


طعامه وَشَرَايَهُ وَنَوْمَهُ قاذا قَضَى آحدکم همه من وجو یل 
0 أله « (10) قال ابت : النهمة الحاجة ؟ 


3 آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى (11) عن 
ابن عمر قال + قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « الوم فى 
الذَّارٍ مرا وَالْفَرَس » . 

4 - أبو عبيدة عن جاب بن زيد قال : قال ابن عمر : يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ًا تلع لماع ين ليهو 
فانما یفول لم السام عليگم واسام هو اون . ولکن قولوا : 
وک 


( 


5 - آبو عبيدة عن جابر قال : پلقنا (12) عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله تال مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فقد 


ر و o7‏ و 


وَصَلْنِي وَمَنْ قطع رَخَمه فد قطيني ». 


(10) فى رواية فليعجل الرجوع ۰ وفى أخرى فليعجل الكرة ۰ وفى حديث عانشة فليعجل الرحلة ٠‏ 
(11) قوله : بلغنى فى نسخة القطب اسقاط البلاغ ٠‏ 
(12) خ بلغنى ٠‏ 


144 الباب (55) فى الآداب 


لي ا و لحر لجنة اد بِعَمَلِهِ » قيل : 
ولا أنت يا رسول الله » قال : «وٌ ۱ 


قال ال بیع : یعنی یکسونی برحمته 
السيف فى جفنه 

7 أبو عبيدة قال التي عن رسول الله كيل الله عليه 
وسلم قال دمن قال أنا من أهل الجنة ة هو من اَهَل النَارٍ » . 


۲ * * 

قال أبن حجر : والادب استعمال ما بحمد قولا وفعلا وعبر عنه بعضهم بأنه 
الاخذ بمكارم الاخلاق . 

وقيل الوقوف مع المستحيات . 

وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك . 

ویقال انه ماخوذ من المأدبة وهی الدعوة الى الطمام سمی بذلك لانه ييدعى 
اليه . الخ . 

1 قوله : ( لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر رجحل , الخ ) قال 
العلقمی : ذکر الرجل جری على الغالب والا فغره کذلك , ویتمنی ذلك لا بصسه 
من البلاء والشدة حتی یکون الموت الذی هو اعظم الصائب آهون على الرء فیتمنی 
آهون المصيبتين فى اعتقاده . انتهی . 


وقد تقدم الحدیث عنه في کتاپ الجنائز رن . 


2 2 قوله : ی و 
الروایات ( ما بين النفختين ارَبَمون ثم یرل الله من السَماو ما یبن كنا ینت 


(13) روى البخاری ما يوافقه فى العنی ( لا یتناجی اثنان دون الثالث ) رواه مالك فى الوطا ومسلم 
من طریق ابن عمر ۰ 
(1) انظر رقم 489 من الکتاپ ٠‏ 
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er‏ و 9 رد کې ره ه بت ۳ ۰ و 
الق ولیس يِن الانستان ۽ ی الا يبل ال طم وا وهو عَم الب ية بر 
2 و و 


الخلق یوم الْقِيَامَةَ ) وفی رواية ( ,ان فى الانستان عم لا ناكلة لازض بدا فيه 
کب يَوْمَ الْقِيَامَةٍ قالوا : اي عظم هو یا رسول الله ؟ قال عشت الب ) . 


- 


وفى رواية ( قيل : پا رسول الله ما عجب الذنب ؟ قال : مثل حبة حَرْدَلٍ ) . 

قال العلقمى : والعجب بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال له 
عجم بالميم أيضا عوض الباء عظم لطيف فى اصل الصلب وهو رأس العصعص 
وهو مكان رأس الذنب من ذوات الاربع . 

وفى حديث أبى سمید . الى أن قال مرفوعا ( أنه مثل حبة خردل ) . 

قالابن الحوزی : قال ابن عقيل : لله فى هذا سر لا نعلمه لان من يظهر الوجود 
من العدم لا يحتاج الى شىء يبنى عليه . الخ . 

أقول ٠:‏ ومثل هذا ما ذهب اليه صاحب السؤالات رحمه الله حيث قال : 
وعلینا آن نعلم أن الله خلق الاشياء واما أن نعلم انه خلقهم لا من شىء فلا نشك . 

وقيل : علينا ذلك أعنى المعرفة وكذلك فناوهم لا الى شىء زيادة لا نشك وعلينا 
ذلك . وكذلك علينا ممرفة أن اعادتهم لا من شىء لا نشك . 

وقال احمد بن الحسين الاطرابلسی : رل یبقی _فيهم عم اذب فى نی آذع) 
أخطأ فى ذلك بل بفنون ويصيرون لا شىء موجود كما خلقهم لا من شىء فاعلم ذلك . 

والرد عليه انا مرن عر اله ع وبا معا عن اق د والاعا ده مها وتان 
عز وجل : «٠‏ وَمُوّ الذى يبدا الخلق ثم يَعِيدٌ یه دمو مرن علد » (14) . وقال : 
د كما بداکم دون » (15) وقال : ه كما بان ول حلي نید (16) وهو قول 


ابن عباس عبد الله رحمة الله عليه واهل العدل والصواب رحمة الله عليهم انتهى. 
واقول : حيث ثبت الحديث لابد من تأویله . وقد اشار العلقمی الى ذلك حيث 
قال بعد ذکر ما نقله ابن الحوزى عن ابن عقيل ما نصه : و بحتمل أن یکون ذلك 
جَمِلٌ علامة للملائكة على احیاء كل انسان بحوهره ولا بحصل العلم للملائكة بذلك 
(14) سورة الروم » الآية : 27 ۰ 
(15) سورة الاعراق 2 الآية : 29 ۰ 
(16) سورة الحج ,2 الاية 104 ۰ 
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الا بابقاء عظم کل شخص لتعلم أنه انما آراد بذلك اعادة الازواح الى تلك الاعیان 
التی هى جزء منها ولولا ابقاء شىء منه لجوزت اللائکه أن الاعادة الى آمثال الاجساد 
لا الى نفس الاجساد . انتهی . 

وكتب على قوله ( يبلى ) المساوى لقوله فى رواية الصنف ( تأكله الارض ) 
ما نصه ‏ یحتمل أن يراد به يفنى ای تعدم اجزاژه بالكلية . ويحتمل أن يريد 


به بستحیل فتزول صورته المعهودة ويصير على صفة جسم التراب ثم يعاد اذا ركب 
الى ما عهد . 


وزعم ‏ بعض الشراح بأنه لا يبلى أى بطول بقاؤه لا أنه لا يفنى أصلا . 
أقول : وهذا هو المناسب لما ذكره صاحب السؤالات رحمه الله قال : والحكمة 


فبه أنه قاعدة بدء الانسان وأسه الذ ىيبنى عليه فهو أصلب من الجمیم كقاعدة 
الحدار واذا كان أصلب كان أدوم بقاء . 


قال : وهذا مردود لانه خالف الظاهر بغير دليل . 
أقول : بل دليلة ظاهر وعو قياس الاعادة على البدء كما أنه تعالى خلقهم من 
لا شىء كذلك يعيدهم لا من شىء فيكون ادل على كمال القدرة . والله اعلم . 


قال : وقال العلماء : هذا عام بخص منه الانبياء لان الارض لا تاکل اجسادهم. 
والحق بهم ابن عمد المر الشهداء 1 


والقرطبى المؤذن الحتسب . 
قال عياض : فتأویل الخبر وهو کل ابن آدم یاکله التراب وان کل ابن آدم 
مما يأكله التراب وكأن التراب لا يأكل أجسادا كثيرة كالانبياء , انتهی . 
قو له : ( الاعجم الذتب ) يعنى بفتح النون . 


قال العلقمی : أحذ بظاهر ه الحمهور وقالوا : لا يبلى عحب الذنب ولا با کله 
العسوات : ۱ 


وحالف الازنی فقال : الا هنا بمعنی الواو ای وعجب الذنب ایضا يبلى . 
وقد اثبت هذا العنی الفراء والاخفش فقالوا : ترد الا بمعنی الواو . 


أقول : وهذا أيضا پناسپ ما ذکر فى السوّالات ویرد ما انفرد به الاز نی 
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.قوله رةه عل حال وتو : يقتضى أنه أول شىء خلق من الآدمى 
ولا يعارضه حديث سلمان ( اول مّا خُلِقٌ من ام رأسنه ) لانه يجمع بينهما بان 
هذا فى حق آدم وذاك فى حق بنيه و المراد بقول سلمان نفخ الروح فى آدم لا 
خلق جسده . انتهى .. 

3 قوله : ( ان اللانکه لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صور ) لفظه فى 
البخاری بعد ذكر الاسناد ( لا تدخل اللآنكة تيتا فيه كل ولا تاو( 

ل ل ا ا 

عتی اشن علق الي صل الله عليه ول رج فة فشكي اله ما وميد 
فقال له ll‏ بت ۱ 

قال ابن حجر فى قوله : ( لا تدخل اللائکه ) ظاهره العموم وقیل بستثنی من 
ذلك الحفظة فانهم لا یفارقرن الشخص فى کل حالة وبذلك جزم ابن وضاح 
والخطابى وآخرون . 

لكن قال القرطبى : قال بعض علمائنا 
الدخول ليس نصا . 

قال ابن حجر : قلت ويؤيده أنه من الجائز أن يطلعهم الله على عمل العبد 
ويسمعهم قو له و هم تباب الدار التى هو فيها 1 

ويقابل القول بالتعمیم القول بتخصیص اللانکة بملائکه الوحي , وهو قول 
من ادعی أن ذلك كان من خصائصه صل الله عليه وسلم كما ساذکره وهو 
شاذ . انتهى . 

قوله : ( بيتا ) قال ابن حجر : الراد بالبيت الذى يستقر فيه الشخص سواء 
كان بناء آم غير ذلك .الخ , فتکلم على الکلب لثبوته فى بعض روابات البخاری . 

والظاهر العموم فى كل كلب لانه نكرة فى سياق النفى . 

وذهب الخطابى وطائفة الى استثناء الكلاب التى أذن فى اتخاذها وهى كلاب 
الصمد والماشية والزرع . 
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وجنح القرطبى الى ترجيح العموم وكذا قال النووی . 
وله : ( فيه تمائیل او صور ) الظاعر أن (أو) للشك من الراوى فان الظاهر 
ان أحدهما يغنى على الآخر وليس فى شىء من طرق البخارى الجمع بينهما . 
قال ابن حجر : قال الخطابى : والصورة التى لا تدخل اللائكة البيت التى 
هى فيه ما يحرم اقتناؤه وهو ما يكون من الصور التى فيها الروح ما لم بقطع 
راسه ولم يمتهن , الى أن قال . 
( وأغرب ابن حبان فادعى .أن هذا الحكم خاص بالنبىء صلى الله عليه وسلم 
الا ا ا 
ثم قال : وقد استشكل کون اللانکه لا تدخل لكان الى كيد el‏ يع 
۳ ا ا يَعْمَلونَ له ما بشاء من 
مَحَارِيبَ وتمائیل) (1) وقد قال مجاهد : كانت صورا من نحاس أخرجه الطبري . 
وقال قتادة : كانت من خشب ومن زجاج . اخرجه عبد الرزاق . 
والحواب : أن ذلك جائز فى تلك الشريعة وكانوا يعملون أشكال الانبياء 
والصالحين منهم على هيئتهم فى العبادة ليتعبدوا كعبادتهم . 
وقد قال أبو العالية : لم يكن ذلك فى شريعتهم حراما ثم جاء شرعنا بالنهى عنه. 
ويحتمل أن يقال : ان التمائیل كانت على صورة النقوش الغير ذات الارواح 
واذا كان اللفظ محتملا لم يتعين الحمل على المعنى الشکل . 
SS‏ فيها A‏ التضاوير وانة صل الله عليه سم كال : ( کانوا اذا مات 
فیهم الرجل الصالح بَنوًا عل كَبْرِهِ مَسجدا وَصوَّرُوا فيه تلك الصَور رة اولك شمراز 
اللي َد ال ) فان ذلك يشعر بانه لو كان جائزا فى ذلك الشرع ما اطلق 
عليه صلل الله عليه وسلم أن الذى فعله شر الخلق فدل على أن قعل صور 
الحیوان فعل محدث أحدثه عباد الصور . والله 2 . انتهى 
العبد کک یصو من رشان اله ی لگ 4 له اب وان 
العبد يتكلم الگلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا َموي بها فى بهم ) . 


| 


(1) سورة سباء الآية 13 ٠‏ 
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قال العلقمی : قوله . : ( بالكلمة » أى الکلام الشتمل على ما ب یفهم الخير و الشر 
سواء طال أو قصر كما يقال کلمة الشهادة و کما يقال القصيدة كلمة فلان . 


و کتب على قوله : ( لا يلقى لها بالا ) لا یتأملها بخاطره ولا بتفکی فى عاقبتها 
ویظن انها لا تؤثر شيئا وهو من نحو قوله تعالی : « تَحْسِبُونَهُ نا وهو عند 
الله عظيمٌ » (17) الى أن قال . 

قال ابن عبد البر : الكلمة التى يهوى صاحبها بسببها ال النار هى التى 
يقولها عند السلطان الحائر . 

وزاد ابن بطال : بالبغى او بالسعى على المسلم فتكون سببا لهلاكه وأن لم 
يرد القاتل ذلك لكنها ربما ادت الى ذلك فيكتب على القائل اثمها . 

والكلمة التى ترفع بها الدرجات ويكتب بها الرضوان هى التى یدفع بها عن 
المسلم مظلمة أو.يفرج بها عنه كربة أو ينصر بها مظلوما . 
وقال غيره فى الاولى هى الكلمة عند ذى السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله. 
“الاي الى + هده سر الغا وزيا كانت دشر الان مدن باي 
ننه ذلك 7 

وقال القاضى عیاض : يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنا والرفث وار "کون 

فى التعريض بالمسلم بكبيرة أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وان لم يعتقد ذلك. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : هى الكلمة التى لا يعرف قائلها حسنها 
من قبحها . 

قال : فيحرم على الانسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه . الى أن قال. 

وقال النووى : فى هذا الحديث حث على حفظ اللسان فينبغى لمن أراد أن 
ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق فان ظهرت فيه مصلحة تكلم والا أمسك 
انتهى . 

5 - قوله : ( من ادرك آبوبه ولم يدخل بهما الجنة فلا أدركهما ) لم يظفر 
بهذا الحديث فى البخارى ولا فى الجامم (18) . 


< 


)17( سورة النور » الآية : 15 ٠‏ 
(18) رواه مسلم » وللبخاری واحمد والترمذی ما يوافقه فى العنی ٠‏ 
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والعنی (والله اعلم ) أنه اذا اطاعهما دخل الجنة واذا عصاهما دخل النار , 
ففيه التنبیه على وجوب طاعتهما فیما لیس فيه معصية الله كما هو معلوم وقد 
جمل لبرهما باب مستقل . 

وقد ذکر فى المخاری حدیثا آخر يدل على أن الام أحق بالبر من الاب . ولفظه 
بعد ذکر الاسناد عن آبی هريرة قال : ر جاه جل ی رَسُولٍ الم صل الله یه 
وم فقال : يا رسول الله ل اس انا بسن شنتیی فقا : أمّكَ قال : 
مَنْ ؟ قال EE‏ 


ثم مَنْ ؟ قال ا . قال : من ؟ قال : ام , قال : ثم من 
قال ابن حجر : وقال القرطبى : المراد أن الام تستحق على الولد الحخل الوافر من 
البر - وقد تقدم فى ذلك على حق الاب عند المزاحمة . 
وقال عیاض : ذهب ١‏ لجمهور الى أن الام تفضر فى البر على الاب . 
وقیل يكون برهما سواء ونقله بعضهم عن مالك والصواب الاول . 
قال ابن حجر : قلت الى الثانی ذهب بعض الشافمية لکن نقل الصارث 
المحاسبى الاجماع على تفضيل الام فى البر وفيه نظر . وأطال فيه , الى أن قال . 
ويؤيد نقدم الام حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت : 
يا رسول الله ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء ء وحجرى له حواء 
وان أباه طلقنی واراد ان بنزعه منى . فقال : رانت أحق به ما لم تنكحى ننکحی, الخ ). 
وأشار صاحب القواعد رحمه الله أيضا الى ترجيح الواالدة حيث قال : 
وحقوقها كثيرة لا سيما الوالدة لانها حملته فى بطنها وغذته بلبنها وأولته الخر 
والشفقة حين لا يطيق لنفسه دفعا ولا حيلة ولا نفعا فكان حجرها له حواء 
اا 
- قو SS‏ . الخ ) ذكره فى الجامع بلفظ آخر 
حبت قال از من كان له وَجْهَانِ فى الدنياً گان لَه یم لیم یسنان ین کار ) . 
قال شارحه : معناه أنه لما كان يأتى هو لاء بوحه وهؤلاء بوجه على وه 
الافساد جعل له لسانان من نار كما كان فى الدنيا له لسان عند كل طائفة . 


وتقدم فيه مزيد فى ( تجدون الناس ) انتهى . 
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و درم 


ولفظه ( تحدون الاس فخِیَارهم رفير الحاهلة خيارهم فى الاشلام 


کا ع حت 


ادا قهوا . چول حر النَايس فى دا الشأن عم م له كرَاييةَ قبل آن یشع 


مم © 


فيه . وَتَجدُونَ مر الاين > يوم م الْقسَامَةَ عند الله دا او هن الذی ۳ ولا بو جه 
بای وله وخ ) انتهى . 

و تکلم الشارح عليه نما يطول ذکره ۲ وذ كر أن المراد بهذا الشسأن الولابة 
والامرة الى أن قال فى قوله : ( وتجدون شر الناس . الخ ) ما نصه : قال شيخ 
شبیوخنا : قال القرطبی : انما كان ذو الوجهين شر الناس لان حاله حال النافق 
وهو يتملق بالباطل وبالكذب يدخل الفساد بين الناس 

وقال النووى : هو الذى يأتى كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها 
ومخالف لضدها وصنيعه نفاق محض و کذب وخداع و تحیل على الاطلاع على 

وقال غره : الفرق بینهما أن الذموم من يزين لكل طائفة عملها ویقبحه عند 
الاخری . ویعتذر لكل واحدة عند الاخری وینقل اليها ما آمکنه من الجمیل ویستر 


8 قوله : ( بینما رجل یمشی فى الطریق . الخ ) فى بعض الروایات 


تعال : « اذا كم رن » وسقطت هذه 0 . الع . 

قوله : ( پلهث ) قال ابن حجر : بفتح الهاء اللهث هو ارتفاع النفس من 
الاعياء 

وقال ابن التين : لهث الكلب اخرج لسانه من المطش وكذا الطائر . لهث 
الرجل اذا اعيا ويقال اذا بحث بيديه ورجليه . 

قوله : ( ياكل الثرى ) قال ابن حجر : أى يكدم بفمه الارض الندية وهى 
اما صفة واما حال . 

قوله : ( بلغ هذا الكلب من العطش مثلٌ ) قال ابن حجر : بالفتح أى بلخ 
مبلغا مثل الذى في . وضبطه الدمياطى بخطه مثل ولا يخفى توجيهه , الع ٠‏ بعفی 
أنه بالرفم على أنه فاعل وهذا الكلب هو المفعول . 
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قوله : ر ملا خفه ) فى بعض الروایات فنزع آحد خفیه . 
قوله : ( وامسکه بفیه ) قال ابن حجر : وانما احتاج الى ذلك لانه كان يعالج 
بيديه ليصعد من البثر وهو مشعر بان الصعود كان عَبيرًا . 
قوله : ( و فسمقر الكلب ) زاد فى بعض الروايات ( حتى أرواه ) أى جعله ريانا . 
قوله : ماک و ی 
وقال القرطبی : معنی وله : ( فشکر الله له ) أى آظهر ما حازاه به عند 
ملائكته . الخ . فذکر أن فى بعض الروایات بدل فغفر له ( فَأَدْحَلْهُ الْجَنةَ ) . 
قوله : ( فقالوا با رسول الله ) قال ابن حجر : سمى هؤلاء السائلين سراقة 
قوله : ( ان لنا فى البهائم لاجرا ) أى فى سقى البهائم أو الاحسان الى البهائم 
أجرا. 
قوله : ( فى كل كبد رطبة أجر ) أى كل كبد حية والمراد رطوبة الحياة 
او لان الرطوبة لازمة للحياة فهو كناية . 
ومعنى الظرفية هنا أن بقدر محذوف أى الاجر ا ل ل د ل 
والكبد بذکر ويؤنث . 
ويجوز أن تكون (فى) سببية كقولك ( فى النفس الدية ) . 
وقال آبو عبد اللك : هذا الحديث كان فى بنى امرائیل وأما الاسلام فقد آمي 
بقتل الكلاب . وأما قوله : (فى كل كبد) فمخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه 
لان المأمور بقتله كالخنزير لا يحوز أن يقوى ليزداد ضرره . 
وكذا قال النووى : ان عمومه مخصوص بالحيوان الحترم وهو ما لم يؤمر 
بقتله فيحصل الثواب بسقیه ویلتحق بهذا اطعامه وغير ذلك من وجوه الاحسان . 
وقال ابن التميمى : لا يمتنع اجراؤه على عمومه يعنى فيسقى ثم يقتل لانا 
أمرنا بان نحسن القتلة ونهينا عن المثلة . 
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واستدل به على طهارة سؤر الکلب وقد تقدم البحث فى ذلك فى کناب 
اللمهارات . 

ومما قيل فى الرد على من استدل به انه فعل بعض الناس ولا يدرى عل هو 
ممن يقتدى به أم لا ؟ والجواب : أنا لم تحتج بمجرد الفعل المذكور بل اذا فرعنا 
على (أن شرع من قبلنا شرع لنا) فانا لا نأخذ بكل ما ورد عنهم بل اذا ساقه امام 
شرعنا مساق المدح أن علم ولم يقيده بقيد صح الاستدلال به , الخ . 

أقول : لا بستدل به على ما ذكر لان الراجح أن (شرع من قبلنا لیس بشرع لنا) 
الا فى التوحيد وما لا ينسخ كمحاسن الاخلاق . 

قال ابن ححر وفى الحديث جواز السفر منفردا بغير زاد ومحل ذلك فى شرعنا 
ما لم يخف على نفسه الهلاك . 

وفيه الحث على الاحسان الى الناس لانه اذا حصلت المغفرة بسبب سقی الكلب 
فسقى المسلم اعظم أجرا . 

وكذا اذا رأى الامر بين البهيمة والآدمى المحترم واستويا فى الحاجة فالآدمى 
أحق . والله أعلم . انتهى . 

9 2 قوله : (عن ابی بشم الخ) لفظه فى البخارى بعد ذكر الاسناد (آن 
آبا بشير الانصارى رضى الله عنه آخبر أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى بعض أسفاره . 
عليه وسلم رسولا أن لا يبقين فى رقية بعير قلادة من وبر أو قلادة الا قطعت . اھ 

قوله : (عن أبى بشير) قال ابن ححر وهو بفتح الموحدة ثم العجمة الى أن قال . 

وقد ذكر الحاكم أبو أحمد فى من لا يعرف اسمه . 

وقيل اسمه قيس بن عبد الحريرة بمهملات مصغرا ابن عبد عمر . وذكر ذلك 
ابن سعد وساق نسبه الى مازن الانصارى وفيه نظر . الخ . 
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قوله : رفی بعض اسفاره) قال ابن حجر لم آقف على تعینها . 
قوله_ : (فارسل رسولا) فى رواية عن مالك (ارسل مولاه زبدا) قال أبن عبد 
البر وهو زيد بن حارثة فيما یظهر لى . 
قوله : (فى رقبة بعير قلادة من وبر) الروايات فى البخاری من وتر ٠‏ 
قال ابن ححر : قوله (وتر) بالثناة فى جميع الروایات . 
قال ابن الجوزی : ربما صحف من لا علم له بالحديث فقال وبر بالباء الموحدة . 
قلت حكى ابن التين ان الداودی جزم بذلك وقال : هو ما ينزع من الجمال 
شبه الصوف , قال ابن التين فصحف . 
قال ابن الجوزى : وفى الراد بالاوتار ثلاثة أقوال : 
اما انه انو يدون تو ارنان :القند لا سا ای ونج 
فأمروا بقطعها اعلانا بان الاوتار لا ترد من آمر الله شيئا وهذا قول مالك , 
الى أن قال . 
قال مالك : أرى آن ذلك 


م 6 لدم 


(منّ علق تميمة قَلآ ات" الله له) . 


من أجل العين ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفع ه 


والتميمة ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك . 

قال ابن عبد البر اذا اعتقد الذی قلدها أنها ترد العين فقد ظن انها ترد القدر 
وذلك لا بحور اعتقاده . 

ثانيها : النهى عن ذلك لثلا تختنق الدابة بها عند شدة الركض . ويحكى ذلك 
عن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة . 

و کلام آبی عبيد برححه فانه قال : نهى عن ذلك لان الدواب نتأذى بذلك 
ویضیق علیها نفسها ورعیها وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير . 

e‏ وی حكاه الخطابى 006 بدل ون 
سح سينا فون د SNE E EL‏ 

فى بعض الروايات بلفظ (لا يبقين قلادة من وتر ولا جرس فى عنق بعير 


الا . قطم) 5 


الباب (55) فى الاداب 133 


قال : قلت ولا فرق بين الابل وغيرها فى ذلك الا على القول الثالث فلم تجر 
العادة. بتعليق الاجراس فى رقاب الخيل . الى أن قال . 

والدليل على أن المراد بالاوتار جمع و تر بالتحريك لا الو تر بالاسكان ما رواه 
9 داود آبضا . الى أن قال . 


24 4 ور 


مَنْ عفد لحيتة أو تلد وتر فان محنّدا رمه بری*) فانه عند الرواة أجمع بفتح 
المثناة . والجرس بفتح الجيم والراء ثم مهملة معروف وحكى عياض اسکان الراء . 

والتحقیق أن الذى بالفتح اسم الآلة وبالاسكان اسم الصوت . الى أن قال . 

قال النووى وغيره . الجمهور على أن النهى للكراهة . وانها كراهة تنزبه وقيل 
للتحريم . وقيل یمنع منه قبل الحاجة ويجوز اذا وقعت الحاجة . 

وعن مالك تختص الكراهة من القلائد بالوتر ويجوز بغيرها اذا لم يقصد دفم 
لقح :: 

هذا كله فى تعليق البهانم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه فأما ما فيه ذكر 
الله فلا نهى عنه فانه انما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره . 

وكذلك لا نهى عما يعلق لاجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء أو السرف واختلفوا 
فى تعليق الجرس أيضا . 

ثالثها :' يجوز بقدر الحاجة . ومنهم من أجاز الصغير منها دون الكبير . 


وأغرب ابن حبان فزعم أن اللائكة لا تصحب الرفقة التى يكون فيها الجرس 
اذا كان رسول الله صلل الله عليه وسلم فیها ۰ انتهی 1 


قوله : (وذلك من العين أن لا يصيب دوابهم ما یکرهون) يعنى فنهى النبیء 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما تقدم وهذا بوّید القول الاول. فى المراة بالاوتار 
والله أعلم . 


الجامع ( لا تسَافِرٌ المرأة ثلاثة ایام الا مَمّ ذى محرّم ) وفى بعضها ( لا تساِر 
۵ ر 2 ر > 6م و ۵ و م * هه ۰ ي ۳ 6 و رب 0 
امراة بریدا ,الا ومتها محرمْ بُخرم عَلَيْهَا » وفى بعضها ر لا تسَافر المرْأة الا مَمَ 


هم ص اما 


ذى مَحْرم ولا بَدخل عليه رجل الا وَمْمَهَا حرم ) : 
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قوله : ر تزمن بالله والیوم الآخر ) قال الشارح : خرج مخرح الغالب فلا 
منهوم له . 
ثم قال : والمراد من الاحاديث الثلاثة أن المرأة لا تسافر الا مح ذى محرم 
أى أو نحوه كزوج وان اختلفت الفاظها . 
واختلاف العدد فيها وقم مم اختلاف جواب السائلين بحسب ما ساله كل 
واحد فلا تنافی بينها كما لا تنافى بان لها مسيرة ما دون يوم بدون محرم لان 
منهوم العدد لا اعتبار به على ما قاله الکرمانی وغيره . 
قال : ابن رسلان : قال العلماء اختلاف هذه الالفاظ فى الليلة وفى اليوم 
والليلة والثلاث لاختلاف السائلين واختلاف المواطن . 
قال البيهقى : كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الراة تسافر ثلاثا بغير 
محرم فقال لا . وضثل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا . وسئل عن سفرها يوما 
فقال لا . وكذلك البريد فادی كل منهم ما سمعه وما جاء منها مختلفا عن راو واحد 
فسمعه فى مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا وكلها صحيح . 
وليس فى هذا كله تحديد لاقل ما بقع عليه اسم السفر ولم يرد صلى الله 
علیه وسلم تحدیدا بل ما یسمی سفرا . 
والعاصل آن كل ما شين سا کی عة الذراة شین زوج أو :ميرم 
سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك لرواية ابن عباس 
جسم يا منکن سوا انين : 
وكتب على قوله : ( بريدا ) ما نصه البريد اربعة فراسخ . قال : الفرسخ 
فارسى معرب وهو ثلائه أميال والمبل من الارض منتهى مد البصر لان البصر يميل 
عنه على وجه الارض حتى يفنى ادراكه وبذلك جزم الجوهرى . 
وقيل حده أن بنظر الى الشخص فى أرض مسطحة فلا يدرى أهو رجل أو امرأة 
آو ذاحب آو آت : 
قال النووی : الیل ستة آلاف ذراع والذراع آربعة وعشرون أصبعا معترضه 
معتدلة والاصبع ست شعيرات معترضه معتدلة وهذا الذی قاله هو الاشهر . 
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ومنهم من عبر عن ذلك بأثنى عشر آلف قدم بقدم الانسان وقيل هو أربمة 
آلاف ذراع . 

اقول : وهذا هو الذهب عندنا . 

وقيل : بل ثلائة آلاف ذراع . نقله صاحب البیان . 

وقیل : خمسمائه وصححه ابن عبد الب . 

وقیل : هو ألفا ذراع . 

ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل . 

ثم ان الذراع الذی ذکر النووی تحریره قد حرره غره بذراع الحدید الستعمل 
الآن فى مصر والحجاز فى هذه الاعصار فوجده ینقص عن ذراع الحدید بقدر 
الثمن فعلى هذا فالميل بنراع الحديد على القول الشهور خمسة آلاف ذراع 
ومائتان وخمسون ذراعا وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها . انتهی من الفتح . 

وقال ابن رسلان : البريد بفتح الباء ثلاثة أميال بالهاشمی . والميل اثنا عشر 
الف قدم . والقدم نصف ذراع . 

وقال النووى : البريد نصف يوم وليس فى البريد تصريح بتتحريم ما فوقه 
من يوم وليلة أو ثلاث لان مفهوم الظرف ليس بحجة عند بعضهم . انتهى . 

وعلى هذا يشكل ما ذكره فى الايضاح من وجوب الحج على المرأة وخروجها 
مع المسلمين وان لم يكن لها زوج ولا ذو محرم حيث قال . 

وقد ذکر عن انى حنيفة انه قال : من شروط وجوب الحم علق الراة ان یکون 
معها زوج أو ذو محرم منها فیطاوعها على الخروج معها الى السفر الى الحج . 

واحتج فى ذلك بما روی عن أبى هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ لا جل امأو من الله والیزمالاخي آن تسر هزم وی المع وی عم 
منها). 

وفى اثر أصحابنا ذكر فى هذه المسألة عن ابى عبيدة عن جابر أنه قال : ( اذا 
كانت المرأة صرورة والصرورة التى لم تحج فالحج عليها واجب فان كانت أصابت 
ذا محرم فلتحج معه وان لم تصب ذا محرم فلتحج مع ثقات من المسلمين وعليهم 
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دی محرم . انتهى . 

وذکر عمنا احمد بن سعيد الشماخی رحمه الله فى کتاب السير أن آمنة 
زوجة جابر بن زید رحمه الله خرجت الى الحج ولم بخرج تلك السنة فلما رجعت 
سالها عن کریها فذکرت "سوء الصحية وائنت ثناء قبيحا فخر جح البه وادخله 
داره . الخ . 

فذکر أنه احسن اليه غاية الاحسان الى ان قال فقالت : آخبرتك بسوء الصحبة 
ففعلت ما آری فقال : افنکافثه بمثل فعله فنکون مثله ؟ بل نکافثه بالاساءة 
احسانا وبالسوء ء خيرا فعلى هذا يكون الحديث مخصوصا بغير فريضة الحج 
والله أعلم . 

1 - (1) قوله : من عرضه شوك فى الطريق اذى . وفى رواية ( م 
بْشن محر عل هر ريي فقال : اله لانن عدا عن الشنلیین ل بذهم » 
اجه ) وفى رواية ( لذ رانث وم یب فى اد فى جع کته ره 
ظهْرٍ الطرٍيق کانث تَؤْذِى الناس ) . 

قال الشارح : فيه فضل ازالة الاذى من.الطربق سواء كان الاذی شحرة تؤذى 
أو نا يلحق بها من غصن شوك أو حجر يعتريه أو قذر أو جيفة أو غير ذلك . واماطة 
:الاذى عن الطريق من شعب الابمان . 

وفيه التنبيه على فضيلة كل من نفع المسلمين أو آزال عنهم ضررا . انتهی . 
ا ا وس اس رون 


ال م مهب Ty‏ ل 
تج یمود و و ی ویو تسف 
9 زمرق توس 


وقد ورد ی ولفظه الف قط ن الْعَدَابِ 
ان نجل بشتفل فيه عَنْ صلاته رصیامه . الحدیث ) والراد بالنع في الاشیاء 


ال 


(19) للبغخارى واحمد ما يوافقه ۰ 
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ووقم عند الطبرانی بلفظ ( لا يهنأ احدکم نومه ولا طعامه ولا شرابه ) . 

وفی حدیت ابن عمر عند ابن عدی ( وأنه لیس له دواء الا السير ) 

قوله : ( نهمته ) بفتح النون وسکون الهاء ای حاجته . 

قوله : ( من وجه ) الرواية فى الجامم ( من وجهه ) . 

قال الشارح :أ من مقصده وا ی یت ین ا د این عدي 
بلفظ ( تا كی حدم وَطْرَهُ من سَفَرِه ) وفی رواية داود بن الجراح ( فاد 
فرغ أحد که و كن خاخته ) . 

قوله : ( فليعجل الى أهله ) الرواية فى الجامع « فَليْمَجَلٍ الرجوع پا أَمْلِهِ ) . 

قال الشارح : وفى رواية ابی مصمب ( میم الكَرَّةٌ ال أَمُله ) . 

وفى حديث عائمة ( فَلْيمجْلٍ رل ,لل أيه رت ام باجرم» قال 
ابن عبد البر : زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك ( ولد لِأَمْلِهِ یه ورن لَمْ 
يَحِدْ الا حَجَرًا ) يعني حجر الزناد . قال : وهی زيادة منكرة . 
الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة ولما فى الاقامة فى الامل من 
الراحة المعينة على صلاح الدین والدنيا . ولا فى الاقامة من تحصيل الجماعات 
والقوة على العبادات . 1 

قال ابن بطال : ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا (سافروا 
تصحوا) فانه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من 
العذاب لما فيه من الشقة فصار كالدواء الر المعقب للصحة وان كان فی تناو له 
الكرامة . 

واستنبط منه الخطابى تغریب الزانی لانه قد أمر بتعذيبه والسفر من جملة 
العذاب . 

(لطيفة) سثل امام الحرمين من حين جلس موضع أبيه لم كان السفر قطعة 
من العذاب ؟ فأجاب على الفور : لان فيه فراق الاحباب . انتهى شرح الحديث كله 


من الفتح . انتهى كلام العلقمى . 
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3 قوله : ( الشوّم فى الدار والراة والفرس ) فى البخاری رواية أخرى 
لفظها ریا كان الوم فى سیو فى الدَارٍ دارأ ورس ) . 

قال ابن حجر : الشوّم بضم المعجمة بمدها واو ساکنه وقد تهمز وهو ضد 
اليمن يقال تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا . انتهى . 

ثم. تكلم على سوق البخاری قوله تعال : مإ من أزوَاحِكمْ راژلادکم عدوا لک (20) 
قال : وكأنه يشير الى اختصاص الشؤم ببعض النساء دون بعض لما دلت عليه 
الآية من التبعيض . الى أن قال . 

وقد جاء فى بعض الاحاديث ما لعله يفسر ذلك وهو ما أخرجه أحمد وصححه 
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ادن حبان و الحا کم من حدیت سید مرفوعا ) من سعادّة ابن ادم 5 الراه 
الصَالعة وَالمسكَنَ الصَالِح الك كت الصالح إن مِنْ شَقَارَةَ ابن آدَمَ ثلافة : الر ان 


ال والسگن السُوءْ وَالر گب السُوء ) . 
وفی رواية لابن حبان ر اثر کت له اکن لیخ ) ) وفی روابه للحا کم 
( وتان ین الضّقاء ارا تاها تسوك و تخیل لستانها غلك . والدابه کون 


قطو نا فان 2 ضربتها اتصبنكَ وان ترکتها 1 ل اصحانک» ء وَالدَارُ كن ضييقة 


وللطبرانی من حديث أسماء (٠‏ أن من سقَاء ء ار رفى الدنمًا سوء + الدار واگرات 
والدایة ) وفية ( سنوء ؛ الَا ضِيقٌ سَاحَتها وت حرّانها» وسوء الدانة منعهتا 
ظهرّمًا وَسُوء ضلیهاءوشوه ارام زجیها وشو؛ حه ) انتهى . 

وكتب عليه أيضا فى محل آخر فى رواية لفظها ( بان الوم فى ثلاث الخ) 
وی وین : ( فى ثلاثِ) يتعلق بمحذوف تقديره (كائن) قاله ابن العربى : 

: والحصر بالنسبة الى العادة لا بالنسبة الى الخلقة . انتهی . 

وقال غيره : خصت بالذکر لطول ملازمتها . الخ . فذکر رواية اخری لفیا 
( لا عدوى ولا طر٤‏ وانَّما الضوءُ م رفى ثلاث ) وفی رواية ( وَإن تكن الطيرَةٌ فى َي 
الحديث ) . 


و فال : الطرة "والشوّم بمعنى واحد . ال أن قال . 
(20) سورة التفاین » الآية : 14 ۰ 
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وظاهر الحدیت أن الشوّم والطرة فى هذه الثلاثة . 
وقال ابن قتيبة : وجهه أن اهل الجاهلية کانوا بتطرون فنهاهم النبىء صل ‏ 
الله عليه وسلم واعلمهم أن لا طيرة فلما ابوا أن پنتهوا بقیت الطرة فى هذه 
الاشياء الثلاثة . 
قال ابن حجر : قلت فمشى ابن قتيبة على ظاهره ويلزم على قوله ان من تشاءم 
بشىء منها نزل به ما يكره. 
قال القرطبى : ولا بظن به أنه بحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على 
أن. ذلك بضر و بنفع بذاته فان ذلك خطأ وانما عنى أن هنه الاشياء هی اكثسر 
اموا اسان ا سو ا ب ا 
الروابات التی وردت بان الدالة على الشك كقوله : ( يان كان 
ا یر . الحدیث ) ثم قال : وهو يقتضى عدم الجزم بذلك بخلاف رواية 
الزمری . 
قال ابن العربي : معناه ان كان خلنق الله الشؤم فى شىء مما جرى من 
بعض العادة فانما بخلقه فى هذه الاشياء . 
قال الازري : مجمل هذه الرواية ان يكن الشؤم حقا فهنه الثلاث اخق 
به . بمعنى أن النفوس بيقع فيها التشاوم بهذه أكثر مما يقع بغيرها . 
وجاء عن عائشة آنها أنكرت عذا الحديث فروى ابو داود . ال أن قال .. 
JS‏ ی هد 
( اشم فی لا ) فقالت : لم يحفظ انه دخل وهو یقول : ( قال الله هوک 
یقولون الشوْمٌ فی تلان ) فسمم آخر الحديث ولم يسمع اوله . الى أن قال . 
ان« علي ھی ی عادر دا ملع مب ۳ : ان آبا هرید قال : ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الطيرَةُ فى الَرس دارَاء رالذای ) فغضبت 
غضبا شدیدا فقالت : ما قاله وانما قال : ( وان آهل الْجَاهِلِيْمٌ كَانُوا يَتَطيرونَ من 
ذلك ) . انتهی . 
قال ابن حجر : ولا معنی لانکار ذلك على آبی هريرة مع موافقة من ذکرنا 
من الصحابة له فى ذلك . 
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وقد تأوله غيرها على أن ذلك سبق لبیان اعتقاد الناس فى ذلك لا آنه اخبار 
من النبىء صلى الله عليه وسلم بثبوت ذلك . 
وسياق الاحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل . 
قال ابن العربى : هذا جواب ساقط لانه صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخبر 
الناس عن مغتقداتهم الماضية او الحاصلة وانما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه 
انتهى . الى أن قال ٠‏ . 
وقال عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر : سمعت من يفسر هذا الحديث يقول : 
شوم الراة اذا كانت غير ولود , وشؤم الفرس اذا لم يغز عليه . وشؤم الدار 
جار السوء . 
وروی أبو داود فى الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سثل عنه فقال : کم 
دار سكنها ناس فهلكوا . 
قال المازرى فيحمله مالك على ظاهره والمعنى أن قدر الله ربما اتفق ما تكره 
منه عند سکني الدار فيصير ذلك كالسبب فيسامح فى اضافة الشىء اليه اتساعا. 
وقال ابن العربی : لم برد مالك اضافه الشوم الى الدار وانما هو عبارة عن 
جرى العادة فيها فأشار الى أنه ينبني للمرء الخروج عنها" صيانة لاعتقاده عن 
التعلق بالباطل . 
وقيل : معنى الحديث أن هذه الاشياء يطول تعذيب القلب.بها مع كراهة 
أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبة ولو لم يعتقد الانسان الشؤم فيها . فاشار 
الحديث الى الامر بفراقها ليزول التعذيب . 
قال ابن حجر : قلت : وما أشار اليه ابن العربى فى تأويل كلام مالك أولى 
وهو نظير الامر بالفرار من المجذوم مع صحة نهى العدوى والمراد بذلك حسم 
المادة وسد الذريعة لثلا يوافق شىء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من 
العدوى أو من الطيرة فیقع فى اعتقاد ما نهى عن اعتقاده فأشير الى احتناب مثل 
ذلك . ٤‏ 
والطريق فى من وقح له ذلك فى الدار مثلا أن يبادر الى التحول منها لانه متى 
استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاژم. الى أن قال . 
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وقال الخطابی : هو استثناء من غير الحنس ومعناه ابطال مذهب الجاهلية 
فى التطير فکانه قأل : ان كانت لاحدكم دار یکره سكناها أو امرأة يكره صحبتها 
او فرس یکره سيره فلیفارقه . ۱ 

قال 7 وقيل ان شوم الدار ضیقها وسوء جارها وشوم الراء أن لا تلد وشؤم 
الفرس أن لا یفزی عليه . 

وقیل العنی ما جاء باسناد ضعیف رواه الدمیاطی فى الغیل اذا كان الفرس 
قروا ی مون ر وا ت ل ان ما ول ي وة 

وقيل كان قوله ذلك فى اول الامر ثم نسخ بقوله تعالى : م مان ع مصیبة 
فی الْأرْض ولا فی آنفیکه , الآية » (21) حكاه ابن عبد البر والنسخ لا يثبت 
بالاحتمال لا سيما مع امكان الجمع ولا سيما وقد ورد فى نفس هذا الخمر نفى 
التطير ثم اثباته فى الاشياء المذكورة . 

ود يجين عبرم عل معني كله ال امه ووه اجب وهو لسع 
ابن أبى وقاص رفعه ( .من سَمَادَةٍ ار الا الصَّالِحَة . وَالمسْكَنْ الالح . وان کب 
لني وین سََقَاوَةَ المرْء ار الوا والشکی السو وال کت السو الى أن 
قال : وهذا كله بقدر الله . 0 

وقال الهلب : ما حاصله أن الخاطب بقوله : ( الشؤم ثلاثة ) من التزم التطر 
ولم يستطع صرفه عن نفسه فقال لهم : انما يقع ذلك فى هذه الاشياء التى تلازم 
فى غالب الاحوال فاذا كان كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا أنفسكم بها ويدل 
على ذلك تصديره الحديث بنفى الطيرة . 

واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبان عن انس رفعه ( ل ی رال ة: على 
من نطب وان تكن ف ء فى الراة , الحديث ) الى أن قال . 

تكميل : اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة ووقم عند 
ابن اسحاق . الى أن قال . 

قالت أم سلمة : ( والسيف ) الى أن قال أيضا عن أم سلمة : حدئت بهذه 
الثلاثه وزادت فیهن والسیف . الخ .. ۱ 


سح 


(21) سورة الحدید » الآية : 2 
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4 - قوله : ( اذا سلم عليكم احد من اليهود . الخ ) الرواية فى الجامح 
( دا سَلَمٌ علیگم آخد ین أَهْلٍ الكتاب كقولوا وَعَليْكُمْ ) . 
وفى البخارى بعد ذكر الاسناد عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبىء صلى 
اج روسل الك دحل رهطم النهوة عل رودل الله اسل الله عليه وعم 
ما وی اه رای اسف زوم لسر ۳ 
لت : فقال النبى ٠‏ صل الله عليه وسلم : هلا ) عَائْسّة . ران الله يحب الرَفْقَ 
1 . فقلت مین تَسْمَّعّ ما قالوا ؟ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : قَد قلت عَليْكم , انتهى 
وفى رواية أخرى عنها أن يهودا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسملم فقالوا : 
السام عليكم . فقالت عائشة : عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم قال : مفلا 
يا اة ليك بِالرّفْقٍ وَابالٍ وَالْمنْف والفخش قالت : الم تسمَِّمٌ ما قالوا ؟ 
۰ قال : رل تتتمي ما قلت ردذت عَلْيهمْ فَيُسْتجَابُ لي فیهم ولا يُسْتَجَابُ لَهُمْ رفي 
انتهى . 
قال العلقمى : قال النووى : اتفق العلماء على الرد لامل الكتاب اذا منلموا 
لكن . لا يقال لهم : ( وعليكم السلام ) بل يقال : ( عليكم ) فقط أو ( وعليكم ) 
باثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات باثباتها . 
وفى معناه وجهان : 
أحدهما : انه على ظاعره قالوا عليكم الموت فقال : وعليكم أيضا أى نحن 
وأنتم فيه سواء كلنا نموت . 
والثانى : أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره ( وعليكم 
ما تستحقونه من الذنب ) وأما من حذف الواو فتقديره ( بل عليكم السام ) . 
قال .القاضى : اختار بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكى حذف الواو لانها 
وقال غيره باثباتها .كما هو فى أكثر الروايات 
قال : وقال بعضهم : نقول : ( وعليكم السلام ) بكسر السين أى الحجارة 


وهذا ضعصف ۰ 
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وقال الخطابى : عامة المحدثين يرون هذا الحرف وعليكم بالواو وكان ابن عيينة 


برو ده بعر واو . 


وقال الخطابى : وهذا هو الاصوب لانه اذا حذف الواو صار كلامهم بمیفه 
مردودا علمهم خاصة واذا اثمشت الواو اقنضی الشار که ممهم فمما قالوه هذا 
كلام الخطابى . ٠‏ 


والصواب ان حنف الواو واثباتها جائزان كما صحت بهما الرواية وان الواو 
أجود كما فى اکثر الروايات ولا مفسدة فيه لان السام الزت وهو علينا وعليهم 
ولا ضرر فى قوله بالواو . انتهی . 

قال شيخ شيوخنا وکانه نقله من معالم. السنن للخطابى فان فيه كذلك . 

وقد رجم الخطابى عن ذلك فقال فى الاعلام من شرح البخارى كما تكلم على حديث 
عائشة من كتاب الادب ما ملخصه أن الداعى اذا دعا بشىء ظلما فان الله لا 
يستجيب له ولا بجد دعاژه محلا فى المدعو عليه . انتهى . الخ . 


5 - قوله : ( من وصل رحمه فقد وصلنى ومن قطع رحمه فقد قطعنى ) . 


ذکر فى البخاری ثلاث روایات : ( احدها ر أن له حل الکلق حتی راذا فرع 
مِنْ خلقه قَالَْتِ الرحه هذا مقَام ر الا بك من الْقطيعة . قال : تمه آما رضي أن 


أصِلَ من وَصَلَكِ واقطع مَنْ قَلمَكِ ؟ قالت : ب يا زب . قال : که لاب : قال . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : : ( اقا ان شم « فمّل عسیتم ان وليت 


ad a 


أن تفسدوا فی الازض روط ار حَامَکم ۶ (22) . 
الثانية : الرّحِمٌ شيحنة من النَّحْمَنِ فقال الله : « مَنْ وَصَلْكِ صله وَمَنْ قطعك 


“مو رره 22 و ل 


العالنة : لیم تج تن وصلها صا ومن قطمها قطعته 
قال ابن حجر : يحتمل أن بكون المراد بالخلق - جميع المخلوقات ويحتمل أن 
يكون الراد به المكلفين . ال أن قال . 


ااا 


(22) سورة القتال . الآية 22 ٠‏ 
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ويحتمل أن يكون بعد انتهاء خلق بنی آدم عند قوله « الست بربکم » (23) . 
لا آخرجهم من صلب بنی آدم عليه السلام مثل الذر وکتب على قوله : قامت 
الر حم فقالت ) . 

قال ابن آبى جمرة : بحتمل ان یکون بلسان الحال ویحتمن أن یکون بلسان 
القال قولان مشهوران والثانی آرجح . 
وعل الثانی فهل تتکلم كما هى أو يخلق الله لها عند کلامها. حياة وعقلا , 

قولان مشهوران والاول أرجح لصلاحية القدرة العامة لذلك , الى أن قال.. 

قوله : ( اصل من وصلك واقطم من قطفك ) قال ابن أبى جمرة : الوصل 

من الله كناية عن عظيم احسانه.. وانما خاطب الناس بما يفهمونه . ولا كان أعظم 
ما يعطيه الحبوب. لمحبه الوصال وهو القرب واسعافه بما يريد ومساعدته على 
بها هر نت فة ذلك شا قن و اله ان عرف أن كلك قا 
عظیم اخسانه لمیده., 000 
قال : وكذا القول فى القطع وهو كناية عن حرمان الاحسان . 5 ۱ 
وقال القرطبى : وسواء قلنا انه يعنى القول النسوب الى الرحم على سبيل 
الجاز. أو الحقيقة أو انه على جهة التقدير والتمثيل كأن يكون المعنى لو كانت 
الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت كذا ومثله ( كو ْوَل هذا فراع بل لته 
خاشعاً , الآية ) (24) وفى آخرها ( وتك اما ضر با للتاس ) فمقصود هذا 
الكلام الاخبار بتأكيد أمر صلة الرحم وانه تعالى نزلها منزلة من استجار به فاجاره 
فأدخله فى حمايته واذا كان كذلك فجار الله غير مخذول وقد قال صلى إلله عليه 
وسلم : : ( من صل سح َو فى َه ال ان یه الله یم ء فی دمه 


وه و 


در که ثم یب عل وجهه فى الثّارٍ ) الى ان قال . 


فى قو له : ( الرحم که ) بكر المجبة وسکون الجيم مها هت 
أو له وفتحه روابه ولغة , واصل الشسحنه عروق این الشبکة . والشن 


(23) سورة الاعراف ۰ الآية 172 ۰ 
(24) سورة العشر › الآية 21 ٠‏ 8 
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بالتحريك واحد الشجون وهی طرق الاودية ومنه قولهم : ( الحديث ذو شجون ) 
أى يدخل بعضه فى بعض . 

وقوله_ ل ال ل اي ا ا ل E‏ 
مد اس الرحمان بن عوف : فى الستن مرفوعا ( آنا ارت خلقت الرَحمَ وسقت 
ها من آشيي ) والعنی انها اثر من آثار الرحمة متشتبكة:بها فالقاطع لها منقطع من 
رحمه الله-. 


وقال الاسماعیق : معنی الحدیث ان الرحم اشتق اسبها من اسم الرحمن 
الى أن قال - ولیس معناه انها من ذات الله تعالى عن ذلك . 
قال القرطبى ارح :الى وسر غا واه د 1 
مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والانصاف والقيام بالحقوق الواحبة 
والستحبة . وآما الرحم الخاصة فيريد النفقة على القريب وتفقد احوالهم والتغافل 
الادب 1 لت EET‏ 


۱ 
0 e» 


وقال ابن آبی حمره ': تكون صلة الرحم بالمال وبالعون عل الحاحة ويدفع 
الفبرر وبطلاقة الوجه وبالدعا» . ۱ 


والعنی الجامم ایصال ما آمکن من الخير ودفع ما آمکن من الشر بحسب الطاقة. 

ومذا انما يستمر اذا كان أهل الرحم اعل استقامة فان کانوا کفارا أو فجارا 
فمقاطغتهم فى افله هى صلتهم بشرط بذل الجهد فى وعظهم ثم اعلامهم اذا أصروا 
أن ذلك بسبب تغلفهم عن الحق . الى أن قال . ۱ 

وفی الاحاديث الثلاثة تعظیم آمر الر حم وآن صلته متدوب دج فمبها وان 
قطعها من الكبائر الورود الوعيد الشنديد فيه 8 الخ ۰ 


- قو له : ر لن يدخل الجنة آحد بعمله . الخ , ) الرواية فى البخاری 
و جر آخدا نكم عَمَنْهُ قالوا : ولا انت یا رسول الله ؟ قال : : و آنا رالا أن 


یتفملرنی . ار" بر حمَنه سددوا قاروا واغذوا وروحوا وتا من الدلجة ؛ وَالْقَصد 
الْقَصْدَ ee‏ ) ۰ 
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وفی رواية اخری ( سدوا وَقَارِبُوا راعلنوا أنه لن بذجل اعد کم له اند 
وان اح الاعما ال الله أَدُوَمُهَا ورن قل ) . 

وفی رواية ( ستردوا وقار نوا و شرّ وا فانه لا یدج اخدا لجع قالوا : 
ولا انت با رسول الله ؟ قال : ولا أنا بال آن نی الله عَرَ وَحَلَّ رة 
ورحتة , الخ ) وفيه روايات آخری . 

قال ابن حجر : فى قوله : ( لن ينجى ) ای يخلص , والنجاة من الشیء التخلص 

قال ابن بطال : فى الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى : « تلك الجَلّة التى 
أورئتموها با کنتم تَعَمَلُونَ » (25) ما ملخصه أن تحمل الآية على أن الجنة تنال 
المنازل فيها بالأعمال فان درحات الحنة متفاو نة بحسب تفاوت الاعمال 5 وان يبحمل 
الحديث على دخول الجنة والخلود فيها ثم أورد على هذا الحديث قوله تعالى : 
« صلام میک ادخلوا الْجَنَّةَ بما بمَا كنت تون » (26) فصرح أن دخول الجنة أيضا 
بالاعمال وأجاب بأنه لفط محمل ننه الحديث والتقدير ادخلوا منازل الحنة 
وقصورها بما کنتم تعملون ولیس المراد بذلك أصل الدخول... 

ثم قال : ویجوز أن یکون الحدیث مفسرا للآية والتقدیر ( ادخلوها بما کنتم 
تعملون مع رحمة الله لكم و تفضیله علیکم ) لان اقتسام منازل الجنه بر‌حمته و کذا 
اصل دخول الجنة هو برحمته حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك ولا بخلو شىء 
من محازاته لعباده من رحمته وفضله .. وقد تفضل عليهم انتداء با بجادهم نم 
برزقهم تم بتعلیمهم . 

وقال عياض : طریق الجمم أن الحدیث فسر ما أجمل فى الآية فذکر نحوا 
من كلام ابن بطال الاحبر وأن رحمه الله تو فمقه للعمل وهدایته للطاعة . وکل 
ذلك لم يستحقه العامل بعمله وانما هو بفضل الله ورحمته . 


وقال أبن الحوزى : بتحصل عن ذلك أربعة أجوبة : 


(25) سورة السزخرق › الآية 72 ٠‏ 


1 (26) سورة النعل 3 الآية 2 ٠‏ 
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الاول : أن التوفیق للعمل من رحمة الله ولولا رحمة الله السابقة ما حصل 
الایمان ولا الطاعه التی تحصل بها النحاة . 

الثانی : أن منافع العبد لسیده فعمله مستحق لولاه فمهما آنعم عليه من الجزاء 
فهو من فضله . 

الثالث : جاء فى بعض الاحاديث إن يفسر دخول الجنة برحمة الله وانقسام 
الدرحات بالاعمال . 

الرابع : أن اعمال الطاعات كانت فى زمن بسم والثواب لا بنفد . فالانمام 
الذى لا ينفد فى جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الاعمال . 

'وقال الكرمانى : الباء فى قوله : ( بما كنتم تعملون ) ليست للسببية بل 
للالصاق أو المصاحمة ای أورتتموعا ملاستة أو مصاحية أو للمقابلة نحو أعطيت 
الشاة بدرهم وبهذا الاخير جزم الشيخ جمال الدين ابن هشام فى المغنى فسبق 
اليه فقال : الباء ترد للمقابلة وهى الداخلة على الاعواض کاشتریته بألف . ومنه 
( ادخلو| الجَنَةَ با با کنتم جلون) 

I oy 
يدخل أحدكم الجنة بعمله ) لان المعطى بعوض قد يعطى مجانا بخلاف المسبب فلا‎ 
. يوجد بدون. السبب‎ 

قال : وعلى ذلك ينتفى التعارض بين الاية والحدیت . 

وقال ابن حجر : قلت : سبقه الى ذلك ابن القيم فقال ': فى كتاب مفتاح دار 
السعادة الباء القتضية للدخول غير الباء المانعة . فالاولى باء السيبية الدالة على 
أن الاعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء الاسباب لسبباتها . والثانية 
باء المعاوضة نحو اشتربت منه بكذا فأخبر أن دخول الجنة ليس فى مقابلة عمل 
أحد وانه لولا رحمة الله بعبده لما أدخله الجنة لان العمل بمجرده ولو تناهى لا 
يوجب بمجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضا لها لانه ولو وقع على الوجه الذى 
يحبه الله لا يقاوم نعمة الله بل جميع العمل لا يوازى نعمة واحدة فتبقی سائر 
نعمه مقتضية لشكرها وهو لم يعطها حق شكرها فلو عذبه فى هذه الحالة لعذبه 
ذهو ای قال و ادا رضي فى امنا الحالةا کات رديه کر من له ينا فى ديك 
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۳ 
مو 


ابي بن كمب الذى أخرجه أبو داود وابن ماجه فى ذكر القدر ففيه ( لاله 
عدب آمل سَمَاوَاتِهِ واه لدب وَهْوَ غَيْرَ طالم لَهُمْءوَلَوْ رَحِمَهُمْ کانت رَخنته 
حرا لهه . الحدیث , الخ ) . 

اقول : ومثل هذا ما ذكره صاحب القناطر رحمه الله فى ما يتعلق بالخوف 
من باب قنطرة الخوف والرجاء حيث قال حاكيا عنه صلى الله عليه وسلم : 
وكان بقول : ( لو وَاحَذَّنِى الله آنا وی عِيسى با فلت ماتان الْاصّمْعَانِ لَعَذَّبَنَا 
بالتار ) وفى حديث آخر ( لدب ماب میب به اعدا من الْعَالَينَ . الخ ) . 

وقال ابن حجر : قال : يعنى ابن القيم وهو فصل الخطاب مم الجبرية الذين 
أنكروا أن تكون الاعمال سببا فى دخول الجنة من كل وجه . والقدرية الذین 
زعموا أن الحنة عوض العمل وان دخولها لمحض الاعمال . والحديث ببطل دعوى 
الطائفتين . والله اعلم , الى أن قال . 

ويظهر لى فى الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل الحديث على 
أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا 
ای اوداق نابر العيول إل الله كال , وانما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه 
وعلى هذا فمعنى قوله : ( ادخلوا الجنة ر بنا كنم تلو ) اي تعملونه من العمل 
القبول . ولا ضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو الالصاق أو المقابلة . ولا 
يلزم من ذلك أن تكون سببية . 

ثم رايت التووی جزم بان ظاهر الآيات أن دخول الجنة_بسبب الاعمال_. 

والجمع بينها وبين الحديث أن التوفيق للاعمال والهداية للاخلاص فيها 
وقبولها انما برحمة الله وفضله فيتضح انه لم یدخل بمجرد العمل وهو مراد 
الحديث ويصح أنه دخل بسبب العمل فول رحمة الله تعالى 0 


۹ 


ورد الكرمانى : الاخبر بانه خلاف صريح .الحديث , إلى . 
وأقول : لکن لا يخالفه بالنظر الى التاویل لان المنفى فى .الحديث انما هو 
السببية المحردة عن رحمة الله تعال . 
والحاصل أن الاعمال المجردة عنها لا تكون سببا لدخولها وهو مراد الحديث 
وعيد الاقتران بر حمته نکون سببا لدخولها وهو مراد الا ره . والله اعلم 1 
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بل سیاتی فى آخر الكتاب عند الكلام على الشقاعة ما هو صريح فى أنه لا 
بدخل الجنة احد الا بثلاثة أشياء وهی : العمل الصالح . ورحمة الله تال , 
وشفاعة المصطفى صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قوله : ( قيل : ولا أنت يا رسول الله ) ذكر ابن حجر نقلا عن الرافعى أنه 
فاق الا کی انحن الي مر اله حه وا في الطاعة عم وة قى العنادة 
أقوم قيل له ( ولا انت ) ای لا ينجيك عملك مع عظم قدره فقال : لا . الا بوحمة 
الله . الخ. 

قوله : ( الا أن بتفمدنی الله برحمنه ) فى رواية ( الا ان يتداركنى ) قال 
ابن حجر : قال ابو عبيد المراد بالتغمد الستر . وما أظنه الا مأخوذ من غمد 
السيف لانك اذا غمدت السيف فقد البسته الغمد وسترته به . 

قال الرافعى : فى الحديث ان العامل لا ينبغى أن بتكل على عمله فى طلب 
النجاة ونيل الدرجات لانه انما عمل بتوفيق الله وانما ترك المعصية بعصمة الله 
فكل ذلك بفضل الله ورحمته . 

ثم كتب على قوله : ( سددوا ) ان بعض الروانات ( ولكن سددوا ) قال : 
ومعناه اقصدوا السداد والصواب . 

ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من من النفى المذكور نفى فائدة العمل فكأنه 
قيل: بل له فائدة وهو أن العمل علامة على رجود الرحمة التى تدخل العامل الجنة 
فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب ای اتباع السنة من الاخلاص وغيره ليقبل 
عملكم فتنزل عليكم الرحمة . 

( وقاربوا ) ای لا تفرطوا فتجهدوا انفسکم فى العبادة لثلا بفضی بكم ذلك الى 
املال فتتركوا العمل فتفرطوا الى أن ذكر حديثا لفظه رن هذا لین یل فَاعْمَلُوا 
فيه برفق ولا تبغضوا ,الى آنفسیکم عاد الله ه قان بت لآ ار قَطمّ و طهر 
أب ) واللبت بنون ثم موحدة ثم مثناح ثقیلة الذی مط مرکوبه من شدة السپر 
دی وهو نت ای ان مت بصن ی مقصوده . وفقد الدخول 

فى الشی» . 

ی ۱۳۳ وروحوا وشيئا من الدلحة » ما نصه : والراد 
بالغدو السير اول النهار . وبالرواح السير من اول النصف الثانی من النهار 
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والدلجة بضم المهملة وسكون اللام ويجوز فتحها وبعد اللام جيم سير الليل 
يقال سار دلجة من الليل ای ساعة فلذلك قال : ( شیثا من الدلجة ) لعسر. سير 
جميع اللیل فکان فيه اشارة الى صيام جمیم النهار وقیام بعض اللیل وال آعم 
من ذلك من سائر اوحه العمادة . 

وفيه اشارة الى الحث على الرفق فى العبادة وهو الوافق للترجمه ٠‏ 

وعبر بما يدل على السير لان العابد كالسائر الى محل اقامته وهو الحنة . 

وشيئا منصوب بفعل محذوف ای أفعلوا . الى أن قال ٠.‏ 

في قوله : ( القصد القصد ) بالنصب على الاغراء أى الزموا الطريق الوسط 
العتدل , ومنه قوله فى حديث جابر بن سمرة عند مسلم كانت خطبته قصد أى لا 
طويلة ولا قصيرة , واللفظ الثانى للتاکید . الخ . 

وقال العلقمى : فى قوله : ( سددوا ) من السداد بالمهملة وهو القصد من 


القول والعمل واختار الصواب منها . 
وكتب على قوله : ( وقاربوا ) أى لا تبلغوا النهاية فى العمل بل تقربوا منها 
لثلا تملوا . انتهى . 


57 7 قوله : ( من قال أنا من أهل الجنة فهو من أهل النار ) (27) بعنی 
لانه آمن هن مكر الله والآمن من مكر الله هالك لقوله تعال : « فلا یامن مک الله 
إلا القَوْمٌ الْحَابِرُونَ » (28) بل الظاهر انه مشرك لصادمته النص وخروجه من 


(27) الحديث مما انفرد به المصنف وقد ذكر ابن الاثير من رواية ابن ابی سالم عن جعفر العبدی» 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ويل للمتالين من أمتى الذين يقولون فلان فى 
الحنة وفلان فى النار ) والمتالين الذين يعكمون على الله ويقولون فلان فى الجنة وفلان فى النار 
من الا ويقال : وآليت على الشىء وآليته السمت ۰ وفی الحديث (من يتال على الله یکذبه) ٠‏ 

(28) سورة الاعرای » الآية : 99 ٠‏ ۱ _ 

(29) اورد السالی کلام المصنف رحمه الله وعلق عليه بقوله : ( هذا لا يظهر فى التاول وانما 
یظهر فیمن صادم النص مواجهة بغير تاویل » فلا يصح لاحد أن يقطع على نفسه بالفوژ » كما 
لا يصح أن یقطع به لفیه ) ۰ ثم آورد حدیث البغاری عن خارجة بن زید بن ابت عن ام علاء 
الانصارية فى حق عشمان بن مضعون رضی الله عنه عندما آدرج فى اکفانه ٠‏ , 
راجع الشارح والبغاری فى باب الدخول على الميت اذا ادرج فى کفنه ٠‏ 
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الباب السادس والخمسون 
فى إثم من كدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


8 - أبو عبيدة عن جاب بن زيد عن ابن عباس عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ كَذَبَ علي مَتَعََدا فلتبوَا 
مَفَعَدَهُ من النارٍ » قال الر بيع : وليس بمختر ع ذلك (1) ويفعله 
وانما آراد ذلك جزاوه )2( مکانا يتخذه فى النار 1 


9 - الر بيع عن یحیی بن كثير عن عطاء بن السائب قال : 
كنا عند عبد الاد بن الحارث فقال : درون ان قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « مَنْ كذَّبَ علي م مَتَعَمْدَا توا مَمّعَدَهُ من النار » 
قال : قلنا : لا » قال الك و قل عدن الله ين آبی جع 
أتى قفا بالات فتال : هنم حلة رسولٌ الله صل الله عليه وسلم 
نی ان تيا ي ييويكم شنث فقالوا : ل نت تيد أ ايها 

شنت فانتظر سواد اللیْل فقال : وَأََبَواً أي یسائکم شنت ا 
له :ان هتنا بو سول الله صق الله عليه وسلم ی الق 
اليهءفأرسلوا ,اليه زخولا دار الیه و قدم عليه عند الظهر فقال : يا ' 
رول الله آنا رشول 2۶ : تقيف ,اليك أن ابن أبى جذعة أتانا فقال : هذه 
حلة رسول الله صلی الله عليه وسلم علي نی أن اي بيوتكم 

شنت فقلنا اما رها تیا اب۱1 شنت فانتظر سواد الليل و قال : 
و ابو اي نسائکم : شئت » فقلنا : عهدنا برسول الله صلى الله عليه 
سم وهو رة الوا فق سول الله صل الله عليه وسلم 


(1) قوله : ولیس بمغترع ذلك تفسير لقوله : فلیتبوا لان التبوء الاتخاذ ومعنی کلام الصنف رضی 
الله عنه ان الامر على غير حقیقته وانما المراد منه التهدید والتخویف ولیس الراد الامر باختراع 
متزل فى النار یکونون فيه » والله اعلم ٠‏ 

(2) فوله : ذلك جزاؤه فى بعض النسخ وانما الراد جزاؤه ۰ الخ ۰ باسقاط الاشارة وعلی نسختنا 
فیکون قوله مکانا یتغذه تفسيرا للجزاء فینبفی الوقف على جزاء ٠‏ 


1 الباب (56) فى اثم من كذب على رسول الله (صلعم) 
او تا ای ای ی 1 
و موب « لا أوَا ۱ 
4 و ١‏ تار فى یز بیع اجه دق 
م سا بو کلت کل و تمه 

XK ۷ *‏ 
ی ی البجتجارق 


3 
ها 
هه 
۵ 
6.٠‏ 1 


ناگ عم خا الا الب عل SE‏ رمد نان بی تش ل گر 
یت مَقْمَدهُ. التارّ ) الخ . 


وذكر عن الزبير : أيضا أنه كان يتوقى كثرة الحديث عن رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم لاجل قوله : ( من گذب ع مُتَعَيدًا . الحديث ) . 

قال ابن حجر : وفى تمسك الزبير. بهذا الحديث على ما ذهب اليه من اختيار 
7 السعدیت دلیل للاصع قی آن الکذب هو الخبار بالفیء على خلاف ما هو عليه 
سواء كان عمدا أو خطا . والمخطىء وان كان غير مائوم بالاجماع . لکن الزبمر 
خشی من الاکثار أن بقع فى الخطأ وهو لا یشعر لانه وان لم يأثم بالخطا لکن قد 
یائم بالاکثار اذ الاکثار مظنه الخطأ , والثقة اذا حدث بالخطا فحمل عنه وهو لا 
يشعر أنه خطا يعمل به على الدوام للوئوق بنقله فیکون سببا للعمل بما لم بقله 
الشارع فمن خشى من الاكثار الوقرع فى الخطا لا يؤمن عليه الاثم اذا تعمد الاکثار 
فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الاكثار من التحديث 

واما من اکثر منهم فمحمول على انهم كانوا واثقين من انفسهم بالتثبیت أو 
طالت أعمارهم فاحتج الى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان رضى الله عنهم . 
انتهى . ش 

قوله : ( فليتبوأ ) أى فليتخذ لنفسه منزلا يقال : تبوا الرجل المكان اذا 
اتخذه سکنا وهو امر بمعنى الخبر أيضا أو ب.-نى التهديد أو بمعنى التهكم أو 
دعاء على فاعل ذلك أي بوآه الله . 
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وقال الکرمانی : یحتمل أن يكون الامر على حقيقته والعنی من كذب فلیأمر 
نفسه بالتبوأ ۱ و بلرم علبه کذا قال وآولاها أولاها ‏ . 

تال الطیبی : فيه اشارة الى معنى القصد فى الذنب وجزائه ای كما أنه قصد 
فى الكذب التعمد فلیقصد فى جزائه التبوا , انتهی . 

ثم قال : : فان قيل الکذب معصية الا ما استثنى للاصلاح وغره . والعاصی 
قد توعد علیها بالنار فما الذی امتاز به الکذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الوعید على من کذب على غبره ؟ فالجواب عنه من وجهین : 

أحدهما : أن الکذب عليه یکفر معتمده عند بعض اهل العلم وهو الشیخ 
أبو امحمد الجونی . ولکن ضعفه ابنه امام الحرمين ومن بعده . ومال ابن المنير 
ال اختباره . 

ووجه بأن الکاذب فى تحلیل حرام مثلا لا بنفك عن استحلال ذلك الحرام 
او الحمل على استحلاله . واستحلال الحرام کفر , والحمل على الکفر کفر . وفيما 
قاله نظر لا یخنی . 

والحمهور على أنه لا يكفر الا ان اعتقد حل ذلك . 


الجواب الثانى أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة فافترقا ولا بلزم 
من استواء الوعيد فى حق من كذب عليه وكذب على غره آن يكون مقرهما واحدا 
أو طول اقامتهما سواء فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم : ( فليتبوأ على طول 
الاقامة بل ظاهره أنه يخرج منها لانه لم يجعل له منزلا غيره . 

أقول : هذا هو الحق وما ذكره من خروج العصاة باطل . 

ثم قال : وقد فرق النبىء صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب 
على غيره كما سسيأتى فى الجنائز: فى حديث المغيرة حيث قال : ( ان كذبا على لیس 
فى توبة من تعمد الكذب عليه هل تقبل ام لا . الخ . 

قال العلقمى ': وقد عده شيخنا من الاحاديث المتواترة وكتب على قوله : ( ان 
كذبا على ليس ككذب على احد ) قال : أى غيرى ومعناه : أن الكذب على الغير 
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قد الف واستسهل خطبه ولیس الکذب على بالفا مبلغ ذلك فى السهو له , واذا 
كان دونه فى السهولة فهو آشد منه فى الاثم . 

وبهذا التقر بر يندفع اعتراض من أورد أن الذى يدخل علیه: الكاف أعلى . 
والله أعلم. . 

وکذا لا یلزم من اثبات الوعید الذ کور على الکذب عليه ان یکون الکذب على 
غيره مباحا بل يستدل على تحریم الکذب على غبره بدلیل آخر والفرق بینهما أن 
الکذب عليه توعد فاعله بجعل النار له مسکنا بخلاف الکذب على غره , انتهی . 


9 لم يعلى الصنف على عذا الحديث بشىء وسنورد ما ذکره السالی رحمه 
الله فى آخر هذا الحزء . 
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اللاب الساببع والخمسسون 
فى حلية (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم 


740 ل آبو عبيدة عن جاب بن زيد عن أنس بن مالك قال : 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ پالطویل الباین 2( 
و1 بالقصبر المتَطَامِنِ لیس الق ٩‏ بالاتم (3) ولش بالجسد 
القططٍ (4) د يالسَّبِطٍ (5) یگ اله کی ڌا [ربیت تام 


۳۲ وی 


ية عفرا ( 6 و بالمديئة عشرا وَتَوَفَاه الله و هو ان ستین ست 
و لیس فى اه واه غ ون و ا صل الله ما 

قال الر بیع : القصير التطامن أقصر ما يكون والامهق الشدیید 
البياض . 


41 قال الر بيع : عن أبي عبيسدة عن جابسر بن زيد 
قال : كانت عائشة رضي الله عنها تَرَوَّجَهَا رسول الكل الل 
له وم وهی بنث ی سين وَابْكَتَى بها وهي ینت تشم سني 
وما روج من ساره پرا ,9۱ هو نوی عنها وهي پئ کمان عَشَرَة 


- 


سنه وعاشت EEE‏ انیا وَأَرْ بَعِينَ سَئة وتوفیث زمان مَعَاوية وَذَّلِكَ 


فی ربضان سنة ثمان وخسین اور علیها آبو هریسسة , 
مجم ء 4 / 2 ب َ 
ودَفِتَت فى الْمَقِيع » وحديثها ثمانية وستون حدیتا "ا 


(1) خ هيئة ٠‏ 

(2) أى الفرط طولا الذى بعد عن قدر الرجال الطوال ٠‏ 

(3) الشديد السمرة روى الترمدى والحاكم وغيرهما عن على كان صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا 
بياضه حمرة وفى الصحيعين : أزهر اللون ٠‏ 

(4) الجعد منقبض الشعر وهو الذى یتکسر ويتلوى كشعر الحبش والقطط الشديد الالتواء وهو 
تاكيد للجعد ٠‏ 

(5) المسترسل والمراد ان شعره صلى الله عليه وسلم وسط بين جعودة شعر العرب وسبوطة العجم ٠‏ 

(6) قوله : بمكة عشر ای بعد تواتر الوحى ومن مدة قيامه فيها من أول الوحى ثلاث عشر سنة فتر 
الوحى فى ثلاث وتتابع فى العشر وفيها تتابع نزول القرآن » والله اعلم ٠‏ 

(7) تامل ذلك فهذا لا يتوافق مع ما ذكر فى قول انس انه مات وهو ابن ستين ٠‏ 

(8) یعنی فى هذا الکتاب ٠‏ ۱ 
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2 - قال الربیم : قال آبو عبيدة : قال حيان بن عمارة : 
سمعت عبد الله بن عباس رضى الله عته يقول : پالسجد الحرام 
جايك بن زيد انب بالق قال الخصين ا مات جابر بن ذید 
بلغ موته آنس بن مالك فقال : مات اعله م ل کن 
أو مات خر أهل الأأرض . قال الر بيع :قال آبو عبیدة: وکان آنس 
عند ذلك مريضا فمات هو وجایر بن زيد فى جمعق واجتة و کان 
ذلك فى سنة 93 من هجرة التاریخ» وحدیث آنس بن مالك آر بعون 
EE‏ 

قال الر بیع : قال أبو عبيدة : کان اب ععاس كقيهًا الم کک 
فى زمانه عم منه » و کان الناس یسمونه البَحْرَ بل فيه من كشرة 
فنون العلم» وقیل آنه قعدَ ذابّ يوم مع أصّحَابه فقال لهم : سلو نې 

عمّا نتب عَم دون السَّمَاءِ السابعة والارضین السفك آخبو کم به . 
قال آبو عبيدة : بلفنا عن ابن عباس أنه مات بالطائف فى زمان (7) 
عبد اللك بن مروان سنة 68 وهو ابن 72 سنة»و كان یصض لحيته 
وخلف ولدا له يقال عل له وَرَءٌ وعِقّة؛وكان یصلي فی كل يوم 
وليلة آلف زر کعة وكانوا شعو نه السحاد:فحدية ابن عباس رضی 
الله عنه ا وون عونا و أبى سعيد الخدرى ستون 
حديثا . وحدیث أبى هريرة اثنان وسبعون حدیثا . ومراسیل 
جابر بن زید آر بع وثمانون حدیشا ومائة حدیث . وحدیث 
أبى عبيدة مسلم ثمانية وثمانون حدیثا وعدة ما فى هذین الجزئين 
من حدیث رسول الله صبی الله عليه وسلم ستمائة حدیث و ار بعة 
وخمسون حدیثا سوی ما رواه الربيع ۰ قال الر بيع : بلغنا أن عدة 
ما روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث منها 
تسعمائة فى الاضول والباقى فى الآداب والاخبار. وأما عدة من 
روى عنه من الرواة فتسعمائة. رجل وامرأة وهي عائشة آم الموّمنين 


(7) خ ولاية ۰ 
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رضى الله عنها. والذى ذكر ناه من عدة الاحاديث فى هذين الجزئين 
خلا ما روی الر بیع عن أبى أيوب وعن عبادة بن الصامت وعن 
أبى مسعود رواه هو بنفسه , والله أعلم . 
* ۶ ۷ 

قوله : ر حلیه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى صفته والراد بها الشمائل 
الشريفة أى الاخلاق الحميدة الجميلة التی بوصف بها صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن حجر : الاحادیت التى فیها صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
داخلة فى قسم المرفوع بالاتفاق مع انها ليست قولا له صلى الله عليه وسلم ولا 
فعلا ولا تقر برا . انتهى . 

قال العلقمی : وال هذا أشار العلامة شمس الدین الکرمانی حيث قال : اعلم 
أن علم الحدبث موضوعه هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث آنه 
رسول الله وعرفه بقوله : ( یلع يعرف به فا رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
و . وعغایته هو الفَورٌ سسَعَادة رین ) . انتهى 

ب قوله : ( ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتضامن لفظ الحديث ) 

ف 7 ( كَانَ ربعة من القَوْم لیس بالط بل الْبَائِن ۹ باه اهر اون 
کیّس بِالْأبيْضٍ امه ولا بالآد مولا بالجعد القطط ولا بالسَّبِطٍ ) . 

قال العلقمى : ( ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ) فى حديث ربيعة عن آنس 
( كان ربعة ) . وفى حديث عانشة ( لَمْ يکن آعه مايه مِنَ اتا سسب إل 
الطول سل رون الله سل الله عليه وَسَلَّهَ وَلَدْنَمًا اكْتَنَفَهُ الر جلان الطویلن 
وی فاد قَارَقَاءُ نیا ,الى ال وسيب وول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَكُمَ ال 
الر بق 

a CS‏ ل 
على غيره أو فاق من سواه وفی النهاية : أى الفرط طولا الذى بعد عن قدر الرجال 
الطسوال . 

قوله : ر ولا بالقصير التطامن ) لم أظفر بزيادة هذه اللفظة فى شىء من طرق 
الحديث عند قومنا فيما رأيته بل اقتصروا على قوله : ( ولا بالقصير ) . 
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ثم ان نسخ السند قد اختلفت فى ضبطها ففی بعضها ( التطامن ) بالطاء 
الهملة . وفی بعضها ( التظامن ) بالظاء الشالة . والظاهر من صنیع الصحاح أن 
هذه لا وجود لها لانه لم بتعرض لها فى باب النون فى فصل الظاء كما تعرض. 
لغيرها من الکلمات الوجودة . وأما التی بالطاء فتعرض لادنها دون لفظها ویو خذ 
منه أن هذه المادة تدل على السکون حيث قال : اطمان الرحل اطمئنانا وطماتينة 
أى سكن , وهو مطمئن الى كذا واطمان مثلها على الابدال الى أن قال : وطمأن 
ظهره وطامن وطامنت منه سكنت , انتهى . 
ولخت الق اکتا وله فالخو من هذه الاد ان قسن ما تون القريه 
من الارض كانه سکن اليها . والله أعلم . فلبحرر . 
قرله_: ( لیس بالامهق ولا بالآدم ) قال العلقمى : الراد أنه ليس بالابيض 
الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الادمة وانما يخالط بياضه الحمرة والعرب 
تطلقه على من كان أسمر ولهذا جاء فى حديث أنس ‏ الى أن قال إن النبىء 
صل الله عليه وسلم كان اسمر - الى ان قال فى رواية أخرى ‏ كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبيض بياضه الى السمرة . 
وفى حديث ابن عباس ( رجل بين رجلين جسمه . ولحمه احمر ) وفى لفظ 
( أسمر الى البياض ) . 
ثم قال : وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التى تخالط 
البياض . وان المراد بالبياض الثبت ما تخالطه الحمرة والننی ما لا تخالطه وهو 
الذى تكره المرب لونه وتسميه أمهق , الخ . 
.قوله : ( ليس بالجمد القطط ولا بالسبط ) قال العلقمی : القطط بفتحتين 
الشديد الحعودة الشبیه بشعر السودان , والسبط بفتح المهملة وكسر الموحدة 
وسکونها وهو المنبسط السترسل الذى لا تكسر فيه أى لم يكن شديد الجمودة 
ولا شديد السبوطة بل بینهما . انتهى . 
وفى بعض روایات الجامع ( گان بيص كأنما ی من فِضَّةٍ . رحل الم ) 
قال الشارح : رجل بفتح الراء وكسر الجيم وفتحها وسکونها ثلاث لغات ذكره 
فى ( البهم ) ای لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما . 
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قال القرطبى : و کان شعره باصل الخلقة مسرحا .' 

قوله : ( بعثه الله على راس أربعين سنة ) كان هذا هو الراجح فلذلك اقتصر 
عليه . ١‏ 

قال فى_المواهب : ولا بلغ رسول. الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنه وقيل 
واربعين يوما وقيل وعشرة أيام وقيل وشهرين يوم الاثنين لسبع عشرة خلت 
من رمضان وقيل لسبع , وقيل لاربع وعشرين ليله . وقال ابن عبد البر : يوم 
الاثنين لثمان من ربیم الاول سنة احدى وأربعين من الفيل وقيل فى اول ربيم ؛ 
بعثه الله رحمة للعالین ورسو لا الى کافه الثقلن أجمعين . 

ا NE‏ ی ی 

واحتج القائلون yy‏ بقه له ۳ ی الذى انزل 
فيه القرآن » قالوا : أول ما أكرمه الله شوته أنزل عليه القرآن . 

وقال آخرون : انما أنزل یله واعدة فى ليلة القدر الى بيت العزة ثم نزل 
عليه نجوما بحسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنه . 

وقيل : كان ابتداء المبعث فى رجب . الخ . 

وقال عمنا أحمد بن سسعيد الشماخی رحمه الله فى الطبقات : ونزل عليه 
الوحى وهو ابن أربعين بوم الاتنين فأسر مره ثلاث سنی أو ۰ نحوها ثم آمره الله 
باظهار دینه والدعاء البه . 

وقبل "كل يه اسر بل ثلاث سنين ثم و کل به جبريل , انتهى . 

واظن أنه جزم فى القناطر بهذا وله مضه الآن وهو : أنه لا بلغ صلى 
الله عليه وسلم أربعين سنة قرن الله به اسرافيل ثلاث سنين ولم یوح اليه فلما 
فليراجع فانى لا استحضره الآن فعلى هذا يكون توفاه الله وهو این ثلاث وستن 
سنة وهو الشهور عند قومنا . 

ذكر فى البغارى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توفى وهو ابن ثلاث وستسين سنة واستشكل هذا مع قولها : ( لبك بتكة عشرَ 
ینب بنرل عليه القرآن وَبِالمَدينَةَ شرا ) . 
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واجیب : بان مرادها بعد فترة الوحی ثلاث سنين حتی .نزل ( یا ايها المد ) 
ويل :عر بولك »+ 5 5 
وذكر عمنا أحمد بن سعد الخلاف فى ذلك وصدر نما هو الشهور عنك 
قومنا حيث قال : ثم قبضه الله اليه وهو.ابن ثلاث وستين سنه . وقيل ابن ستين 
وقیل ابن خمس وستين . الخ . 
قوله : ( وليس فى لحيته ورأسه عشرون شمرة بیضاء ) قال فى الواهپ : 
وفی مسلم عن انس كان فى لحبته شعرات: بیض الى أن قال ) وفی رواية آخری 
( ما شانه الله ببيضاء ) الى أن قال . 
وفى حديث انس عن البيهقى ما شانه الله بالشيب ما كان فى رأسه ولحيته 
الا سبع عشر أو ثمانى عشرة بيضاء . 
قال حكاية عن غره : انما كان كذلك لان النساء يكرهن الشيب غالبا ومن 
كره من النبىء صلى الله عليه وسلم شيئا كفر . 
قال فى النهاية : قد تكرر فى الحديث جعل الشيب هنا عيبا وليس بعيب 
فانه جاء فى الحديث ( أنه وقاك كآنه ر والب ممدوح وذلك عحبب منه 
لا سیما فى حق النبی» صفى الله عليه وسلم . 
ويمكن أن يجمع بینهما ووجه الجمع أنه عليه .الصلاة والسلام لا رأی 
ابا قحافه وراسه كالثغامة آمرهم بتغييره و کرهه . وكذلك قال : ( غيروا الشیب ) 
فلما علم انس ذلك من عادته قال : ( ما شانه الله ببیضاء ) بناء على هذا القول, 
أقول : وسمعت أنه سئلت عائشة رضی الله عنها : هل شاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فقالت : ما كان الله ليشينه . 
ولعل الراد أنه لم بكثر فيه ولیس الراد نفيه من أصله . 
وفی بعض الروایات لم يكن فى راسه صلى الله عليه وسلم الا شعرات فى 
مفرق راسه اذا اهن واراهن الدهن . 


وفى رواية البيهقى ( اسو اللِحْيّة حَسَنْ الثغْرِ ) . 
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۶ م 9 ی 4 م برهم م رم وه وه م رل 2« 2 2 د 
. والرسضلات . وعم سلون . وإذا الشمْسٌ كوّرَتٌ ) . 


( شَیبتیی هود والواقعه 

قال فى الواب : واما اختلاف الرواية فى قدر الشیب فالجمم بینها أنه كان 
شا يسيرا فمن اثبت شیبه آخبر عن ذلك اليسير . ومن نفاه اراد لم يكثر فيه 
كما قال فى الرواية الاخری : لم ير من الشیب الا قلیلا , انتهی . 

1 - قوله : روما تزوج فى نسائة بكرا الا هی) قال عمنا أحمد بن سعید رحمه 
باحدی عشر ومات عن تسم خديجة و 


دى 2 زوين السبباة خی عفر د اة دخل 
ة وعائشة بنت أبى بكر ولم يتزوج بكرا 
غيرها وام سلمة بنت أبى أمية واسمها هند وکاتت من أجمل النساء وجها 
وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبى سفیان واسمها رملة زوجها النجاشی من 
النبىء صلى الله عليه وسلم وأصدقها عنه أربع ماثة دينار . وزينب بنت جحش 
وميمونة بنت الحارث وجورية بنت الحارث بن ضرار وصفية بنت حيى بن اخطب 
وزینب بنت خزيمة وماتت قبل النبىء صلى الله عليه وسلم وعمرة بنت يزيد 
الکلابية واسماء بنت النعمان الكندية. . انتهی . 


قوله : رنژو جها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهی بنت ست سنین . الخ ) 
تقدم الکلام عليه فى کتاب النکاح . 

قال الر بیع : بلغنا أن عدة ما روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة 
آلاف حدیث (8) منها تسعمائة فى الاصول والباقی آداب واخبار وآما عدة ما روی 
عنه من الروات فتسعمائة رجل وامرأة وهی عانشة آم المؤمنين رضی الله عنها 
والذى ذكر ناه من عدة الاحاديث فى هذین الجزئين خلا ما روى الر بيع عن آبی أيوب 
وعن عبادة بن الصامت وعن ابن مسعود رواه هو بنفسه , والله أعلم . 


(8) قوله : ( ان عدة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة آلاق حديث ) وهو حصر 
للصحيح منها دون الضعيف والموضوع ٠‏ ومن هنا حاول أهل الصحاح ومن يتحرى الحسن ان 
تکون كتبهم على اربعة آلاف حديث كالبخارى ومسلم وابی داود وابن ماجه 2 فان كل واحد 
منهما قد احتوى على اربعة آلاف حديث مع اسقاط التكرار » ومع ذلك فقد قيل فيما ما فيل من 
الضعاق وغيرها ٠‏ 
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قوله : سمعت عبد الله بن عباس يقول : ( بالسجد الحرام ) الخ . 


وب رخا الله تما رول اله م الله عليه ويل ول جات یا 
الا شيئا بسا وقد صنف قومنا فى ذلك كتبا مستقلة وأدرج رحمه الله بعض 
مناقب جابر بن زيد وبعض مناقب ابن عباس رضی الله عنهما فى حليته عليه 
الصلاة والسلام لمناسبة بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتغالهما 
بحدیثه وكذلك ذكر عدد الحديث المروى عنه عليه الصلاة والسلام . والله أعلم . 


= وقد استدرك جماعة على البخارى ومسلم احادیث اخلا فيها شرطها ونزلت عن درجة ما التزماه » 

وقد الف الدارقطنى فى ذلك ولابى مسعود الدمشقى أيضا عليهما استدراك ٠‏ 

اما الضعاف والموضوعات فقد بلغت اللائتين من الالوف قال احمد : صح من العديث سبعمائة آلف 
وتر » وقال غيره : الكسر خمسون الفا ء وقال أحمد أيضا : قد جمعت فى السند أحاديث 
انتخبتها من أكثر من سبعمائة الف وخمسين الفا ۰ فما اختلفتم فيه فارجعوه اليه » وما لم 
تجدوا فيه فليس بحجة ٠»‏ وقال محمد بن اسماعيل البغاری : وصنفت كتابى الصحيح فى ست 
عشرة سنة خرجته من ستمائة الف حديث » وجعلته حجة فيما بينى وبين الله تعالى . ورد القولان 
بان جميع الاحاديث الموجودة فى الكتب لا تبلغ خمسين ألفا 2 وجميع مسند احمد اربعون الف 
حديث منها عشرة آلاق مكررة . فكيف يقول صح من الحديث سبعمائة الف وخمسون الفا 
ومسنده لا يبلغ خمسين الفا ؟ ثم يقول ما لم يوجد فيه فليس بحجة فاين سبعمائة الف ؟ واجیب . 
بان المراد بهذا العدد الظرن لا المتون ٠‏ 
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الجزء الثالث من كتاب التر تیب 
فى الصحیح من حديث الرسول (3) 
الاب الاول 
احجة على من قال ان أهل الکباثر لیسوا بکافرین 


3 - قال ال بيع بن حبیب : قال جابر بن زید : پروی (1) 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم إنه قال : « ل يَدْحُلُ الجنة مت" 
وا یو ولا فْلّة اليْسَاءِ ولا الرَّكاضَة » قيل وما الركاضة 
یا رسول الله ؟ قال : « التى لا تَغَارٌ » . 


4 - وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :» آقتلوا ات 


صقازها و کنارها فان ما مان من حَارَبِنَاهُنَ فعن َر كه حَشيَة 
ار فمد کشر » . 
5 - وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ خرچ من بيت قرَآى 
ما (2) يكْرَهَهُ فَرَجَمَ تطراً من اجه رَجَع کافر) » . 
6 - وقال صلى الله عليه وسلم : « ! إذا قال زر 


ه ص 


عدوي فمَدَ کفر أَحَدَهُما » . 


(3) قوله فى الصحيح من حديث الرسول . الخ ٠‏ هذا حكم منه رضى الله عنه بصحة ما جمعت أجزاء 
الكتاب من الحديث اما ما ذكر سنده منها متصلا فظاهر ۰ واما المرسل منها ففى حكم المتصل 
قطعا لان غيره قد اوصله ولان مرسله لم برسله الا بعد تثبت وتیقظ واحتياط فمرسله أقوى 
من متصل غبه › واما ما لم يذكر سنده منها وهی غالب أحاديث هذا الجزء فان صحته معلومة 
عند الكل لان الربيع رضى الله عنه ساقه مساق الاحتجاج به عليهم دليل تسليمهم له اذ لا يحتج 
على احد بما لا يسلمه فالاحتجاج بالعديث من العالم المتقن عند أهل الدرجة الاولى أقوى من ذكر . 
سنده , والله اعلم ٠‏ 
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کے ی 


۱ 0 -. ژقال سل له عیه وسام :مور تاه وال 
نا رى من طب أو تن أو تكو ه او تشک اه تس تشر له . 


748 8 وقال صلی الله عليه ۰ وسلم و 7 َة ي 
دون الفساء َو ار الْساء فى أعْجَازْهِنَ ققد كمَرَ « ۰ 


749 - وقال صبلى الله عليه وسلم : « من دعي ع بيو أو 
ول غير مُوالیه قالجنة عَلیْه رام وَعَلَيْه لته له وَالمْلاَيكَةٍ وَالنَّاين 


۳۳ 31 جع لا بقل مه رف ولا عَدل » قال الر بيع : يعنى افر يضة 
و لانانلة . 


0 - وقال سل الله عليه وسلم :م كا لا َك الله نه 
َو لقیامة ولا رکه وَلَهُمْعَدَابُ اليم ٠‏ آشقط ران هفلس مرح 


مختال وَرَجُل اتَعَدَ الله بضاعة لا > يشتري ول بیع الا يتين » 
قال الى بيع : الاشمط ذو الشيبة . 


751 ب وقال صلى الله عليه وسلم : « لا بذخل ا کم تب 36 
من سَعت وَالنَارٌ وَل بو » . 


5 - وفال ال الله عليه ودام ٠‏ نا ين الله اب 
يوم القيامة اه ايت القاچر وال ازازه 6 


بجر ه هخا رالنان € 


م ر © 


۱ 99 س ذقال سل الله ملد زسلم : « جز قق ّا ون 
لو یلزنا لیس ما وَمَنْ | َدث في الالام خذنا, أو آوی محدثا 
سن با ومن لم يوق یرت لدبم ۾ صفارنا فلس منت » 
قال الر بيع ل ل لات : 

ەو رم و ر 


ر 4 وقال ضل الله عليه وسلم : « الجنة حرام على مَنْ قتل 
دم قيا أو ظلمه او له ما ل يق وآنا حجبج الم فکیّف المؤمين». 
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5 - وقال سل الله عليه وسلم : « من أعَانَّ ع كيل ریم 
ملم ولو بشظر گم يلع التبم آیسا ین رحد » . 
6 - وقال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه : « لا تَرْجِعُوا 


و 8# اص 


بَعْدِي کفارا صرب بِعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ » ... 


ec مه‎ 


7 - وقال صلی الله عليه وسلم : « لو أن اهل السَّمَاوَاتِ 


و هل الازض آشتر كوا فى ڌم آمریو ملع حراما لاله جمیکا 
عَلَ مَتاخرهم فى التار » 

8 - وقال صلى الله عليه وسلم : « من آذی موّمنا أو روّعه 
اطال الله رؤعته فى جهنم » . 

9 وکان ابن مسعود يروى عن النبىء صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « الرَّشْوَ وة فى الکو کر » . ۱ 

0 وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ صل وَصَامَ وَتَصَدَقَ 
ریا فَفَد أشْرَكَ » وكان يسمى الرياء الشرك الاصغر . 

17 -- وقال صِلى الله عليه وسلم : « هَن قتل بِعَدَ افو أو ۹ 
اديه ههو ال مَعَلِدٌ فى النار » . 

٠‏ 762 ب وقال صلى الله عليه وسلم ارمع م 
تذل الجنة » تبل ولو قعل فى سبيل الله قال : « ولو قتل سَبَعِينَ 


مَرَةَ ثم أحيى م فل ولیه ين فا (ه) یلج باب الحنة »ا . 
یس عليه تال یه فقا نعم » فقال : « وهل تَرَكَ 


وَقفاء» قالوا كو ٠‏ قال « صَلوًا عل شاک 


0 4 7 وقال صلى الله عليه وسلم : « مَا من وجُل يوت فی 
فليو متقال خبترمن خرتل من كبر لم یذخل الجثة ول جرخ رَيْعَهَا 


(3) خ فلن ٠‏ 
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ولم پرهاءومَن تب ۷ لاخیه خیه وبا من عضب 0( لْبَسَهُ الله یوم 


امد توا ار مت 
5 _ وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ سمع بآخیه السیم 
فى الذّنيا سَمَعَ الله به فى الآخْرَةٍ » . 


6 - وقال صل. الله عليه وسلم : « اذا زتا الزانی سلب 
الاسام فاذا تا ألْبِسَهُ » . 


7 - وقال صلی الله عليه وسلم : « إن أَهْلَ النار یاون 
برِيْح_الزَّانِى فى الا » . فهده الأحاديث كلها تثبت | فر لأهل 
القبلة ( 5) وهی آکثر من أن تحصی.والله الستمان»ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلی العظيم . 

جد که ف 

3 قوله : (لا بدخل الجنة مخنث ... الخ) وجه الدلیل منه ان من لم 
بدخل الجنه كان من أهل النار ومن كان من أهل النار فهو کافر لقوله تعالى : 
« الا وَعَدَمَا الله الذِينَ کفرّوا » (6) فعلم منه أنه لا یدخل النار الا كافر' . 
ولذلك قال الشیخ آبو نصر رحمه الله : 

لاه انا مان تجازرن کم و کف اليماب بسقرن 

اوروى ت اه ی عن لحن كرعنا فى هد عي وت 1 تور 
وی . ومنها : زلا دحل الجَنّة اطع رَحِيم) ) . منها : ۷ بدخل الحنة 

وَل بَخِيلٌ ولا مَنَانَ) والخب بالفتح الخداع الذی بسمی بين الناس بالفساد . 
وت :)1 يدل الجنة مَنْ 9 یام جَارُ باق . ومنها + ( دحل اجه صاحت 
مك ) . ومنها : (لآ تخل اجه سء الق وتاولها الشازح على قاعدة مذهبهم 
الفاسد من انه محمول على الستحل" ليكون مشعركا لان الكفر عندهم عو الشرك . 


(4) ثوبا من غضب ای انظهر له وجه الفضب حتى كانه ثوب يلبسه وفى نسخة ثوبا من غضب وفى 
اخری توا غصیبا ٠‏ 

(5) قوله : تثبت تثبت لاهل القبلة ای اذا فعلوا شیثا من موجبات الکفر والراد بالکفر هاهنا كفر النعمة 
وفی نسغة 5 تثبت الکفر لاهل الکباثر وعلیها فالعنی ظاهر ٠‏ 

(6) صورة الحج ‏ الآية :۰72 
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أو لا یدخل الجنة مع السابقين الیها . أو لا بدخلها حتی یعاقب الا أن يغفر الله له 
ولولا التأويل لاشر کوا . والله اعلم . 
قوله : رمخنث ولا ديوث) الخنث هو الذی يشبه النساء فى حر کاته و کلامه 
ور تعمطفه ۰ 
قال فى الصحاح : وخنثت الشىء أى عطفته فتعطف ومنه سمی المخنث . 
وتخنث فى کلامه 
والخنث - بكسر النون ‏ السترخی المنثنى وفى المثل (أخنث من دلال ؟) الخ . 
وروی فيه فى الجامع حديثا لفظه «لمن الله المخنثين من الرجال والمترجلات 
من النساء) 5 
قال العلقمى : وتمامه كما فى البخارى وقال :.(أحْرِجُوهُمْ من یتک قال 
قال : قوله (والخنثین) بكسر النون و بفتحها من آشبه خلقه النساء فى حر كانه 
وكلامه وغير ذلك فان كان من اصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه آن بتکلف ازالة 
ذلك وان كان بقصد منه و تکلف له فهو المذموم ويطلق عليه اسم المخنث سواء فعل 
الفاحشة أو لم بفعل . 
قال ابن حبيب : المخنث هو المؤنث من الرجال وان لم تعرف منه الفاحشة 
ماخوذ من التكسر فى المشى وغيره . 
(والديوث) قال فى الصحاح هو القندع وهو الذى لا غيرة له . 
وأحفظ أنه ورد فى الحديث (لعن الله من لا يغار) فعلى هذا لا يخص الديوث 
بالذى يعرف العيب فى أهله فيسكت . والله أعلم . 
قوله : (ولا فحلة النساء) الظاهر أن المراد بها المتشبهة بالرجال . 
وروى فيها فى الجامع حديثا لفظه (لعن الله الرجلة من النساء) فضبطها 
الشارح بضم الجيم ثم قال : قال فى النهاية التشبهة بالرجال , وقال فى الحديث 
التقدم قوله (والمترجلات من النساء) زاد أبو داود . الى أن قال . 
فقلت له ما المترجلات من النساء ؟ قال المتشبهات بالرحال . 
قال وفى البخارى لعن النبىء صلى الله عليه وسلم المتشبهين . 
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قال فى الفتح قال الطبری : العنی أنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى 
اللباس والزینه التی تختص بالنساء ولا العکس . 

قلت و کذا فى الکلام والشی . فاما هيئة اللباس فتختلف. باختلاف عادة كل 
بلد فرب قوم لا بختلف زى رجالهم من نسائهم فى اللبس لکن تمتاز النساء 
وأما ذم التشبيه بالكلام والمنى فمختص بمن تمد ذلك . وأما من كان أصل 
خلقته فانه يؤمر بتكلف تركه والادمان على ذلك بالتدريج فان لم يفعل وتمادى 
دخله الذم ولا سيما ان بدا منه ما يدل على الرضى به.: واخذ هذا واضح من لفظ 
المتشبهين : 

وأما اطلاق من أطلق كالنووى أن المخنث الخلقى لا يتجه عليه اللوم فمحمول 
على ما اذا لم يقدر على ترك التثنى والتكسر فى المششى والكلام بعد تعاطيه المعالحة 
ال أن قال . 

وقال ابن التين : ان الراد باللعن فى هذا الحديث من تشبه من الرجال بالنساء 
فى الزى ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك فاما من انتهى فى التشبيه بالنساء 
من الرجال الى أن يؤتى فى دبره وبالرجال من النساء الى أن تتعاطی السحق 
بغيرها. من النساء . فان لهذين الصنفين من النم والعقوبة اشد ممن لم يصل 
الى ذلك . ۱ 

وانما امر باخراج من تعاطى ذلك من البيوت لئلا يفضى الامر بالمتشبه الى 
تعاطی ذلك الامر - النکر . ۱ ۱ 

وقال ابن آبی جمرة ما ملخصة : ظاهر اللفظ الزجر عن التشبیه فى کل شىء 
لكن عرف من الادلة الاخری أن الراد التشبیه فى الزی و بعض الصفات والحر کات 
" ونحوهما لا التشبیه فى آمور الخير . الى أن قال . 

والحکمة فى لعن من تشنبه . اخراجه الشی» عن الصفة التی وضعها عليه أحكم 
الحکماء . وقد أشار الى ذلك فى لعن الواصلات بقوله الغبرات خلق آلله . 

.قوله:وما الركاضة يا رسول الله ؟ (قال التی لا تغار) كان الراد لا "تفار على 
نفسها فلا تبالى من نظر. الرجال الیها وتمکنهم منها أو على زوجها فلا تبالى من 
نظره الى النساء واجتماعه بهن مثلا . والله اعلم م 
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ولم یذ کر فى الصحاح هذا العنی فى مادة ركض لکن من حفظ حجة على من لم 
يحفظ . والله ۰ ۱ 
الصفم ا yT‏ 
وفی رواية أخرى الوا الْحَيّات اقتشوا دا الطفيتين وال ان یطمسَانِ 
الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الحبل) . 
وفى البخارى رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فبينما أنا اطارد حبة لاقتلها 
فنادا: نى ابو لبابة لا تقتلها فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمر بقتل 
الحيات قال انه نهى بعد ذلك عن ذَوَاتٍ البْيْوت وه 0 الح . 
وروی فى البخارى عن ابن عباس انه قال : ابا الْحَيْةُ الذکر مها . 
يقال الحيات أجناس : الجان والافاعى والاساود . 
قال العلقمى : الجان هو الرقيق من الحيات وقيل هى الحية الصغيرة 
r 227 9 0‏ ص 
أقول : ذکروا فى قوله عز وجل فى عصا موسی « کانها حان » . ( « فادا هی 
یه سى » . (فَإذًا هى بان مُبِينٌ) . فهى جانٍ اي حية صغيرة فى أول الحال ثم 
ا 
aT‏ 2 
والافاعی جمم آفعی وهی الانثى من الحیات والذكر منها افعو ان بضم الهمزة 
والعين وكنية الافعوان ابو حیان وابو یحیی لانه يعيش الف سنة وهو الشجاع 
الاسود الذی بواثب الانسان . 
ومن صفة الافعی اذا فقئت عینها عادت ولا تفعض حدقنها المتة . 
والاساود جمع أسود قال أبر محممك "۰ هی حبه فنها سواد ور هی أخىت الحيات 
ويقال له أسود سالخ لانه يسلخ جلده كل عام . 
وفى سنن آبی داود والنسائى عن ابن عمر : مرفوعا : ( أعُودٌ بالله من أَسَدٍ 
وَأسرَد) وقيل هى حية رقشاء رصفة العنق عريضة الراس وربما كانت ذات قر نين 
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والهاء فى الحية للوحدة كدجاجة . وقد عد لها ابن خالوية فى كتاب ( ليس ) نحو 
سبعين اسما . 

وقوله : ( اقتلوا ذا الطفيتين ) قال ابن حجر : تثنية طفية ‏ بضم الطاء المهملة 
وسكون الفاء ‏ وهی خوصة المقل (7) والطفئ حرص المقل شبه به الخط الذى 

وقال ابن عبد البر : يقال ان ذا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره 
خطان أبيضان . 

قال : والانتر هو مقطوع الذنب . زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون 
لا تنظر اليه حامل الا ألقت . 

وقبل الابتر الخبة القصيرة الذنب . 

قال الداودى : هو الافعى التى 'تكون. قدر شير أو أكثر قليلا . الخ ٠‏ , 

قال فى قوله : ( فانهما يطمسان البصر ) أى يمحوان نوره . 

وقال فى قوله : ( ويسقطان الحبل ) هو بفتح الموحدة الجنين الى أن قال فى 
قوله : ( أطارد ) ۱ ىأتبع واطلب . 

قال فى قوله : فنادانی أبو لبابة بضم اللام و بمو حدتين شا مهود اسمه 

بشير ال أن قال فى قوله : ( انه نهى بعد ذلك عن ذوات البیوت ) أى اللاتی 
يوجدن فى البيوت . 

وظاهره التعميم فى جميع البيوت . وعن مالك تخصيصه لبيوت أهل المدينة . 

وقيل تختص ببيوت المدن دون غيرها . 

وعلى كل قول فتقتل فى البراری والصحارى من غير انذار ۰ 

وروی الترمذی عن ابن المبارك : انها الحية التى تكون كأنها فضة ولا تلتوى 
فی مشیها. ۱ 

وقال فى قوله : ( وهى العواه ر) من کلام الزهرى أدرج فى الخبر. الى أن قال. 

قال أهل اللغة : ( عمار الببوت ) سکانها من الجن وتسميتهن عوامر لطول 


تست 


(7) القل بالضم شجر الدوم نوع من نبات البراری تصنع منه القفاق وغيرها ٠‏ 
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تتمثل بها . ومن ثم آمر بقتل ذی الطفیتین والابتر لان الجن لا تتمثل بهما . الخ. 
قال ابن حجر : وعند مسلم من حديث أبى سعید مرفوعا ( إن له الیو 


م ٩‏ و و 


مار فا ری منها سَنْينًا فخرجوا عَلَيْهِ لاا فان ذهب وا فاقثلوم ) 

واختلف فى الراد بالثلاث فقيل ثلاث مرات وقیل ثلاثة ایام . 

ومعنی قو له : ( حرجوا علیهن ) أن يقال آنتن فى ضيق وحرج ان لبثتن 
عندنا او ظهرتن لنا او عدتن المنا . 

قال العلقمی : فى المراد بالثلاث والحمهور على الثانی ویدل له خبر مسلم 
عن ابی سعيد أن فى دخل بيته فاذا بحية عظيمة مطوية على الفراش فامموى 
دسلم واخبر ناه بذلك فقال ١‏ رت رسای رل ٠‏ إن بالمذيكة عن 


هوق 


قَد اشوا فد زایتم منهم نب ما E‏ لاة يام ان بدا لک تعد د ذلك فاقتلوه 
ا مر تیان 


قال قوله : ( حرجوا علیهن ) معناه أن يقال لهن : ( انت فى ضیق وحرج ان" 
لبئت عندنا او ظهرت لنا او عدت الينا انا نسالك بعهد نوح وبمهد سلیمتان 
ابن داود أن لا يبدوا لنا ولا تؤذونا . الغ ) . 

فذ کر الخلاف هل هذا عام فى کل بلد أو خاص ببیوت الدينة ثم قال : وعند 
الحنفیه ينبغى أن لا تقتل الحية البیضاء لانها من الجن . 

وقال الطحاوی ای ات ا . الخ . فذکر أن النبیء 
صل الله عليه وسلم قال : « ان الله ي حب لمیر الناقة لد تجی: الشنهات؛ 
والعقل الکامل عند نزول الشهوات ؛ ود عن الا ولو على تكرات» وَبُحِبٌ 
الجا ول عَلَ قل عَيّةَ ... ال 

فذ کر ل بقتل الحيات هل هو للاستحباب أو للارشتاد ثم 
قال : نعم ما كان منها محقق الضرر وحب دفعه . وفیه نظر وسیاتی تحقیقه فى 
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خمس من الفواسق . 
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اقول : وظاهر روابة الصنف رحمه الله أن الامر للو جوب اذا تر کهن خوف الثاره 

وظاهره أيضا العموم فى كل حية فى أى موضم كانت من غير انذار . فان 
صحت روابه البخاری وغيره كمد نما تعد الانذار فى السوت و هو الاحوط . 
والله اعلم ۱ 

قوله : ( فانا ما سالناهن منذ حر بناهن ) السلم بفتح السين و کسرها الصلح. 
والحرب العداوة . ما صالحناهن منذ عادیناهن . 

والظاهر أن الراد بالمحاربة التى بيننا وبين الحيات العداوة التى بينها وبين 
آدم وحواء عليهما السلام لانها عى التى أدخلت ابلس الى الحنة a‏ 
ما صدر وال ذلك الاشارة بقوله تعالى : « أَمیطوا تعضکملبَعْض عدو ۰ (8) لان. 
الخطاب لادم وحواء وابلىس و الحبه 

قوله : : « فمن ترکهن خشية الثار فقد كفر ) الرواية فى الجامع ( فمَنْ اف 
ارم کلکش متا ) قال العلقمی : ثذرهن بالمثلئة وسکون الهمزة ای من خاف اذا 
قتلهن أن يطلب بثارهن ویقتل بقتلهن .. 

ويحتمل أن يقال من خاف اذا هاش على الحيات وآراد قتلها أن تطلبه و تر تفع 
عليه لتلدغه بسمها فيموت من لدغها . 

ثم قال فى قوله : ( فليس منا ) أى لیس عاملا سسنتنا ولا مقتديا بنا . 


65 قوله : ( فرجم تطيرا من اجله ) قال ابن حجر : الطيرة بكسر المهملة 
وفتح التحتانية وقد تسكن وهی التشاؤم بالشىء الى آخر ما تقدم عن العلقمى فى 
قوله . ' ( ومن تطير فلا برجم ) (9) قال ابن حجر : واصل التطير انهم كانوا فى 
الجاهلية یعتمدون على الطر فاذا خرج آحدهم فان رای الط طار عن يمينه تیمن 
به واستمر وان طار يسرة تشاءم به ورجم . وربما كان آحدهم یهیج الطبر لتطر 
فیعتمدها فجاء الشرع بالنهی عن ذلك . 

وكانوا یسمونه السانح بمهملة ثم نون ثم حاء والبارح بموحدة وآخره مهملة 
فالسانج ما والالٍ ميامنة بان يمر عن يسارك الى يمينك . والبارح بالعکس و کانوا 
یتیمنون بالسانح ویتشائمون بالبارح لانه لا يمكن رمیه الا ان انحرف اليه . 


۳ ۵ سورة الإعرافى ۰ الآية : ۰24 
(9) العدیث رقم : 701 من ,هذا الکتاب ٠‏ 
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ولیس فى شىء من سنوح الط وبروحه ما يقتضى با اعتقدوه وانما هو تکلف 
بتعاطی ما لا اصل له اذ لا نطق للطر ولا تمييز فیستدل بفعله على مضمون معنی 
فيه وطلب العلم من غير مظانه جهل من فاعله . 

وقد كان بعض عقلاء الجاهلية بنکر التطر ویتمدح بتر که , الخ . فذكر 

رن 50007 اون دون ی افعتال 


ومنها : 

ما اجات الطب دى ين ای نجاح وا عَنّ رَیبهن قصورٌ 

ومنها : 

لمرد ما تَدْرِى الطرارق بای ولا ژاجراث الط ما ال صانم 

الى أن قال : وکان اکثرهم یتطیرون ویعتمدون على ذلك ویصح معهم غالبا 
لتزيين الشيطان ذلك وبقيت من ذلك بقايا فى كثير من المسلمين . 

را ای اي ما ام Sl a‏ 
نکر ) الى أن قال : عن النبیء صل الله عليه دسلم ( كَلَانَة ۷ یله مهن احد 
لیر ان الک ) فذكر الخرج منها كما تقدم . ثم قال عن أبى هريرة رفعه 
( راذا تطرتم قامضوا وَعَلّ الله فَتَوَكَلوَا ) . ثم قال : عن ابی الدرداء رقعه ( لن 
تال ارجا الل من تن أو آشتفتم و جع ین سقیر تطيراً ) ال أن قال : 
عن ابن مسعود رفعه ( الطيرّةٌ شرك وَمَا ٠‏ متا إل ... ولك الله ده باتک ) . 
شر کا لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفم ضررا فكأنهم آشر کوه مع الله تمال . 

وقوله : ( ولكن الله يذهبه بالتوكل ) اشارة الى أن من وقم له ذلك فسلم 
لله ولم يعبا بالطبرة فانه لا یژاخذ بما عرض له من ذلك . 

وأخرج البيهقى فى الشعب من حديث عبد الله بن عمر e‏ 


و 


له من یم الطيرَة مى فَليَقل الله لآ طير لابق 9 حر ال خبرك و عبر ك). 
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6 قوله : ( اذا قال رجل لرجل أنت عدوى فقد كفر أحدهما ) لفظه 
فى البخارى بعد ذكر الاسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا قال 
الجر لاخیه 6 افر ققد باء به دسا ) . 


وفى رواية آخری عن أبى ذر آنه : سمع النبیء صلى الله عليه وسلم بقول. : 
لآ يُرْيِى رَجُلُّ رجلا بالهشق وَلَا یره اک بف ارت تیو ن سين صف 
كدلِك ) . 


قال ابن حجر : وهذا بقتضی أن من قال لآخر : انت فاسق أو قال له : 
کا فاق کان س كنا ان كان مو الم ارت ا ن :ات اة 
كما قال لم برجم عليه شىء لکو نه صدق فیما قال . ولکن لا بلزم من كونه لا يصير 
بذلك فاسقا ولا کافرا أن لا يكون آثما فى صورة قوله : ( انت فاسق ) بل فى 
هذه الصورة تفصيل 

ان قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز . وان قصد تعييره وشهرته 
بذلك ومحض أذاه لم يجز لانه مأمور بالستر عليه وتعليمه وموعظته بالحسنی 
فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف لانه قد يكون سببا لاغراثه 
واصراره على ذلك الفعل كما فى طبع كثير من الناس هن الانفة انها ان كان 
الآمر دون الآمور فى المنزلة ... الخ . 

ثم لما كان الكفر عندهم خاصا بالشرك اختار فى تأويل هذه الاحاديث المصرحة 
بكفر الموحد فقال : قال النووى : اختلف فى تأویل هذا الرجوع . 

فقيل : رجع عليه الکفر ان كان مستحلا وهذا بمید من سياق الخبر . وة 
محمول على الخوارج لانهم یکفرون لليؤمنين . 

ا تن ع ادن من اندو ی ی ا ی ی 
لا يكفرون _ببدعتهم . الى أن قال . 
ان الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لاخيه المسلم . 

وقيل : معناه رجعت عليه نقيصته لاخيه ومعصية تكفيره . وهذا لا بأس به 
وقيل.يخشى عليه أن يئول” به ذلك الى الكفر . الى أن قال . 


198 الباب (1) العجة على من قال ان اهل الکباثر ليسوا بکافرین 


وقال القرطبی : حيث جاء الکفر فى لسان الشرع فهو جحه العلوم من دين 
الاسلام بالضرورة الشرعية . وقد ورد الکفر فى الشرع بمعنی جحد النعم ورك 
شكر النعم والقيام بحقه كما تقدم تقريره فى کتاپ الایمان فى باب ( كف دون 
کف ) فى حدیث ابی سمید ( فزن الاحسان و كفن العصير ) . 
قال : قوله : ( باء بها احدهما ) أي رجم باثمها ولازم ذلك , 
وأصل البوء اللزوم ومنه ( أبوء بنعمتك ) أى آلزمها نفسى وأقر بها . 
قال : والهاء فى قوله : بها راجع الى التكفيرة الواحدة التى هی أقل ما يدل 
عليها لفظ كافر ويحتمل أن يعود الى الكلمة . 
والحاصل أن القول له ان كان کافرا كفرًا شرعيا فقد صدق القائن وذضب 
بها المقول وان لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول واثمه . 
مکذا اقتصر على هذا التأويل فى ( رَجَمَ ) وهو من أعدل الأجوبة: . 
وقد اخرج ابو داود عن ابى الدرداء بسند جيد رفعه ( ان الْعَيّدَ اذا لمن سينا 
الله ال السَماء ۽ قلق وات السَّماءِ 10 نم هبط إل ار فتاخد 
ی نز تجذ سانا وحمت إل ال لعن ون كان مل الا رَجَعَتٌ 
إلى قائلها ... الغ ) . ۱ 
7 قوله : ( آنا برىء ممن تطبر أو تکهن له ) قد تقدم الکلام على التطر 
والکهانة بما فيه كفاية . انظر الباب 12 من الجزء الاول . 
قوله : ( تسحر او تسحر له ) هكذا فیما رایته من النسخ بالتاء ولیس ٠‏ 
بمناسب هنا لانه انما یکون للصائم اومنه الحدیث (تَسَكَرُوا فان السَّحُورٌ العف 
والمناسب انما اهو سَحَرٌ او سجر له . یمنی - والله اعلم - أنه بری» ممن قمل: 
السحر وممن فعل لاجله بان یکون طالبا له . والله أعلم . 
ولم ار هذا. الحدیت فى البخاری وانما یف غيره وهو حديث كيفية سحره 
صلى الله عليه وسلم ولفظه عن عائشة قالت : سجر النبی؛ صل الله له وصلم 
حتی كان ييل له أنه يَفمل الم وما نله حي ان دا وم دعا ودعا ثم قال: 
رورت أن الله افتانی فيمًارفيه ای . اتا نی رَجلان فد اخدهم) عِنْدَ رسي 


م ۵ و ,ء 


وَالآحَنُ عند رج . فَقَالٌ ارم لاح : م ما وَجَمَ الرَجْلٍ ؟. قال و ی 
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و و و و 


مر قال لوقن له 9 : لبيد بن الاعصم . قال : فيمَاذا ؟ قال : فی مُشط 
وَمَشَاقَةَ وَجَتِ طلعة گر قال : فان َو ؟ قال : فى بير ذرُوَان ) فخرج اليها 
النمی» 4ج : تخلها کات روش 
السا طبن فقلآت : استخرجته ؟ فقال: : لا آما أنا فد شفانی الله وَحَشِيتٌ أن اشير 
لك عمق التاس شرا . ثم ذفنت البتر . 

وكتب عليه الشارح ما يطول ذكره وساذکر منه شيئا . 

واما حديث المصنف فرواه فى الجامع الصغير ولفظه ( یس یت میت او تطبر 


م م ص 


له أو تكهّنَ أو هن له أو سر أو سچر له ) ولم يكتب عليه شارحه شيئا . 


قال ابن حجر : فى شرح حديث البخارى قال الراغب وغيره : السحر بطلق على 
ممان : 

احدها : ما لطف ودق ومنه سحرت الصبی خدعته واستملته فکل من استمال 
شيئا فقد سحرء . ومنه اطلاق السحر على سحر العيون لاستمالتها النفوس Ù‏ و 
قول الاطباء ( الطبيعة ساحرة ) ومنه قوله تعالى : « بل نحن قوم مَسْحُورَوْنَ (10) 
اي مصرفون عن العرفة . ومنه حديث ( ان مِنَّ الْبَمَانٍ لَسِحَرًا ).(11) وسياتي قریبا 
فى باب مفرد . 

الثانی : ما يقع بخداع و تخیبلات لا حقيقة لها نحو ما یفعله الشعوذ من صرف 


و - 2 م 


الابصار عما بتعاطاه بخفة بده . وال ذلك الاشارة بقوله تمال : « يخيل اي من 
سحر هم انها نی ۰ (12) وقو له تعای : « سَحروا ان التاس » (13) ومن هناك 
يجلب الجدید المسمى الفناطیس . 
الثالث : ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب اليهم والى ذلك الاشارة 
بقوله تعالى : « ولك الشَيَاطِينَ كفروا يَعَلَمُونَ الاس السّحُرَ » (14) . 
ممصي ت 
(10) سورة الحجر , الآية : 15 ٠‏ 
(11) تقدم الكلام عليه فى الجزء الاول من أوائل الكتاب رقم 37 ٠‏ 
(12) سورة طه » الآية : 66 ٠‏ 
(13) سورة الاعراف , الآية : 116 ٠‏ 
(14) سورة البقرة » الآية : 102 ٠‏ 
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الرابع : ما بحصل بمخاطبة الکواکب واستنزال روحانیتها بزعمهم . 
قال ابن حزم : ومنه ما يوجد من الطلمسات کالطابم النقوش فيه صورة عقرب 
فى وقت گون القمر فى العقرب فينفع امساکه من لدغة العقرب . و کالشاهد ببعض 
بلاد الفرب وهى. سر قسّطه بانه لا يدخلها ثعبان قط الا ان كان بغر ارادته . 
وقد یجمم بعضهم بين الامرین بزعمهم الى أن قال : ثم السحر بطلق ویراد به 
الآلة التی یسحر بها . ویطلق ويراد به فعل الساحر . والآلة تارة تکون معنی من 
العانی فقط کالرقیی والنفث فى العقد . وتارة تکون بالحسوسات کتصویر صورة 
على صورة السحور . وتارة یجمع بين الامرین بالحسی والعنی وهو أبلخ . 
واختلف فى السحر فقيل : هو تخييل ولا حقيقة له وهذا اختيار أبى جعفر 
الاستراباذى من الشافعية وابی بكر الرازی من الحنفية وابن حزم الظاهری 
وطانفه . 
قال النووی : والصحیح أن له حقيقة وبه قطم الجمهور وعلیه عامة العلما 
وبدل عليه الکتاب والستة الصحيحة الشهورة . 
لکن محل النزاع هل بقع بالسحر انقلاب عين آولا ؟ فمن قال انه تخييل 
منم ذلك فقط ومن قال له حقیقه اختلفوا هل له تأثر فقط بحيث يغير الزاج 
فیکون نوعا من الامراض أو ینتهی الى الاحالة بحيث يصير الجماد حموانا متلا 
وعکسه ؟ . 
فالذی عليه الحمهور هو الاول وذهبت طالفة قليلة الى الثانی . 
فان كان بالقدرة الالهية فمسلم وان كان بالنظر الى الواقع فهو محل الخلاف 
فان كثيرا ممن یدعی ذلك لا يستطيع اقامة البرمان عليه . 
ونقل الخطابی أن قوما آنکروا السحر مطلقا و کانه عنی القائلن بانه تخییل 
فقط والا فهی مكابرة . 
قال الازری : جمهور العلماء على اثبات السحر وان له حقيقة . 
ونفی بعضهم حقیقته واضاف أن ما بقع منه ما هو الا خیالات باطلة وهو مزدود 
لورود النقل باثبات السحر ولان العقل لا ينكر أن الله قد بخرق العادة عند نطق 
الساحر بکلام ملفق وتركيب اجسام أو مزج بین قوی على ترتیب مخصوص . 
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ونظير ذلك ما يقع من حذاق الاطباء من مزج بعض العقاقير ببعض حتى ينقلب 
الضار منها بمفرده فيصير بالتركيب نافعا . 


ددر م م 
» 


وقيل : لا يزيد تأثر السحر على ما ذكره الله تعالى فى قوله تعالى : بعر فوں 
به بين ال وَرّجه » (15) لکون القام مقام تهويل فلو جاز أن بقم به اکثر من 
ذلك لذ کره . 

قال : والآية لیست نصا فى منم الزيادة ولو قلنا انها ظاهرة فى ذلك . 

ثم قال : والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة . ان السحر يكون بمعاناة 
أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد . والكرامة لا تحتاج الى ذلك بل انما تقع 
غالبا اتفاقا . وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدى . 


ونقل امام الحرمين الاجماع على أن السحر لا يظهر الا من فاسق وأن الكرامة 
لا تظهر على فاسق . الى أن قال . 

وينبغى أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه فان كان متمسكا بالشريعة مجتنبا 
للموبقات فالذى يظهر على يده من الخوارق كرامة والا فهو سحر لانه ينشأ عن 
احد. آنواعه كاعانة الشياطين . 


وقال القرطبی : السحر حیل صناعية یتوصل الیها بالاکتساب غير أنها 
لدقتها لا يتوصل الیها الا آحاد الناس . ومادته الوقوف على خواص الاشیاء والعلم 
بوجوه ترکیبها وأقواه واکثره تخیلات بغير حقيقة . وابهامات بغير ثبوت . فیعظم 
عند من لا يعرف ذلك كما قال الله تعالى عن سحرة فرعون : ه وجَاءوا بسحسر 
عظیم» (16) مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالا وعصيا . ثم قال . 

والحق ان لبعض اصناف السحر_تأثيرا فى القلوب . كالحب والبغض والقاء 
الخير والشر . وفى الابدان بالالم والسقم وانما المنكر أن الجماد ينقلب حيوانا 
وعکسه بسحر الساحر ونحو ذلك ... الخ . فتكلم على قوله تعالى : « واتبعوا 
ما شلوا الشّيَاطِينٌ . الآية » بما يطول ذكره . الى أن قال . 


(15) سورة البقرة . الآية : 102 ۰ 
(16) صورة الاعراف , الآية : 116 ٠‏ 
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وقد استدل بهذه الآية على أن السحر کفر أى شرك ومتعلمه کافر وهو واضح 
فى بعض آنواعه التی قدمتها وهو التعبد للشياطين او الکواکپ . 

وأما النوع الاخر الذی هو من باب الشعوذة فلا یکفر من تعلمها أصلا 

قال النووی : عمل السحر حرام . وهو من الکباثر بالاجماع . وقد عده النبیء 
صلى الله عليه وسلم من السبع الوبقات ومنه ما يكون کفرا . ومنه ما لا یکون 
کفرا بل معصية كبيرة . فان كان فيه قول أو فعل يقتضى الکفر فهو کفر والا فلا . 

وأما تعلمه وتعلیمه فحرام . فان كان فيه ما بقتضی الکفر کفر واستتتیب منه 
ولا یقتل فان تاب قبلت توبته . وان لم يكن فيه ما يقتضى الکفر عزر . 

وعن مالك : الساحر کافر یقتل بالسحر ولا بستتاب بل یتحتم قتله کالز ندیق. 

قال عیاض وبقول مالك : قال احمد وجماعة من الصحابه والتابعين . الى 
ان قال . 

وقد أجاز بعض الملماء تعلم السحر لاحد آمرین اما لتمییز ما فيه کفر من 
غيره واما لازالته عمن وقع فيه . 

اما الاول : فلا محذور فيه الا من جهة الاعتقاد فاذا سلم الاعتقاد فمعرفة 
الثىء بمجرده لا بستلزم منعا کمن يعرف عبادة أمل الاوثان - الى أن قال 
بخلاف تعاطیه والعمل به . 

وأما الثانى : فان كان لا يتم كما زعم بعضهم الا بنوع من انواع الكفر أو 
الفسق فلا يحل أصلا والا جاز للمعنى المذكور . الى أن قال . 

وفى ايراد المصنف يعنى البخارى هذه الآية اشارة الى. اختيار الحكم بكفر 


الساحر لقوله فيها : « وما کف سَلَيْمَانَ ولکنْ الشَيَاطِينَ كفَرُوا یعون الاس 
الشحرَ » (17) فان ظاهرها أنهم كفروا بذلك ولا يكفر بتعليم الشىء الا وذلك 
الك كق > 

وكذا قوله فى الآية على لسان الملكين « إنما نحن فتنة فلا فر » (18) فان فيه 
اشارة الى أن تعلم السحر كفر فیکون العمل به كفرا . وهذا كله واضح على 


(17) سورة البقرة . الآية : 102 ٠‏ 
(18) سورة البقرة . الآية : 102 ٠‏ 
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رقف ا م إن امسر رف دنت . وعلى هذا فتسمية ما عدا ذلك 
سحرا مجاز كاطلاق السحر على القول البلیغ . الى أن قال فى قوله تغالى : « یخی 
یه من سکریم انها تَسْعَى » (19) هذه الآية عمدة من زعم أن السحر انما هو 
تغییل . ولا حجة له منها لان هذه وردت فى قصة سحرة فرعون وکان سحرهم 
کذلك . ولا يلزم منه آن > جميع آنواع السحر تخییل . 

قال آبو بكر الرازی فى الاحکام : آخبر الله تعالى أن الذی ظنه موسی من آنها 
تسعی لم يكن سعيا وانما كان تخیبلا . وذلك أن عصیهم كانت محوفة قد ملشت 
زئبقا . و کذلك الحبال كانت من أدم محشوءة زئبقا وقد حفروا قبل ذلك أسرابا 
وجعلوا لها ازاجا وملئوها نارا فلما طرحت على ذلك الوضم وحمی الزثبق حرکها 
لان من شان الزثبق اذا أصابته النار أن بط فلما اثقلته کثافه الحبال والعصی 
صار يتحرك بح ركنه فظن من رآها آنها تسعی . 

ثم قال بعد ذلك بکلام طویل یتعلق بشرح حديث سحر النبی» صلى الله عليه 
وسلم ما نصه : تکمیل : قال ابن القيم من آنفم الادوية وأقوی ما بؤخذ من النشرة 
مقاومة السحر الذی هو من تأثير الارواح الخبينة بالادوية الالهية من الذکر والدعاء 
والقراء: . فالقلب اذا كان ممتلثا من الله معمورا بذکره وله ورد من الذکر 
والتوحه لا بخل به كان ذلك من اعظم الاسباب الانعة من اصابة السحر له . 

قال : وسلطان تأثير السحر هو فى القلوب الضعيفة وهذا غالبا ما يؤثر فى 
النساء والصبیان والجهال لان الارواح الخبيثة انما تتسلط على ارواح تلقا 
مستعدة لما يناسبها . انتهى ملخصا . 

ویعکر عليه حديث الباب وجواز السحر على النبی» صلى الله عليه وسلم مع 
عظم مقامه وصدق نوجهه وملازمة ورده . ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن الذى 
ذكره محمول على الغالب وان ما وقع به صلى الله عليه وسلم لبيان نجویز ذلك . 
والله اعلم . 

8 _ قوله : (من أنى رجلا شهوة من دون النساء أو أتى النساء فى اعجازهن 
فقد کفر) لم أظفر بلفظ هذا الحديث فى البخاری ولا فى الحامم وانما روی حدیثا 


ا 
(19) سورة طه . الآية : 66 ٠‏ 
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آخر لفظه من اتی كَاهِنَا فَصَدَّقَه سا بقول او آتى امْرَأَهَ خائضاً أو آتی رأة فى 

یرما قد یه يما آنل على ُحَمَّرِ) . 

قال العلقمی : والراد بالنزل الکتاب والسنة أى من ارتکب الکهانه فقد بریء 
من دين محمد صل الله عليه وسلم وما انزل عليه . الى أن قال . وقال فى النهاية 
من أتى حائضا فقد كفر أي كفر النعمة . 

اقول : وكذلك الراد بالكفر فى جميع ما رواه المصنف من الاحاديث رحمه الله 
وليس المراد به كفر الشرك ما لم يكن الفاعل مستحلا كما هو معلوم . 

9 2 قوله : (من ادعی غير أبيه أو تولى غير مواليه ... الخ) لفظه فى الحامع 
(من ادعی ال عبر بيه أو انتم إلى عبر مويه کل الله تایه إلى یرم 
القِيّامة) . وفی لفظ آخر : (مَن ادعی الى غير أبيه وُو بعلم اجه عَْيو حَرَامٌ . 

ی البخاری من حديث فيه طول رون وال وما سر ادن ماله فتاه للق 
له رن نی أتين ل بل من وم الْقيامَة رف وله عدل هن 
و اعد ۰ الخ) . 

وفی حدیث آخر عن سعد قال : سمعت النبی: صلى الله عليه وسلم بقول : 
(مَنِ ادعی ال عير أببيه وهو یم آنه عر أبيه فلج علي عرام» فذکرته لأبى بکرة 
فقال : وأنا سمعته آذناي ووعاء قلبی من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

راو او او 0 > صلى الله عليه وسلم 

: (لیس من وَجُلٍ ادعی ی آبیه وهو و ی له إلا کفر بالكَّه . ومن ادعی فوا 

ی 

ایو بسن کت ورد بر ایس عليه وسلم : رن ين مر الفرى 
أن یی اج عي بيه أو يري که ما مغر . ومو عل رثول الله صل ال 
علیّه وسلم ما لم یقل) . 

وفى حديث : (لا روا عن بكم قَمَنْ رنب عن أيه فهو کف وفی رواية 
(فقّد کف وفى رواية (فقد کف رك . 

قال العلقمی : قوله (ادعی) اي اننسب . ثم قال النووی:: هذا صریح فى غلظ 
تحریم انتساب الانسان الى غير أبيه وانتماء العتیق الى ولاء غير موالیه لا فيه من 


3 
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كفر النعمة وتضییم حقوق الارث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة 
الرحم والعقوق . 

قال ابن حجر : وفئ الحدیث تحریم الانتفاء من النسب العروف والادعاء ال 
غيره وة الي بالعلم ولابد منه فى الحالتي اثبانا ونفيا لان الاثم انما 
بيترتب على العالم بالشىء المتعمد له . 

وفيه جواز اطلاق الكفر على المعاصى لقصد الزجر كما قررناه . 

و اس روا با صلق ري ری سین ان عر بصع لبد عل ی 
الدعاوى الباطلة كلها مالا وعلماً وتعلماً ونسباً وحالاً وصلاحاً ونعمة وولاءً وغر 
ذلك . ويزاد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك . 

قوله : ز (يعنى فريضة ولا الاق ار و E‏ أربي خيت قال 
فى قوله : (لا يقبل منه صرّفاً ولا عدّلاً) فيه خمس تأويلات . 

الصرف العمل والعدل الفدية « وان حول ان مدل ۷ لآ بوذ مها ۰ (20) 
قاله الحسن البصرى 

والتاش تن شرت الد وان وحن ما نه قال الى مهن الا تى ٠‏ 

والثالث : ان الصرف التطوع والعدل الفريضة قاله الاصممی عبد اللك 
ابن قريب . 

والرابع : أن الصرف الفريضة والعدل النافلة قاله ابن عمر والر‌بیع بن حبيب 
رحمة الله . 

والخامس : أن الصرف الحبلة والعدل الفدیة قاله آبو عبيدة معمر بن المثنى 
ویجوز أن يكون العدل هو الدفم . 

وذکر ابن حجر فيه ثلاثة عشر قولا حيث قال : واختلف فى تفسيرهما . 

فعند الحمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة ورواه ابن خزيمة باسناد 
صحيح عن الثورى وعن الحسن البصرى بالعكس . وعن الاصمعى الصرف التوبة 
والعدل الفدية . وعن يونس مثله لكن قال : الصرف الاكتساب . وعن أبى عبيدة 


تس سس 


(20) سورة الانعام 7 الآية :70 ° 
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مثله لکن قال : العدل الحيلة وقيل الثل . وقيل الصرف الدية والعدل الزيادة علیها 
وقیل بالمكس . وحکی صاحب الحکم الصرف الوزن والعدل الکیل . وقیل الصرف 
القيمة والعدل الاستقامة . وقیل الصرف الدية والعدل البدیل ۰ وقیل الصرف 
الشفاعة والعدل الفدية لانها تعادل الدية وهذا الاخر جزم الببضاوی . وقيل 
الصرف الرشوء والعدل الکفیل , الخ . 
0 قوله : (ثلاثة لا ينظر الله البهم يوم القيامة ... الخ) ذکر فى الجامع 
من هذا احادیث متعددة . 
قال العلقمى : ومعنی لا ينظر الیهم یعرض عنهم ومعنی نظره لعباده رحمته 
لهم ولطفه بهم . 
اقول فعی هذا يكون هعتی (لا ينظر اليه لا بزجمهم ولا لعف بهم :+ 
قال : ومعنى (لا يزكيهم) لا يطهرهم من الذنوب . وقيل : لا يثنى عليهم . 
قوله : (اشمط زان الخ) فى بعض روايات الجامع (شَيْجٌ رن وميك اب 
وعائل متخ ۱ 
قال العلقمی : قال شیخنا : قال القاضی عیاض : خص الذکورون بالوعید لان 
كلا منهم التزم المعصية مع عدم ضرورته البها وضمف داعیها عنده فاشبه اقدامهم 
عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله وقصد معصيته لا لحاجة غيرها . 
فان الشيخ ضعفت شهوته عن الوط. الحلال فكيف بالحرام وكمل عقله 
ومعرفته لطول ما مر عليه من الزمان وانما يدعو الى الزنا غلبة الحرارة وقلة 
المعرفة وضعف العقل الحاصل كل ذلك فى زمن الشباب . 
والامام لا يخشى من أحد وانما يحتاج الى الكذب من يريد مصانعة من يخدعه . 
والعائل قد عدم المال الذى هو سبب الفخر والخيلاء فلماذا يستكبر وبحقر غيره. 
قوله : (ومفلس مرح مختال) فى بعض روايات الجامع (وعائل مُسَتَكيرٌ) وفى 
بعضها (وفقير مختال مزهو والمعنى كله واحد أو متقارب . 
ومفلس اسم فاعل من أفلس . وقال فى الصحاح : وقد افلس الرجل صار 
مفلسا کانما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا . كما يقال اخبث الرجل اذا صار 
أصحابه خبثاء واقطف صارت دابته قطوفا . 
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ويجوز أن يراد به انه صار الى حال يقال فيها ليس معه فلس . كما يقال أقهر 
الرجل صار الى حال بقهر عليها . وأذل الرجل صار الى حال يذل فيها . وقد فلسه 
القاضی تفليسا نادى عليه انه افلس . 

ومرح بكسر الراء اسم فاعل من مرح يكسر الراء مصدره الرح ب بفتح الراء . 

قال فى الصحاح : الرح شدة الفرح والنشاط وقد مرح بالکسر فهو مرح. الخ 

(ومختال) قال العلقمی فى قول الجامع : (و فقر مختال مزهو) قال فى الدر : 
الغتل الخداع والمراوغة وفى النهابه يقال ختله اذا خدعه وراوغه . 

والزها» بالمد والزهو الكبر والفخر ومنه العائل الزهو يقال زهى بالبناء 
ن فيو تزه فاله فى ای وزاك اق التهانة + 

هكذا يتكلم به عل سبيل الفمول كما دقولون عنى بالامر ونتحت الناقة وان 
كان بمعنى الفاعل 0 بالحديث هنا الكبر والفخی . 

قوله : : (ورجل انخذ الله بضاعة لا بشتری ولا يبيع الا نیمننه) هذه الرواية 
GE‏ ل ن الجامع ثد e‏ اتا كل دراه ا 
(ثلاقة اکن اللسّه یرم القِمَامَة د ول بنط لبي ولا ركهم و ؛ عذات 


4 
وص ص و دماص ا م وم مه ی 


محل بل لقتل ار بالط دا هراس ال وجل بابح وجلا سلمة بعد 
الم حَلَف که بالکّه لاحْدَما بکدّا و گذا : رم عق غ ذلك . ورجل بابح 
ماما لا باه لا للدنبا ان اعطام منها وَفَى وَإِنْ لَمْ یمه ینها لم بوي ق 
هى رواية البخارى . ورواية صاحب الوضع رحمه الله . الا أن روابتهما تخالف 
رواية الجامع فى تأخير قوله : رورَجل ایح رَجُلاً سلعة الخ) عن قوله : (وَرَ جل 
بای اماما الخ) وفی قوله : «لاحَدَمَا) فان روایتهما لد أطي فیهّا عدا وگذا . 

و کتب عليه ابن حجر ما يطول ذکره . وذکر فيه روایات واحادیث متعددة الى 
أن قال : ویجتمم من مجموخ هذه الاحادیث تسم خصال . ویحتمل أن تبلغ عشرا 
لان النفق سلعته بالحلف الکاذب مغاير للذی حلف لقد اعطی بها کذا لان هذا 
خاص بمن یکذب فى اخبار الشراء . والذی قبله اعم منه فیکون خصله آخری الخ . 

أقول : والذی بتحصل مما ذکره فى الجامع فیمن لا یکلمهم الله يوم القيامة 
ولا ینظر البهم نحو نسعة عشر صنفا : وهم السبل ازاره خیلاء . والنان الذی 
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لا بعطی شیثا الا منه . والنفق سلعته بالحلف الکاذب . ورحل حلف على یمن 
کاذبه بعد العصر لیقطم بها مال امرىء مسلم . ورجل بایم رجلا سلعة بعد العصر 
فحلف بالله لقد أعطي له فیها كذا وكذا الخ . ورجل حلف على سلعنته لقد أعطى 
فا کت میا امن ره کا رو هقف انم ور عل فص ماد بالقارة 
يمنعه من ابن السبیل . ورجل بایم اماما لا يبايعه الا للدنيا الخ . وشیخ زان . 
وملك کذاب . وعائل مستكبر . والعاق لوالدیه . والمرأة المترجلة التشبهة بالرجال 
والدیوث ومدمن الخمر . وحر باع حرا . وحر باع نفسه . ورجل ابطل کراء أجير 
حل حف رشحه . 

وأما قوله : (ورجل جعل الله بضاعته الخ) فيغنى عنه قوله : روالنقق سلعته 
بالحلف الكاذب) . 

وكتب ابن حجر على الحديث الذى فيه تقييد الحلف بما بعد العصر كحديث 
صاحب الوضع ما نصه : وخص بعد العصر بالحلف لشرفه بسبب اجتماع ملانكة 
الليل والنهار وغير ذلك . الى أن قال . 

قال الخطابى : خص وقت العصر بتعظيم الاثم فيه وان كانت اليمين الفاجرة 
محرمة فى كل وقت . لان الله عظم شان هذا الوقت بأن جعل اللانکة تحتمع فيه 
وهو وقت ختام الاعمال والامور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لثلا بققدم عليها 
تجروا فان من تجرا عليها فيه اعتادها فى غيره وكان السلف بحلفون بعد العصر 
وجاء ذلك فى الحدیت ایضا . ۱ 

وفی الحدیث وعید شدید فى نكت البيعة والخروج على الامام . الخ . 


قوله : (ورجل اتخذ الله بضاعة الخ) ا 1 النفق سلعته فهو متحد فى 
الا نين بعض الروایات ( رَالنفق سلعتهه بالحلف الاذب ) 0 


تس وی ۱ 


قوله : (من انتهب فليس منا) (1) فى بعض روایات الجامع أن النهبة لا تحل . 


(۱) هذه الفقرةل‌ترد فى نسخ الجامع المعتمدة ۰ ولعلها وردت فی. نسغة الحثی رحمه الله فتناولها 
بالشرح والقعلیق ۰ 
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قال العلقمى : سببه كما فى ابن ماجه عن ثعلبة بن الحكم قال : أصينا غنما 
سس و فأمر النبىء صلى الله عليه وسلم بالقدور 


7 لنهة 


فأكْفِئَت ثم (إن لنهبه ... فذكره) 

قال فى المصباح نهبته نهبا من باب نفع وانتهبته انتهابا والنهبة وزان غرفة 
والنها بالالف اسم للمنهوب ويتعدى بالهمزة إلى تانی فقال انتهنت زيدا المال 
وبقال أيضا أنهبت الال انهابا اذا حعلته نهبا يغار عليه . وهذا زمان النهب أى 
الانتهاب وهو الغلبة على المال والقهر . 


وقال الدمری : قال الخطابی : التهبی بضم النون وسکون الهاء اسم شت غر 
فعلى من النهب کالرغبی من الرغبة . 

وانما نهی عن النهب لان الناهب انما يأخذ ما يأخذ على قدر قوته لا على قدر 
استحقاقه فيؤدى ذلك ال أن بأخذ سضهم فوق حظه ويبخس بعضهم حقه , وانما 
لهم سهام معلومة للفرس سهمان وللرجل منهم سهم فاذا انتهبوا الغنيمة بطلت 
القسمه وعدم التسوبة . 

ويستثنى من ذلك انتهاب الننار فى العرس لا روی البیهقی عن جابر ان 
النبىء سل الله عليه ويام عضر فى عاك فأوتى باطباق علیها جوز ولوز و تمر 
و و و :ال لا تاکلوا ؟ قالوا انك تهيت عن النهب فقال : 

(انماً نیتم عَنّ تهب الْمَسَاكِرِ خذوا على شم اللَّه قال فجاذبنا وجاذبناه . 

2 قوله : «النفق سلعته) قال العلقمی : قال شیخنا بالتشدید آی للفاء 
من النفاق وهو ضد الکساد يقال نفقت السلمة فهی نافقة . وانفقتها و نفقتها اذا 
جعلتها نافقة .00 

قوله : «بالحلف) بکسر اللام واسکانها . الفاحرة أى الکاذپ . 


قوله : (والمسبل ازاره بجره خیلاء) قال العلقمی : فى قو له 6 یل ازاره) 
يد فهو مخصوص بالحديث الآخر ( لیر الله لین 


ی 8 


قال ابن حرس : وخص ذ کر الازار لانه عامه لباسهم وحکم غيره من القمیص 
ونحوه حكمه 5 
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. وقال أيضا : هو الذی يطيل وبه ويرسله الى الارض اذا مشى وانما يفمل 
ذلك کبرا واختيالا . 
قوله : (والمنان) الرواية فى الجامم والمنان الذى لا يعطى شيئا الا منة . 
قال العلقمى : أى واعتد به على من أعطاه . قال شیخنا : 
قال الخطابى : وفيه وجه آخر أن يراد بالمن النقص من الحق والخيانة فى 
الوزن والكيل ونحوهما ومنه « ون لك لجر غَيْرَ ممْنّون » (21) أى غير منقوص . 
3 2 قوله : (من غشنا فليس منا) تقدم الكلام عليه فى کاب البيوع فى 
باب الربا والانفساخ والغش (1) . 
قوله : (ومن لم يؤثرنا فليس منا) من الایثار وهو الاختیار . ومنه قوله تعالى 
حكانة عن اخ وس و لقم ارف الله لمن 
قال البيضاوى : اختارك علينا بحسن الصورة وكمال السيرة 
قال فى الصحاح وأثرت فلانا على نفسى من الايثار . 
قوله : (ومن أحدث فى الاسلام حدثا او آوى محدثا فليس منا) لم اظفر بلفظ 
هذا الحديث فى الجامع ولا فى البخارى وانما فيهما ما هو بمعناه وهو قوله : (مَنْ 
آحْدَتٌ فی مرا مدا ما لیس ينه فهو رَد . 
وروى ایضا مثله صاحب السژالات رحمه الله ولفظه (مَنْ عمل عَملا لیس عليه 
امنا 5) ورواه فى الجامع ایضا . 
قال العلقمی فى شرح الحدیت الاول : قال شيخ شیوخنا : هذا الحدیث معدود 
من اصول الاسلام وقاعدة من قواعده فان معناه من اخترع فى الدین ما لا يشهد له 
اصل من اصوله فلا یلتفت اليه . 
قال النووی : هذا الحدیث مما ينبغى تحفظه واستمماله فى ابطال النکرات 
واشاعة الاستدلال به لذلك . 
وقال الطوفى : هذا الحدیث يصلح أن یسمی نصف ادلة الشرع لان الدلیل 
يتر کب من مقدمتین . والطلوب بالدلیل اما اثبات حکم او نفیه . وا الحدیث 


(21) سورة الفلم 3 الآية : 3 ۰ 
(1) انظر رقم 583 ۰ 
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مقدمة کبری فى اثبات کل حكم شرعی ونفیه لان منطوقه مقدمة كلية فى كل دلیل 
ناف لحكم مثلا أن يقال فى الوضوء بماء نجس (ليس هذا من أمر الشرع . و کل ما 
كان كذلك فهو مردود فهذا العمل مردود) فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الحديث . 

وانما بقم النزاع فى الاولى . ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو 
صحيح مثل أن يقال فى الوضوء بالنية هذا عليه أمر الشرع وكل ما عليه امسر 
الشرع فهو صحيح فالقدمه الثانية ثابتة بهذا الحديث والاول فمها النزاع فلو اتفق 
أن يوجد حديث یکون مقدمة أولى فى اثبات كل حكم شرعى ونفيه لاستقل 
الحدیثان بجميم أدلة الشرع لكن هذا الثانى لا يوجد فاذا حديث الباب نصف 
أدلة الشرع . 

وقوله.: (رد) معناه مردود من اطلاق المصدر على اسم المفعول مثل خلق ومخلوق 
ونسج ومنسوج فکانه قال فهو باطل غير معتد به . 

واللفظ الثانى وهو قوله : «مَنْ تمِيلَ) أعم من اللفظ الاول وهو قوله : (مَنْ 
احْدَتَ)ٍ فيحتج به فى ابطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها. 

"وفیه رد المحدثات ال أن قال لان المنهمات كلها ليست من أمر الدين فيحب ردها. 

ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما فى باطن الامر لقوله تئش E‏ 
أمرنا) والمراد به أمر الدين . 

وفيه أن الصلح الفاسد منتقض والاخوذ عليه مستحق الرد . والله أعلم . 

وفى بعض روايات البخارى فى فضل المدينة من حديث فيه طول (المدينة حرم 
ما بت عیر إل تور من احدت فیها حدئا أو آوی مُحْدثا فَمَلَيُ لته الك والملائكة 


و مده 


والتاس أحْتَفِْنَ لا يَفْبَلٌ منه بو القيَامَة صرف ولا عَدل ... الحدیت) . 

انان عد نح مش اور E‏ رهف زرح 
ای احدت المصية . الى أن قال . 

قال ابن بطال : دل الحديث على أن من أحدث حدثا أو آزی محدثا فى غير 
المدينة أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة . وان كان قد علم أن 
من أوى اهل المعاصى أنه يشا ركهم الاثم فان من رضى فعل قوم وعملهم التحق بهم 
ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحى وموطن الرسول عليه 
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الصلاة والسلام ومنها انتشر آلدین فى آقطار الارض فکان لها بذلك مزید فضل 
على غيرها ۰ 
وقال غيره السر فى تخصيص الدينة بالذكر انها كانت اذ ذاك موطن النبى» 
صلى الله عليه وسلم ثم صارت موطن الخلفاء الراشدين . 
فى باب الربا والانفساخ والغش 1(۰) 
64 قو له : (الجنة حرام على من قتل ذميا . .. الج) لفظ الحديث فى موضع 
من الجامع (مَنْ قعل ادا لم رح رَائْحَة الجَنَةَ ان ريحها یود من مَسِيرَةٍ ريعي 
عاماً) وفی رواية أخرى رم قل مماهدا فِى غر کنهه حرم الله عله الجَنَّة) . 
و فو یت ی ا 
ال ۳ ۶ ات ب 7 وگو هس وا 
وی دويةاخری ‏ قل وي كن ل ل الا ا ال 
لام وفی روابة (مَنْ آذی مما NE‏ و . الحديث) . 


وکتب الشارح على الحدیث الاول ما نصه : الراد بالعاهد من له عهد من 
السلمین سواء ان كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو آمان مسلم . 

والعاهد بفتح الهاء اسم مفعول و هو الذی عو هد مهد أى صولح و نیجوز کسر 
SS‏ كا لو اي و 
NT‏ . 

وحعی ابن التين ضم آوله و کسر الراء قال : والاول أجود وعلبه الا کثر . 

وحكى أبن الجوزی ثالثة : وهو فتح اوله وکسر انيه من راح يريح . وکتب على 
و له : (وآن ریکها لَيَوجَدٌ ین مَسِيرَةٍ أَرْتعينَ یوم - لعله عَاماً) ما نصه : قال شیخنا 
الاسماعيل وغيره أربعين عاما , وللطبرانی مائه عام وفى الموطأ خمسمائة عام . 
وفی الفرر دوس الف عام . وجمع بأن ذلك بحسنب اختلاف الاشخاص والاعمال 
و تفاوت الدرجات فیدر که من شاء الله من مسيرة ألف عام ومن شاء الله من مسعرة 
أربعين وما بين ذلك قاله ابن العربی وغره . 

وقال بعضهم يجاب باحتمال أن لا يكون العدد مقصودا بل المقصود البالغة فى 
التکشم 1 


انظر رقم 582 
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اوت 0 الخ) المراد انه eS‏ . فالاضافة لادی ملا سبه 
و و و ای ول یداو 
۰ الخ . فتراه استعمل حجیجا فعیلا بمعنی مفعول لا بمعنى فاعل . والله اعلم . 

۵ قو له : و من آعان عق قتل امری» مسلم تست . ومثله رواية الجامع 
و کي ای ود وم کرو و او نی او رز 
الكبائر بعد الكفر بالله تعال ومو حب 04 العقوبة فى الدنيا ۳93 

6 - قوله : ( لا ترجعوا بعدى کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) قال 
۰ أحدها : قول الخوارج أنه على ظاهره أقول بعنی أنه مشر ك عندهم ۰ وذلك 
أنهم يرون أن مرتکب الكبيرة مشرك واختلفوا فى مرتکب الصغيرة 

ل ا 

ee O 

خامسها : لابسين السلاح يقال كفر درعه اذا لبس فوقها وبا . 

سادسها : كفار بنعمة الله . 

سابعها : الراد الزجر عن الفعل وليس ظاهره مرادا . 

امنها : لا يكفر بعضكم بعضا كأن يقول أحد الفريقين للآخر يا كافر فيكفر 
أحدهما ... الخ . 

أقول : وكلها خروج عن الظاهر لغير دليل يجب التسليم له ما خلا کفسر 
النعمة فانه بطلق عليه الكفر حقيقة ككفر الشرك اذا وحد سببه . 
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قال العلقمی : استة بعض الشراح غالب هذه الاجوبه لان راوی الخبر 
وهو أبو بكرة فهم خلاف ذلك ... الخ . ثم قال . 

تكملة : قال شيخنا قال ابو البقاء : هذا الحديث برويه المحدثون غير محقق 
وفيه كلام بحتاج الى بسط وذلك قوله : ( يضرب ) اذا رفعته كان موضع الجملة 
نصبا صفة ل ( کفارا ) فيكون النهى عن كفرهم وضرب بعضهم رقاب بعض فأيهما 
فعلوه فقد وجد المنهى عنه الإ أنهما اذا اجتمعا كان النهی أشن : 

وقال بعض العلماء : النهى يكون عن الصفة الثانية : ونظره قول الرجل 

وهذا القول فيه بعد . وذلك أن الکفر قد علم النهى عنه بدون أن يضرب 
بعضهم رقاب بعض . 

ويجوز أن يروى يضرب بالجزم على تقدير شرط مضمر أى أن نرجعوا كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض ونظير هذا الحديث قوله تعالى : « فْهّب لى من لدانك 
لیا نی » (22) بالرفع والجزم الا أن اكثر المحققين من النحويين لا يجيزون 
الجزم فى مثل الحديث لانه يصير المعنى أن ترجعوا کفارا يضرب وهذا ضد 
العنی . بل لو قال : ( لا ترجعوا بعدى کفارا تسالموا وتوادوا ) كان الجزم 
مستقيما لان التقدير أنلإترجعوا كفارا تسلموا . ونظر ذلك ( لا ندن من الاسد 
تنجو ) أى ( ان لا تدن ) فجعل التباعد من الاسد سببا فى السلامة وهو صحيح, 
ولو قلت لا تدن من الاسد يأكلك كان فاسدا لان التباعد منه ليس سببا فى الاکل. 

فان قلت : فلم لا يقدر أن تدن بغير لا قيل ينبغى أن يكون المقدر من جنس 
الملفوظ به . 

وقد ذهب قوم الى جواز الجزم هنا على هذا التقدير وعليه يجوز الجزم فى 
هذا الحديث . 

وقيل ليس المراد من الحدبث النهى عن الكفر بل النهى عن الاختلاف المؤدى 
الى القتل فعلى هذا يكون يضرب مرفوعا ويكون تفسير الكفر المراد بالحدیث 
النهى عنه . 


ا 


(22) سورة مریم . الإية :6 ٠‏ 
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وقال الکرمانی : يضرب مرفوع على أنه جمله مستأنفة مبينة لقوله «لا ترجموا) 
ووصف کاشف . اذ الفالب من الکفار ذلك -. 

وکونه مجزوما لانه جواب النهی ظاهر على مذهب من يجوز لا تکفر تدخل 
النار . 

ورجم هنا مستعمل صار معنی وعملا أى لا تصيروا بعدی کفارا . 

وقال ابن مالك فى توضیحه : مما خفى على أكثر النحويين استعمال رجع 
كصار معنى وعملا منه الحديث لا ترجعوا بعدى كفارا أى لا تصيروا . وقول 
الشاعر : 

قد یرجم اه بد ات دا مقت بالحلم. فَادَرَا به بُغضاء ی إحَن 

ويجوز فى يضرب الرفع والجزم . 

وقال مغلطا من جزم أوله على الكفر ومن رفم لا يجعله متعلقا بما قبله . بل 
حالا أو مستانفا . 

وقال القاضى عياض : الرواية يضرب بالرفم . كذا رواه المتقدمون والمتاخرون 
وهو الصواب وبه يصح المقصود هنا . الى أن قال . 

وقال الشيخ اکمل الدين فى شرح المشارق : يضرب بالرفم وفيه وجوه : 

احدها : أن تكون الحملة صفة ل ( کفارا ) أى لا ترجعوا بعدى كفارا متصفين 
بهذه الصفة . يعنى يضرب بعضكم رقاب آخرين . 

الثانى : أن تكون حالا من ضمير لا ترجعوا أى لا نرجموا بعدى كفارا حال 
ضرب بعضكم رقاب بعض . 

الثالت : أن تكون حملة استثنائية كانه قيل كيف يكون الرجوع کفارا فقال : 
يضرب بعضكم رقاب بعض . 0 

فعلى الوجه الاول يجوز أن يكون معنى لا ترجعوا عن الدين بعدى فتصيروا 
مرتدين متفائلين يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حق على وجه التحقيق . وأن 
و عدوا كالكفار المقاتل بعضهم بعضا على وجه التشبيه بحذف أداته . 

وعلى الثانى يجوز أن يكون معناه لا تکفروا حال ضرب بعضكم رقاب نعض 
لامر يعرض بينكم باستحلال القتل بغير حق . وأن يكون لا ترجعوا حال المقاتلة 
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لذلك كالكفار فى الانهماك فى : تهییج الشر واناره الفتن بعر اإشفاق منكم بعضكم 
على بعض فى ضرب الرقاب . 
وعلى الثالت يجوز أن یکون معناه لا يضرب بعضكم رقاب بعض بغر حق 
وروى بجزم الباء على أنه بدل من لا ترجعوا وأن يكون جزاء لشرط مقدر على 
وقد ذكر له فى الشروح وجوه اعرضت عنها لبعد المناسبة . انتهی كلام العلقمى 
والحاصل أن الحديث يدل على أن قتل المسلم کفر . كما ندل عليه حدبث 
آخر رواه البخارى لفظه ( سا الیل فسوق وَقِتَالْهُ کف ) ولكن ان استحل کان 
كفره کنر شرك والا كان كفر نفاق ویسمی كفر نعمة ایضا » والله اعلم . 
7 - قوله : لأكبهم الله جمیعا على مناخرهم فى النار هکذا فيما رأيته من 
النسخ بالهمز فى أكب . 
والرواية فى الجامع لبم الله بغير همز وهو الصواب . 
قال فى الصحاح : کبه الله لوجهه أى صرعه فأكب هو على وجهه . وهذا من 
اس أن يقال : أفعلت أنا وفعلت غيرى يقال : كب الله عدو المستلمين ولا بقال 
ات 
يعنى أن ما كان بالهمز قاصرا وما كان ند بغير الهمز متعد با و هدا حلاف 00 
ولم اك شارح الجاي عل مذااحدیت عب لا سنا اهر . والله أعلم . 
رایت فى نسخة صحيحة لكيهب وهی الصواب . 
1 ول مر 
8 7 قوله : ( من آذی مؤمنا أو روعه . الغ ) الرواية فى الجامع ( مُن‌آذی 
نیما فْعّذ آدّانی من آذابی نقذ أنه الله ) ولم يكتب عليه الشارح ایضا شيئا 
الا قو له تخانبه علامة الحسن . ١‏ نتهی . واذی همره ممدودة من الایذاء ۰ 
O )301 20‏ الرضوه في الع لقو العا :اذ Cae‏ الكل 
وأما اذا كانت لاظهار الحق فلا بأس بها على الدافم . 
قال فى الضياء ما نصه : قال : ( لعَنّ الله الرّاثی رای ) وهذا لمن يبطل 
حقا وبحق باطلا . فأما الدافم عن نفسه فهو على الآخذ . 


(23) رواه الطبرانى موقوفا باسناد صحيح ٠‏ 
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قال أبو الشعثاء رحمه الله ما نفعنا فى أيام بنی زياد الا الرشوة . 

الربیم عن ضمام رحمهما الله أن زنجية لامرأة يقال لها فكيهية برقت فقلنا 
لابى الشمثاء : أنكلم فيها , فقال : انطلقوا فارشوا عليها . الخ . / 

0 قوله : ( وكان يسمى الرياء الشرك الاصغر ) قال فى القواعد لقوله 
تعالى : « فَْمَنْ كان برجو لقاء رنه » (24) الآية . ولقول النبیء ٠‏ عليه السلام آیذعی 
المرَنى يوم القيامة بارَبَعة اسماء :يا مرَائى يا فَاجِرٌ یا تَادِرٌ با خاسِرٌ . 

وتقدم الکلام على ما بتعلق بالرباء فى أول الکتاب فى باب ذکر الشرك والکفر . 

1 _ قوله : من قتل بعد العفو او آخذ الدية فهو خالد مخلد فى النار ) 
وذلك لان ول الدم مخ فى قتل العمد بين القتل وأخذ الدية والعفو وهو الافضل 
فان اختار العفو ل م اد ل حرم الله لانقطاخ ‏ 
حقه فى القتل باختيار غيره ( وَمَنْ يقتل موتا تیدا راو جم خالِدا 
فيها ) (25) . 

وانظر هل التونة والخرج .من ذلك عند غير ابن عباس (1) رضى الله عنه كغيره 
من القاتلن أو هذا يشدد عليه لتعديه بعد المسامحة وهو المتبادر من ظاهمر 
الحديث . والله أعلم . فليحر 

2 - قوله 9۳۹ الخ ) وذلك لانه محبوس 
بحق الغير ولكنه اذا نداين بغير اسراف وكان من أهل الصلاح يكون على الاعراف 
بين الجنة والنار فحق الغير يمنعه من دخول الجنة والصلاح يمنعه من دخول النار. 

ولكن ذكروا ان اصحاب الأعراف مآلهم الى الجنة لقوله تعالى : « لَمْ يَدْخْلوهًا 
وهم A‏ » (26) ولان الله تعالى لم یجعل ف الآخرة الا دارين وحمل الناس 
فريقين فقال : « كَرِيقٌ فى الْجَمْمَ وَفْرِيقٌ فى السَّعير » (27) فمن لم يدخل الجنة 
كان من أهل. النار . 5 


2 ل 


(24) تمام الآية : فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صالعاً ولا يشرك بعبادة ري خد ۰ آخر سورة الكهف ٠‏ 

(25) سورة النساء » الآية : 93 ۰ 

(26) سورة الاعراق » الآية : 46 ٠‏ 

)27( سورة الشوری » الاية 7 ۰ 

(1) مذهب ابن عباس وابن مسعود وابن عمران قاتل النفس متعمدا لا تقبل له توبة آبدا ( على حد 
قولهم قفل ضاع مفتاحه ) ٠‏ 1 
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فالظا مر أن الراد بالدین الذی يمنع من دخول الجنة . الدین الذی یکون 
باسراف ولم بتخلص منه صاحبه . وأما اذا کان من غير اسراف ولم یقدر على 
التنصل منه لعحز أو نسیان فالظاهر أن المؤاداة على مولاه تعالى بعد فراغ حسنانه 
ویدخله الجنة بفضل رحمته . كما تقدم التنبیه على ذلك من کلام الشیخ اسماعیل 
رحمه الله فيمن تاب وجهل آرباب التباعات أو نسی بعض التباعات عند الکلام على 
قوله و الله علیه وسلم : رالوت عل وین ال قوله قلا وا لاعن برد الظاله 
ال أَمْلهَا ) فى باب الوعید فى الاموال ۰ فان الظاهر ان المجز ان كان الدین من 
غير اسراف بمنزله النسیان فان کثرا من الامور تجب مع الذکر والقدرة و تسقط 
مع العجز والنسیان غايته انه بوص بها لعله يجد من بدفعها عنه . والله اعلم . 

ومذا الوعید اذا ترتب على مال خرج من عند اهله بطيبة نفوسهم فى اول 
الامر فکیف بمال یکون خروجه من عند أهله ظلما وعدوانا ولکن ( مَیعلَم الِذِينَ 
لوا ی منقلب يَنْقِييُونَ ) (28) . 

3 قوله : ( وأونی النبىء صلى الله عليه وسلم بمیت ليصلى علیه. الخ ) 
Cs‏ وبي ارو بات في مدای بيدا ان الأقات زان النبي#ا شيل الله عليه 
وسلم آوتی بجتاژم یل لیا فقال : هَل ء یهن کنر تالا ۰ . فص عَلَيَهِ 
ند اوي بجَاژة أخْرَى فقال : َل له من کین ؟ قالوا : كم قال شرا فل 
صاجبکم ) قال ابو قتادة : علي دنه يا رسول الله ١‏ له 

وفى رواية اخری ( كنا جلوستا عند النبى. من الله عية ويم إذ أوتي 
بجنازم فقا لوا : صَل عَلیّه فقال : هَل عليه دين ؟ قالوا : ۷ , قال كيل کی 
عم + قالوا + 5 . فص لب . ثم أوتي بجنازة اخری فقالوا سالپ سب 
صل علیها . فقال : هَل عليه دين ؟ قالوا : نمه . قال : قل ترك کنیا قالوا : 
اة دانير فصق علنها . ثم اوتی بالثالثة فقالوا : صل علیها . قال : هَل ترك 
شا ؟ قالوا : لا . هل عليه دين ؟ قالوا. : ثلاثة دتائير فقال : صلا على صاحبکم, 
قال أبو قنادة : صل عليه وَعَلَيَّ دینه, فصل عليه . 


وفى رواية آخری عن أبى هريرة أن النبىء صلى الله علیه وسلم كان يؤتى 
بالرجل المتوفى عليه الدين فيسال هل ترك لدننه فضلا ؟ فان حدث أنه ترك لدينه 


(28) آخر سورة الشعراء ٠‏ 
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ره صل اغلئة, والا قال للمسلمن : صَلوا على صَاحبِكَمْ فلما فتح الله عليه الفتوح 
قال + (أنا نا ال بالژمنین من آنقیبهم فمن توفی من ومني فَتَركَ دیا فَعَلَيَ قضاژه 
وَمَنْ تَر مالا لور یه ) . 

قوله : ( فقال هل عليه دين ؟ ) قال ابن حجر : فى سبب هذا السؤال وت رکه 
الصلاة على من عليه دين ما نصه : قال العلماء : كان الذى فعله صلى الله عليه 
: وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرص الناس على قضاء الديون فى حياتهم 
والتوصل الى البراءة منها لثلا تفوتهم صلاة النبىء صلى الله عليه وسلم . 

وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة ؟ وجهان . 

قال النووى : الصواب الجزم بجوازها مع وجود الضامن كما فى حديث مسلم 
وحكى القرطبى : أنه كان ریما كان يمتنم من الصلاة على من آدان دينا غير جائز 
وآما من استدان لام هو جائ فما كان يمتتع : 

وفيه نظر لان فى حديث الباب ما يدل على التعميم حيث قال : ( من توفى 
وعليه دين ) ولو كان الحال مختلفا لبيفه ٠.‏ 0 

نعم جاء من حدیت ابن عباس ان النبیء صلى الله عليه وسلم لا امتنع من 
الصلاة ة على من عليه دين جامه جبریل فقال انا لالم فی ال نی وت 
فی ۳ وَالاسْرَافٍ اما الم ذو العيَالٍ.فأنا ضایر له اذى عنه فص عله 
الي ل ال ما مب لنوت 
الى أن قال . 


وفى صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه 
الفتوح اشعار بأنه كان بقضیه من مال المصالح . وقيل بل كان بقضیه من خالص 

وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا ؟ وجهان . 

وقال ابن بطال : قوله : ( من ترك دينا فعلي ) ناسخ لتركه الصلاة على من 
مات عليه دين : 


وقوله : ر فعلي قضاؤه ) أى مما يفىء الله عليه من الغنائم والصدقات . 
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010 اوعدا سيرم اح وا 
عليه دين أن المصلى على الميت شافع له والنبىء صلى الله عليه وسلم لا ترد شفاعته 

قال ابن حجر : وفى الحديث وجوب الصلاة على الجنازة . 

4 قوله : ( مثقال من حبة خردل من كبر ) الكبر بکسر الكاف وسکون 
الباء هو تسفبه الحق وغمط الخلق ) والغمط بالطاء المهملة الاحتقار والازدراء . 

قال لته ایو الاس اميه بن سفیت ر ةا : وبها ای بهذه الصفة 
استوجب ابليس البعد عن رحمة الله . قال الله تعالى : و ران الذین يَسْتَكْبِرُ ون 
عَنْ عِبات سلون جهنم دَاخْرِينَ » (29) ۰ « اليْسَ فى جَمَسَّمَ وى 
کین » (30) . فمكان المتكبر أسفل وان استعل والمتواضع العلو وان تسفل 

وقال أبن حجر : قال الراغب : الكبر والتكمر والاستكبار متقاربة . 

فالکبی الحالة التى يختص به الانسان من اعجابه بنفسه وذلك الذى يرى 
نفسه أكبر من غيره . 

واعظم ذلك أن يتكبر على ربه بان يمتنم من قبول الحق والاذعان له بالتوحيد 
والطاعة . والتكبر يأتى على وجهين : 

أحدهما : أن تكون الافعال الحسنة زائدة على محاسن الفير . ومن ثم وصف 
سبحانه وتعالى بالمتكبر . 

والثانى : أن يكون متكلفا لذلك متسمی بما ليس فيه 

قوله : ( متسمى . قال فى مختصر الصحاح : يقال تسمى الرجل جعل لنفسه 
سيما يعرف بها بما ليس فيه وهو وصف عامة الناس نحو قوله تعالى : , کذلك 
یطبم الله تمق كل قلي مكبر جار » (31) والمستكبر مثله . 
(29) سورة غافر » الآية : 60 ٠‏ 


(30) سورة غافر » الآية : 35 ٠‏ 
(31) سورة غافر » الآية : 35 ٠‏ 
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فى نفسه كبر ۲ 
ومتكبرا به . وبه ينفصل الكبر عن العجب فمن لم يخلق الا وحده يتصور أن 
يكون معحبا لا متكبرا . 

قوله : ( ولم يَرَحَ ريحها ) تقدم أن هذا الفعل يجوز فيه ثلاث لفات وان 
افصحها فتح الاول والثانى . 

قوله : ( ومن لبس لاخيه وبا من غضب ) الظاعر أن الراد أنه اغتصب وبا 
من أخيه المسلم أى الموحد فلبسه (32) . والله أعلم . 

5 _ قوله : ( من سمع بأخيه ) الرواية فى الجامع ( مَنْ سم سم الله به 
ومن رائا رای الله به ) . 

قال العلقمی : قال النو وی : معناه من زاغا بعلمه وسممعه الناس لیکرموه 
و بعظموه و بعتقدوا خبره سمم الله به يوم القامه الناس وفضحه. 

وقیل : معناه : من سمع بعیوب الناس واذاعها أى فشاها اظهر الله له عیو به . 

وقيل 5 أسمعه الکروه . وفیل اراد الله ثواب ذلك من غر آن بعطبه اباه 
ليكون حسرة عليه . 

وقيل : من اراد بعمله الناس أسممه الله الناس وكان ذلك حظه منها . 

أقول : والعنی الثانى هو المناسب لرواية المصنف رحمه الله حيث ذكر . 
المسمع به وهو آخوه المسلم فيكون المعنى من سمع بعيوب أخيه المسلم فى الدنيا 
أظهر الله عيوبه يوم القيامة للخلق وفضحه على رؤوس الاشهاد . لان الواجب 
عليه الستر على أخيه المسلم واستتابته كما هو معلوم . 

دورد فى الحديث ( من سر عل مین عَوْرَةُ نگاننا ی مَيْتَا ) وفى حديث 
آخر زاس مس اخام الله فى آلدنا سره الله يوم القيَامَة ) . 

766 قوله : راذا زنی الزانی سلب الامنلام فاذا تاب آلیسه ) الرواية فى 
الجامع ( من زتى حَرَيجَ مه الْإيمَانٌ فان اب اب اللّهُ ملي ) وفى رواية اخری 


(32) هذا على الرواية بالصاد من غصب . اما على الرواية بالضاد من غضب فالمراد به انه أظهر 
له وجه الفضب كانه لوب يلبسه ٠‏ 
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( من نی از رب الحَمرَ رع الله من الایتان كما يخْلَح الانستان ایض من 
ره ) وفى رواية اخری ( ذا ّى الب َرَجَ بایان نکان عل زأییه ال 
فان الم رَجَمَ ع إليّه ) . 
قال العلقمی : قال شیخنا : قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف ینز ع منه 
الايمان ؟ قال : هکذا وشبك بين أصابعه ثم زحزحها فان تاب عاد اليه هكذا وشبك 
بين أصابعه , رواه البخارى . 
قال الطيبى : فى شرح المشكاة يمكن أن يقال الراد بالايمان هنا وفى حديث 
ر لآ نی الزَانِى حينَ يني وَهْوَ مین ) الحياء . كما ورد أن الْحَيَاءَ شعبّة من 
یمان اي لا یزنی الزانى حين يزنى وهو يستحى من الله تعالى لانه لو يستحى 
من الله واعتقد أنه حاضر مشاهد لحاله. لم يرتكب هذا الفعل الشنيع ) وهذا 
الحديث تمثيل , الخ . فأخذ بتكلف تكلمّات لا حاحة البها الا اعتقاده أن الكفر 
خاص بالشرك . الى أن قال : 
ولطفا بهم وتنبيها على أن الزنی من شيم اعل-الکفر واعمالهم . فالجمع بينه وبين 
الايمان کالتنافین . 
وفى قوله صلى الله عليه وسلم : ( كان عليه مثل الظلة ) وهى السحابة التى 
تظل اشارة الى أنه وان خالف حكم الايمان فانه تحت ظله لا بزول عنه حکسه 
. ولا برتفع عنه اسمه . وفى بعض كلامه نظر . 
وروی البخارى : 'حديثا صريحا فى نف الايمان على الزانی و بعض ام( 
(جامی: ونقاسن غيرهم عليهم ولفظه ( لا یزنی الزانى رحينَ نی وهو زین ولا 
یشرب ب الم جي یربا وم مین :ولا يَسْرِقٌ السَارِقٌ حي شرق وهو مون 
ولا بمب نهبة رف النَّاسُ له فيا ارم ور من ) . 
قال ابن حجر : قيد نفي الایمان بحالة ارتکابه لها ومقتضاء أنه لا بستمر 
بعد فراغه . وهذا هو الظاهر . 
ويحتمل أن يكون المعنى أن زوال ذلك انما هو اذا اقلم الاقلاع الک . 
اا وا یر دی 
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ويؤيده ما وقم فى بعض طرقه كما سیاتی فى المحاربين من قول ابن عباس فان 
تاب عاد اليه . الخ . 

اقول : وهذا هو الحق ولا يقطع الكبيرة الا التوبة كما صرح به القرآن 
والحديث . ثم اخذ فى تأويله بما بناسب اعتقاده . الى أن قال . 

والصحيح الذى قاله المحققون أن معناه لا یفعل هذه العاصی وهو كال 


الايمان . وهذا من الالفاظ التى تطلق على نفى الشىء والراد نفى كماله . كما يقال 
( لا علم الا ما نفع ولا مال الا ما فعل ولا عيش الا عيش الآخرة ... الخ ) . 


و هذا التأو بل يثول الى ما ذهب البه المسلمون لان مرادهم به ثبوت اصل 
الايمان الذی هو التوحید لینتفی عنه الشرك وهو مذهب المسلمين الا آنهم يطلقون 
عليه کفر النفاق . 

ثم قال : وقال الحسن البصری ومحمد بن جرير الطبری : معناه ينزع عنه 
اسم المدح الذى سمی الله به أولياءه فلا يقال فى حقه مؤمن . ويستحق أسدم الذم 
فيقال سارق وزان وفاجر وفاسق . 

وعن ابن عباس ينزع منه نور الايمان . 

وفى حديث مرفوع عن المهلب ( ينر _منهُ بصِيرتهُ فى طائة الله ) . 

وعن الزهرى : أنه من المشكل الذى نؤمن به كما جاء . ولا يتعرض لتأويله 
الى آخر ما أطال فيه مما لا يجرى على قواعد المذهب . والله أعلم .. 

١١ 
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8 قال الر بيع بن حبيب : بلفنی عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « لَعَنَّ الله الْمرجنة على لستان سَبْعنَ سَبْعين نييا قلي » 
قيل : وما المرجئة يا رسول الله ؟ قال : « الذينَ تقولون الإيمان 
قول بلا عم » . 

9 قال جابر بن زيد : بينما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالس مع أصحابه اذ تاه آتِ حسن الوجه طيب الرائحة 
فقال أدنو منك يا رسول الله ؟ قال : « نَصَمْء فدنا فقال له : 

ما یمان ؟ قال له مه الصَلاة وَالسَلامْ : « أَنْ تَؤْمِنَ الله وَمَلَا كته 
و کنبه وَرْسَلِه الوم الاخر وَالمَدَرٍ(1) حبرو وّثرّه آنه ین اللّه»فقال: 
صدقت » قال : وما الاشلام یا سول الله ؟ قال : «راقامٌ الصلاق 
و ایام ال کاو وَصِيَامٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ والاغتسال من الجنابة روص 
البَيْتِ من اسْتاع له سبیلاً » قال : صدقت ثم تغیب فاذا هو 
جبریل عليه السلام . 


0 - قال الربیع : سأل رجل آبا ذر ما الایمان ؟ فتلا عليه 
أبو ذر هذه الآية سل أن تولوا وجُوهكم قبل الق والمغرب» 
الى قوله : « أُوْلَيِكَ هم ا مقون » ( 2) فقال الرجل : إني لم أسألك 
عن الب » فقال أبو ذر : أن رجلا أتى النبىء صلى الله عليه وسلم 
فسأله عما سالتنی عنه فلا َو رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 


هذه اليه ۰ 


1 وسل النبیء صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال : 
« الصَّبْدُ وَالسَمَاحَة » . 


)1( 4 وبالمدر ۰ )2( سورة البقرة 8 الاية : 77 
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2 - ول النبی: د ست أي المؤمن أفضل 
ایمانا ؟ فقال ۰ « آخشنهم خلقاً» 
۰ 778 - وقال صلى الله عليه وسلم : « الا 
فون إل راو ناه اماطا نی من الطریق » . 


وكان من پر دائه فع رداءه ن وس تر ب بيده عل 


صَدرِو وقال : « الایمَان هاه الإيمان فى اقب » . 


5 - وقال صلی الله عليه وسلم : « ما آمَنّ من من بلسانه 
ول ید حل الایمّان فى قلبه » . فهده الأحاديث كلها تدل على الایمان 
أنه قول وعمل؛ ومن قال غب ذلك فقت کنر بمعالته . 

۶ ۷۲ ا 

الحجة على من قال : ( ان الایمان قول بلا عمل ) يعنى وهم الرجثة ومن قال 
بقرلهم بئاخرة الامر . 

قال ابو سهل رحمه الله ثم نجمت فرقة قاربت المرجئة فى مذهبهم. واستانست 
الى زخرف قولهم ونزيين باطلهم الا أنها خالفتهم فى بعض القول فى بدء الامر فى 
الابمان انه قول وعمل . ثم خالفوا فى وجه آخر وقالوا : من أتى بالقول وضيع 
العمل فهو مسلم مذنب واثبتوا له اسم الايمان واتفقت هى والمرجئة فى الممنى 
واختلفوا فى اللفظ ... الخ , 


8 قو ا من الله الوه عل لحان میب كل )الي سای 
فى الجامع ( لْمِنَتِ الْقَدَر به عل لسان ۱ سیم نّا ) وفى توحيد أبى سهل رحمه 
الله روابتان . 


احداهما : فى القدرية والمرجئة جميعا والثانية : فى المرجئة فقط كرواية 
الصنف حيث قال : آولا فى القدر بة : ر فنازعوا وا سا بای 
شرکون فحسیهم قول رسول الله صل الله عليه وسلم ( اقا مجوس هد 
لام لادعانهم الب اين ۱ اجه تهود هذه لکد لادعائهم اروج من" ار . ۰ 
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قال الله عز وجل حكاية عن اليهود : «وَقَالوا لنْ تَمَسّنَا الا ۱ آیاما مَعْدُودَة» (2) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طَائتانٍ ین ای لا تلم شفاغیی 
مامتان عل بسا سَنبعِينَ ييا المدَريَةٌ اجك ) . 
واتفقت الامة على أن الله صادق فى وعده ووعيده . وأنه لا يبدل القول لديه. 
وانه لا يخلف الميعاد فنقض ذلك المرجئة والمالكية ومن قال بقولهم فأحازوا الخلف 
فى وعید الله الى آخر ما اطال فيه وفی الرد علیهم ثم قال : وقال رسول الله صل 
الله عليه وسلم ( : ليت الموجئة عَلَ سان سَبِعِينَ تب . الخ ) . 
.قوله : ( قيل وما المرجئة يا رسول الله ؟ قال : الذِينَ يَقُولونَ الإيمَان فول 
بلا تمل ) قال أبو سهنق : رحمه الله بعده - فاكذبهم القرآن وسنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل : د وا تون الذین إذا ذکر الله وَجِلَتُ 
رهم ودا ْلَب عَلَيِهمْ آيانه هرایم نا ول هم يتو لون » (3) وانما من 
حروف الحصر شرط مقرونة بالايمان مخصوصة 8 الآية . وقال؛ اولك هم 
لو ها + وهم اون ذبا وباطلا ثم ذکر لتسميتهم مرجثة سببا آخر 
حيث قال : وسموا مرجثة لارجائهم اهل الکباثر فمن قائل منهم لا يدخلون النار 
البتة . ومن قائل یقول یدخلونها فیعذبون فیها على قدر اعمالهم ثم بخرجون 
فیخلدون فى الجنة فردوا على الله فى حکم التنزیل . وضلوا عن سواء السبیل 
بسوء التأويل . الى آخر ما اطال فى الرد علیهم . 
ثم قال : وزعموا أن من قال لا اله الا الله فهو من اهل الجنة وانه الامور به 
وما سواه لیس بایمان . 
وزعموا أن جميع ما أمر الله به من طاعته انه لیس بایمان وان جمیم ما توعد 
به عليه لیس بكفر فحلوا عری الاسلام . وابطلوا فائدة الحلال والحرام . وأرضوا 
الله عز وجل بقول لا اله الا الله ولو طمسوه بالآثام وأوهنوا دعوة الانبياء عليهم 


السلام 5 


)2( سور8 البقرة » الآية : 3 9 
(3) سور الانفال , الآية : 2 ٠‏ 
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۱ چم ب 7 وم و ۵ 2 2 نھ ء ره 
فائدة قول الله عز وجل : « آله اعت الناس آن بتر کوا آن تقو لو | امتا 
وهم ل ينون » ثم قال : « وقد فنا الذِينَ مِنْ مَبْلِهمْ » (4) الا فمن لم بصدق 
ی + و لنيز جنا ONG‏ داعت ۰ الخ . 
ثم قال : وقال أهمل العدل : الایمان معرفة بالحنان ا باللسان وعمل 
بالاركان الى آخر ما استدل به . 


وقيل : سميت المرجئة لارجائهم عليا ولم يعدوه رابعا من الخلفاء . وسبب هذه 
واما على القول بأ نهم سىمو ا مرجئة لارجائهم أهل سن عن عوج 
قطعا فهو شامل لهم ابتداء . والله اعلم . 


9 - قو : ( پینما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه 
اذ أتاه آت ... ا و ا ل ی خر 
الله له سل فى صُورةٍ أَعْرَاِنَ وَمْوَ لا یره فقال : مَحَمَّد ما الایمَان ؟ الخ ) 
فزاد على رواية العم بعد تمام ای یوت نصه : ( فَإِذًا فلت ذُلِكَ 
انا مد ؟ قال نم . قال : صدقت,قال : قَمَا الإِحْسَانُ ؟ قال عليه الصلاة 
والسلام ST‏ 
الحدیث ) فلما انصرف من عند النبیء se a‏ : علي بالرجل . 
فقام اصحابه فى كل وجه . ثم ناداهم أن لوا قان جبر ريل عليه السَّكَامَ جاءكم 
يلمك آم دینگم ) ولفظه فى البخاری ( کان الدبى؛ صَنَّ الله عل سل ازا 
للناس فاتاه رََر فقال : ما الایمان ؟ فقال : الْإيمَانٌ ان قاس بالكو وَمَلَائِكَتَه 
و که یه تون تاش كال : ما لاسام ؟ قال : آن تب الله وا تشرك به 
شنا و تقیع م الصَلاة وود الرَكاةَ المفُرُوضَة تصوم م رَمَضَان .قال : ما الإحْسَانٌ ؟ 
قال : عبد اللة كنك ره قن لم تگن تراه اه يراك “قال : متى. السّائَةٌ ؟ قال : 
ما ول عتها باغلم من السّائْلٍ وَسَأَخيِرَكَ بأَشْرَايِهَا : اذا وَلَدَتٍ الأمة رها . 
وَإِذا تطاول رعَاةُ الابل امسق اروش سر سا ال الله . م2 تلا الى 


(4) سورة العنكبوت » الآيات : 1 - 2 
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صل الله عليه وسلم : « ان الله ع ده نم الا » (5) ثم آذبَرَ قال : دوه فلم 
یروا شا فقال : إن مدا يريل جَاء یلم الناس يهم ) . 

ولفظه فى الار یمین اوو عق :عبن الصا ره الف مه قال + فحت 
من ند سول ال صَنَّ الله عَلَيْهِ ول دات يزو إذ لح ميا رَجْلَ سويد 
یا الاب دید سَوَادٍ الشَّعَرِ لآ ری علیه انر السَّمَرِ و یرف نا احد حتی 
جکس للنمیءٍ صل الله له وصلم اشد رتیه بل رلتیه وتضع که عل 
فغذیه وَقَال : يَا مد احير ني عن الْإِسْلام. كَقَالَ ر سول ال صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ: 
سم أنْ تشهد أن رکه إل الله ان تلد سول الله اقيم الضّلاة توس 
ار گاء وَتَصومٍ رنضان وعم لیب إن اسْتَطمت الب سيلا قال صدقت 
فحنا له ناله و ؤقة: قال یی عن یت . قال : أن ر 6 بالگه 
وملائكته و که ورشله وَالْيَوْم الآخْرٍ نوم بالقدَرٍ حرم وَشَرْمٍ.قال : صَدَقت . 
قال : أخْبرْنَى عن الاخسان . قال : أن ند الله اف ترا فان لم نكن ترا قائه 
يراك . قال : فاخیونی عن السّاعة , قال : ما السوو و عَنْها باغلم من اسان ل. 
قال + آخبونی عَنْ آمازتها . قال : أن تلد الأمة زتها وان ری الحا القداة الْعَالَة 
رَعَاة الشاء یتطاوّلون فى الْبَنْيَانِ . ثم انطلق فلب مَليَا ثم قال : يا مر أَنَدْرِى من 
السَّائْلُ ؟ قلت : الله ورسّوله ألم . قال : فانه چبریل اناكم کم دینک ) 
رواه مسلم . 

قال الفاكهانى فى شرح الاربعين : هذا متفق 
مدار الاسلام عليه 


موقعه وجلالته_يكاد يكون 


وقال القاضى عياض : وهذا الحديث قد اشتمل على وظائف جميع العبادات 
الظاهرة والباطنة من عقود الايمان وأعمال الجوارح واخلاص السرائر والتحفظ 
من آفة الاعمال حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة البه ومتشبعة منه . 

قال القرطبى : فيصلح فى هذا الحديث ان يقال فيه أنه ام السنة كما سميت 
الفاتحة أم القرآن ... الخ . 
والایمان . هل هی بالنظر الى الشر ع ألفاظ مختلفة المفهوم متحدة المقاصد . وهو 


مت من سس سس ۳ 


(5) سورة لقمان › الآية الاخرة ٠‏ 


الباب (2) العجة على من قال ان الايمان قول بلا عمل 209 


الذى جزم به عمنا أحمد بن سعيد رحمه الله فى شرح العقيدة . كما بعلم بالوقوف 
عليه وهو الذى يدل عليه جواب النبىء صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام 
فى هذا الحديث . او هى ألفاظ مترادفة لشىء واحد وهی العبادة العتبرة وهو 
الذى صرح به فى السؤالات حيث قال : الايمان والاسلام والدين معناها واحد 
واستدل لذلك بایات فليراجم . 

وهو الذى صرح به صاحب الوضع أيضا حيث قال : والدين لله تعالى هو 
الاسلام . وقال : أيضا والدين والايمان والاسلام أسماء مختلفة لشىء واحد وهو 
طاعة الله ... الخ . 

وفى بعض كتب قومنا ما هو صريح فى الاختلاف فى ذلك عندهم أيضا حيث 
قال : اختلفوا فى الاسلام هل عو الايمان أو غبره ؟ وان كان غبره فهل هو منفصل 
بوجه دونه أو يلازمه ؟ فقيل : انهما اسمان مترادفان على معنى واحد . وقيل : 
انهما متباينان لا متلازمان . وقيل : انهما شيئان ولكنهما مرتبطان ... الخ . 

وذكر ابن حجر : أن المصنف . يعنى البخارى يرى أن الاسلام ‏ لعله 
والايمان ‏ عبارة على معنى واحد فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن الايمان والاسلام 
وجوابه يقتضى تفايرهما وأن الايمان تصديق بأمور مخصوصة والاسلام اظهار 
أمور مخصوصة أراد أن برد ذلك بالتأويل الى طريقته . الى أن قال : 

مع ما دلت عليه الآية أن الاسلام هو الدين فاقتضى ذلك أن الاسلام والايمان 
أمر واحد . 

هذا محصل کلامه . وذكر عن المازنى الحزم بترادفهما وعن أحمد الجزم 
بتغايرهما قال : ولكل من القولين أدلة متمارضة الى آخر ما اطال فيه . 

0 

ثم قال : والذى بظهر من مجموع الادلة أن لكل منهما حقيقة شرعية كما أن 

قوله : ( فقال أدنو منك با رسول الله , الى قوله : ما الاسلام ) قال ابن حجر : 
فان قيل كيف بدا بالسؤال قبل السلام ؟ 

أجيب بأنه بحتمل أن بكون مبالغة فى التعمية لامره أو ليبين أن ذلك غير 
واجب أو سلم فلم ينقله الراوى . قال : قلت ۰ وهذا الثالث المعتمد . فقد ثبت 
فى رواية أبى فروة ففيها بعد قوله كأن ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم من طرف 
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البساط فقال : السّلام عَلیک یا مُحَنَّدُ فرد عليه الصلاة والسلام فقال : أدَّنُو. 
با معتَداقال + ادن . فما زال بقول آذئومرارّا ویقول له : ادن . ونحوه فى رواية 
عطاء ... الخ . 
قوله : ( أن تؤمن بالله ... الخ ) فى بعض الروایات الایمان أن تؤمن بالله . 
قال ابن حجر : يدل الجواب على أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا معنى لفظه . 
والا لكان الجواب الايمان التصديق ... الخ . اقول : بل دل الجواب على آنه علم 
أنه ساله عن الایمان الشرعی لا اللفوی . والله اعلم . ۱ ۱ 
قال : وقال الکرمانی : لیس هو تعریفا للشی» نفسه بل الراد من الحدود 
الایمان الشرعی ومن الحد الایمان اللفوی . 
قال : قلت : والذی بظهر أنه انما أعاد لفظ الایمان للاعتناء بشانه تفخیما 
لامره ومنه قوله تعالى <. « قل بخییها الزى أنشام) وَل مر » (6) فى جواب 
( مَنْ يُحْبِي ایام . ۱ 
قوله : ر وملائكته ) قال ابن حجر : والايمان باللائكة هو التصديق بوجودهم 
وانهم كما وصفهم الله تعالى عباد مَكْرّمُونٌ . وقدم الملائكة على الکتب والرسسل 
نظرا للترتيب الواقع لانه سبحانه وتعالى ارسل الملك بالكتاب الى الرسل وليس 
فيه متمسك لمن فضل اللك على الرسول . ۱ 
قرله : ( وکنبه ) قال ابن حجر : والايمان بکتب الله التصدیق بانها کلام الله 
وأن ما تضمنته حق . ۱ 
قوله : ( ورسله ) وفی حدیث انس وابن عباس اللا الاب ال . 
وكل من السياقين فى القرآن فى البقرة . والتعبير بالنبيين يشمل الرسل من 
غير عكس . والايمان بالرسل التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله . 
ودل الاجمال فى اللانکه والكتب والرسل على الاكتفاء بذلك فى الايمان بهم من 
غير تفصيل الا من ثبتت تسميته فيجب الايمان به على التعيين . " 
اقول : والذى يجب تعيينه عندنا آدم ومحمد عليهما السلام وجبريل والقرآن 
اا ا هچ ا 


)6( سورة يس › الآية : 79 ٠‏ 
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قوله : ( والیوم الآخر ) قال ابن حجر : قیل له ذلك لانه آخر آیام الدنیا وآخر 
الازمنه الحدوده . 

والراد بالایمان به التصدیق بما يقح فيه من الحساب والیزان والجنة والنار 
وقد وقع التصريج بذکرالاربعة بعد ذکر البعث فى رواية سلیمان التَيْيى فى 
د ت از شیامن ]تفت رس انش 

قوله : ر والقدر خره وشره انه من الله ) قال ابن حجر : بعد کلام على قوله : 
وتؤمن على رواية من رواه ( نزن الْبَعْثْ و تین بالقَدَرٍ ) ما نصه : وهکذا 
الحكمة فى اعادة لفظ تؤمن عند ذكر القدر كأنها اشارة الى ما بقع فيه من 
الاختلاف فحصل الاهتمام بشانه باعادة ( تؤمن ) ثم قرره بالابدال بقوله : ( حرم 
وسر وحلوه ومر ) ثم زاد تأكيدا بقوله فى الرواية الاخرة ( مِنّ اللَّهِ ).والقدر 
مصدر تقول قدرت الشیء - بتخفيف الدال وفتحها _ آقدره بالکسر والفتح قدرا 
وقدرا اذا أحطت بمقداره . والراد أن الله تعالى علم مقادير الاشماء وآزمانها قبل 
ایجادها ثم أوجد ما سبق فى علمه أنه بوحد . فکل محدث صادر عن علمه وقدر ته 
وارادته . هذا هو العلوم من الدین بالبراهين القطعیه وعلیه كان السلف من 
الصحابة وخیار التابعين الى أن حدثت بدعة القدر فى أواخر زمن الصحابة . 

وقد روى مسلم القصة فى ذلك الى أن قال قال اول من قال بالقدر 
بالبصرة معبد الجهمى قال : فانطلقت أنا وحميد الحميرى فذكر اجتماعهما بعبد 
الله بن عمر وانه ساله عن ذلك فاخبره بأنه برىء ممن يقول ذلك وأن الله لا يقبل 
ممن لم يؤمن بالقدر عملا . 

وقد حكى المصنفون فى المقالات عن طوائف . من القدر انكار کون البارى 
عالا بشىء من أعمال العباد قبل وقوعها هنهم . وانما يعلمها بعد كونها . 

قال القرطبى وغيره : قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف احدا ينسب اليه من 
التأخرین . 

قال : والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها 
وأنما خالفوا السلف فى زعمهم أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة 
الاستقلال . ۰ 
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وهو مع کونه مذهبا باطلا أخف من الذهب الاول . 

وأما التاخرون منهم فانکروا تعلق الارادة بافعال العباد فرارا من تعلق القدیم 
aR‏ ار ی العلم خصم , بعنی 
أهل السنة . وان اجاز لزمه نسبة الجهل تعالى عن ذلك . 

قال : ( تنبيه ) ظاهر السياق يقتضى أن الايمان لا بطلق الا على من صدق 


بجمیم ما ذکره . 
:وقد اکتفی الفقهاء باطلاق الایمان على من آمن بالله ورسله ولا اختلاف أن 
الایمان برسول الله الراد به الایمان بوجوده وبما جاء به عن ربه فیدخل جمیع 
ما ذکر تحت ذلك . والله أعلم . 
اقول : بل لابد من الایمان بجمیع ذلك عند الحمهور من أصحابنا رحمهم الله 
ولابد من التصريح بأن ما جاء به حق من عند الله . 
قوله : ر ما الاسلام يا رسول الله ؟ قال : اقام الصلاة وايتاء الزكاة . الع ) 
هذه الرواية غير موافقة لشىء من الروايات المذكورة فى القواعد وغيرها فانها لم 
يداو حي افرح من الاسلام بمج اكور ال لراك يلياد امعد والسلام فى 
حديث آخر ( بني الاسلام عل میں عل أن وخ الله ال ورقام الصَلاة. الحديث) 
فبدأ بالتوحيد كما بدا به فى جميم روايات هذا الحديث , ولفظه فى ات 
( فما الاسلام ؟ قال : أن نهد آن ٩‏ الهلا الله رده وان ند ۳ عیده وتو له 
و تقیم الصَّلاة ... الخ ) . 
وانظر ما الحكمة فى ترك الصنف ذلك مع ثبوته فى - جميع الروايات ولعله 
لم بثبت عنده رحمه الله . 


ويؤخذ منه أن الاسلام غير الايمان فان الاسلام على هذا متعلق باعمال الجوارح 
والایمان متعلق بالتصدیق القلبی . والله اعلم . 


ما الاسلام ؟ قال ی له وا خت و سا 
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قال النووى : يحتمل أن يكون المراد بالعبادة معرفة الله فيكون عطف الصلاة 
وغيرها عليهما لإدخالها فى الاسلام . 

ويحتمل ان يكون الراد بالعبادة الطاعة مطلقا فيدخل فيه جميم الوظائف , 
فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من عطف الخاص على العام . 

قال ابن حجر : قلت أما الاحتمال الاول فبعيد لان المعرفة من تعلقات الايمان. 
وما الاسلاع فهو اعمال قولبه وید تیه رز مین فى جوت حير بهد بقوله : رال 


o‏ و م یه 


تشهد آن ۷ لَه إل الله وان مدا رحول الق فد عل أن اراد بالعبادة ف 
حدیث الباب النطق بالشهادتين . 

وبهذا يتبين دفع الاحتمال الثانی . الخ . يعنى فیکون حينئذ من عطف المغاير 
لا من عطف الخاص على العام . فعلى کلامه يكون النطق بالشهادتین من الاسلام 
لا من الایمان لتعلقه بما فى القلب . والله اعلم . 

قال : ولیس الراد بمخاطبته بالافراد اختصاصه بذلك بل الراد تعلیسم 
السامعين الحکم فى حقهم وحق من آشبههم من المتكلفين وقد تبين ذلك بقوله فى 
حرو از كله الاس دة د ال 

۰ وتكلم على بقية الحديث التى لم بوردها الصنف بما يطول ذكره ولعله تركها 
رحمه الله - لمدم تعلقها بالترجمة , والله علم . 

0 - قوله : ( سال رجل آبا ذر ما الايمان فتلى عليه . الخ ) الجواب بهذه 
الآية يدل على ترادف البر والایمان والعنی لیس الایمان ان تصلوا فقط ولا تفعلوا 
خيرا غير الصلاة كما ذکره فى القواعد . 

1 قوله : ( الصبر والسماحة ) هذا الحدیث يدل على أن الصبر نصف 
الایمان كما ورد فى حديث آخر و نضْفٌ الْأجْمَان وَالبَقن الإيتاڻ كله ) . 
وفى حديث آخر ( ال وّالاختستاب فصن یز یش الرقاب ویدخل الله 
صَاحِبَهنَ الْجَنْة_بِفَرْ چستاب ) ذكر ذلك فى الجامع . 

قال شارحه : قال شيخنا فى الدر : أراد به الورع اذ العبادة قسمان نسك 
وورع فالنسك ما امرت به الشريعة والورع ما نهت عنه وانما ينتهى عنه بالصبر, 


234 الباب (2) العجة على من فال ان الایمان قول بلا عمل 


أقول فعلى هذا يكون الراد بالسماحة أداء الأمور به والصبر ترك ما نهی عنه. 
والله اعلم . 

2 - قوله : ( فقال احسنهم خلقا ) لفظه فى حديث آخر ( آلا أخبر بر که 
باب ویک مت عنازل يَوْمَ الْقيامةٍ اعایسکم لقا تون كناف 
الذین باون وَيُؤْلَفْوَنَ ) ذکره فى کتب النحو فى أفعل التفضیل اذا ضیف الى 
معرفة فانه يجوز فيه الوجهان الطابقة وعدمها والشاهد فيه حيث آفرد فى احبکم 
وأقر بكم وطابق فى احاسنگم . 

73 خو بای کر . الع ) الرواية فى الجامع ( الایتان يضح 
رن نّ شمه فانضلها تن لا له ال الله ودنام إمَاطة الأذى من الطريقٍ 
والحیا» شَعه شعه * من الإيمَانٍ ) . 

وفى شرح العقيدة : لاسلا نيف وستون جزءا ... الخ . 

ولعله لا منافاة . لان مفهوم العدد لا يفيد الحصر أو يقال ان ذلك بحسب 

الاعتبار فانه بختلف . والله أعلم . 
قال العلقمی فى قوله : ( بضع وسبعون شعبة ) ما نصه فى البخاری : ( يصح 
تون ) وعند اصحاب الستن ( يضح وَمَبْمون من غير شَكْ ) وعن أبى عوانة 
( بشَم وستون أو بضع وسَبْعُون ) ورجح قوم رواية ( وَسِشُونَ ) لأنها المتيقن 
وما عداه مشكوك فيه ورجح آخرون الاخری لأنها زيادة ثقة ‏ 
وتعقب بأن الذى زادها لم يستمر على الجزم بها لا سیما مع اتحاد الخرج . 
وعند الترمذى ( أَرَبَم” تون ) من طريق معلولة . الى إن قال . 
البضع ‏ بكسر الباء وفتحها ‏ هو عدد مبهم يفيد بما بين الثلاث الى التسع . 
هذا هو الاشهر . الى أن قال . 
قال القاضى عياض : وقد تكلف جماعة عدها بطريق الاجتهاد . وفى الحكم 
بكون ذلك هو المراد صعوبة . 
قال أبن حجر : ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد , وأقربها الى الصواب 
طريقة ابن حبان فانه عد كل طاعة عدها الله فى كتابه أو النبىء صلى الله عليه 
وسلم فى سنته من الايمان . 


> 
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قال ابن ححر : وقد رأيتها تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان واعمال 
السدن . 


فأعمال القلب فيها المعتقدات والنيات وتشتمل على أربعة وعشرين خصلة 
الایمان بالله يدخل فيه الايمان بذاته وصفاته وتوحيده وبان ليس كمثله شىء . 
واعتقاد حدوث ما دونه والايمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والايمان 
بالله واليوم الآخر . ويدخل فيه المساءلة فى القبر والبعث والنشور والحساب 
والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبىء 
صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه . ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته . 


والاخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر 
والوفاء والصبر والرضى بالقضاء والتوكل والرحمة . والتواضع - ويدخل فيه 
توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك 
الغضب . 


وأعمال اللسان تشتمل على سبع خصال : التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن 
وتعلم العلم وتعليمه . والدعاء ‏ ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو . 


وأعمال البدن تشتمل على مان وثلاثين خصلة : منها ما بختص بالاعيان وهی 
خمس عشرة التطهر حسا وحكما . ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة 
والصلاة فرضا ونفلا والزكاة كذلك وفك الرقاب . والجود ‏ ويدخل فيه اطعام 
الطعام واكرام الضیف,والصیام فرضا ونفلا . والحج والعمرة كذلك والطواف 
والاعتكاف والتماس ليلة القدر , والفرار بالدين ‏ ويدخل فيه الهحرة من دار 
الكفر والوفاء بالنذر والتحري فى الأبّان واداء الكفارات . 

ومنها ما يتعلق بالاتباع وهی ست خصال : التعفف بالنكاح والقيام بحقوق 
العيال وبر الوالدين ومنه اجتناب العقوق وتربية الاولاد وصلة الرحم وطاعة 
السادة والرفق بالعبيد . 

ومنها ما يتعلق بالعامة وهی سبع عشرة : القيام بالامرة مع العدل . ومننا بعة 
الجماعة وطاعة اولى الامر والاصلاح بين الناس.. ويدخل فيه قتال الخوارج 
والبغاة والمعاونة على البر . ويدخل فيه الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واقامة 
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الحدود والجهاد ومنه المرابطة وأداء الامانة . ومنه آداء الخمس والقرض مع وفائه 
واکرام الجار وحسن العاملة . ومنه جمع الال من حله وانقاق الال فى حقه . 
وفیه ترك التبذیر والاسراف ورد السلام وتشمیت العاطس وکف الضرر عن 
الناس واحتناب اللهو واماطة الاذى عن الطريق . فهك تسم وستون خصلة 
ویمکن عدها تسم وسبعون خصله باعتبار ما ضم بعضه الى بعض . 
وكتب على قوله : ( الحیاء ) ما نصه : بالد وهو فى اللغة تغير وانکسار بعتری 
الانسان من خوف ما یعاب به . 
وفی الشرع خلق ببعث على اجتناب القبیح ویمنم من التقص فى حق ذى الحق 
وانما آفرده بالذکر لانه کالداعی الى بقية الشعب . اذ الستحی بغاف فضيحة 
الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر . 
قوله : ( وأدناها ) قال العلقمى : قال شيخنا : قال القرطبى : أي آقربها منزلة 
وأدناها مقدارا من الدنو بمعنى القرب . يقال فلان دانى القدر وقريب المنزلة 
بمعنى الرفيع العالى . ولذلك استعمله فى مقابلة الاعلى . 
قوله_: ( اماطة الاذى من الطريق ) قال العلقمى : يقال أماط الشىء عن الشىء 
اذا أزاله عنه واذهبه عنه . 
والاذى هنا اسم لما يؤذى الناس نحو الشوك والححر . 
قال الراغب : هذا حديث من تأمله وعرف حقيقته علم أن الايمان بالواجب 
هو اثنان وسبعون درجة لا بصسح أكثر منها ولا أقل ولا يوجد من الايمان ما هو 
وقال شيخنا : قال البيضاوى : وفى شرح المصابيح يحتمل أن المراد بقوله : 
بضع وسبعون التكثير دون التعديد كما فى قوله : ( ان تَسْتَغْفر لَه“ سبي 
مرح ) 220( واستممال لفظ السبعة وسیعین للتكثير كثير : 
ويحتمل أن يكون المراد تعداد الخصال وحصرها فيقال : ان شعب الايمان 
وان كانت متعددة الا أن حاصلها يرجع الى اصل واحد وهو تكميل النفس على 
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وجه بصلح معاشه ويحسن معاده . وذلك أن يعتقد ويستقيم فى العمل . 
شار صل الله عليه وسلم حين قال لسفيان حين ساله عن اسلا قولا اس 
( قل آمَنْتَ بالل وَاستقمُ ) . 

4 2 قوله : ( ضرب بيده على صدره وقال الايمان هاهنا ) ليس فى هذا 
الحديث ولا الذى بعده ما يدل على أن العمل من الايمان . بل المراد منه أن من 
آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فهو كافر لان الايمان لابد فيه من الاقرار باللسان 
والترفة القلت ‏ اما حمل هر العزارع من الاببان فن غي هدن نیشن 
كما هو ظاهر . 1 

قوله : ( ندل على الايمان آنه قول وعمل ) المناسب أن يزيد ( واعتقاد ) كما 
دل عليه هذان الحديثان ولمله تركه لوضوحه . والله أعلم . 
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اللاب الشثالث 


الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى آهل القبله 
« ولا بری الصلاة خلف کل بار وفاجر « 


شاه با لت کن زور وصلوا عل گر باز وقاجر » . 
7 - وقال صل الله عليه وسلم : « الا ی موتی هل 
یک رین الم وَرَسُولِهِ والیزم الاخر اجب هَمَنْ تَر ها (2) 
فقد کفْر » . 
8 - وقال صل الله .عليه وسلم : « رح الله من سَكَتَ فسلع 


9 - وقال صلی الله عليه وسلم : « لا نکن طعانا ولا لَعانا 
ولا تقل فى الدّين ما لم یادن به ال » . 

0 - وقال صَلى الله عليه وسلم : « سكن يي أَيِسَة 
لا يَسنَنُونَ بسیْتی ولا هون بهذاي » فقالوا : كيف المخرج 
يا رسول الله ؟ فقال : « أَطيعُوهُمْ ما لم يَمَْعوِكُمْ الصّلَوَاتِ انم » 
قال عمر رحمه الله: أطع الاماع وان ضَرَبْكَ او رمک أو ظَلَّمَكَ(3) 


(1) فوله : سمعت جايرا وفی بعض النسخ سمعت عن جابر والنسخة الاولى مصرحة بسماع الربیع 
عن جابر وهو قد اخذ عنه كما ذکر ذلك ابو عبد الله رضی الله عنه ٠‏ 

(2) قوله : فمن تركها فى بعض النسخ فمن انكرها 

(3) قوله : أو حرمك او ظلمك ای فيما بينك وبينه بحيث يكون الامر فى حكم الظاهر عادلا فان 
الدعوى على الامام العادل غير مسموعة وقد أباح له الشرع بسط اليد فى رعيته بحسب مقتضی 
العدل فلو خان الله فى السريرة وظلم أحدا من رعيته لما جاز للمظلوم الخروج عن طاعته لان 
الشرع قد اوجبها عليه فى حكم الظاهر ولولا ذلك لما استقام الامر ولما انتظمت الدولة ولا 
اتعدت الكلمة وهو معنى الحديث الذى استدل به الصنف فى طاعة الامر وان كان فاجرا ای = 
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وقد مر رمنولٌ الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمين ورن كان 
قاجر] والصلاة عليه إذا مات فكيف غبه ين آهل القبْلَةَ القزین 
بالله وملائکته و کتبه ورسله والیوم الاخر ومن قال غير ذلك فقد 
کفر كفرا دون الشرك . 


781 - وقال صلی الله عليه وسلم : « ليُوْمَكُم خیازکم فانهم 
وفدکم إلى ريكم » . 

2 - وقال صَلى الله عليه وسلم : « لآ صَلَاةٌ لامام (4) أ 
بِقَوَموَهُمْ له كَارِمُونَ » . 


83 وقال صلی الله عليه ی 2 «لیلیتی فى الصف ال 
ولو النهی منکم د ثم الذین پلونهم 5 نم الذین لو نهم ¢ ۰ 


04 وقال صلى الله عليه و سلم » ۳۹ لمكم وتخیوا 


لنْطفكّمٌ » . 
الع و 
پا جروت واستایر ر يِقَمِيْها » 
۰ 786 - وقال صَل الله عليه وسلم : « یم 
یا آمر فلا اماز ة له فلینتخر الله من بخضرته من الم أو 
لو لوا 3 علیهم آفضل فصل نهم فى آنفسهم 
ا یت یو 
الآند الا لن جمع حمسا (5) بان تقضت واحدة لم تشلع الار بعة 


اه سس 
> فیما بينه وبين الله فاما أن ظهر فجوره للناس واشتهر ذلك عندهم حتی خرج به عن حکم 
ائمة العدل فلا طاعة له أن اصر على الفجور . ویحتمل وجها آخر وهو أن تقول أن الامير الفاجر 
يطاع فى غير فجوره فاذا امر بمعروفق او نهی عن منکر او اقام حدا او انفذ حکما على وق 
الشرع وجب الانقیاد له ولا يحل لاحد خلافه فى ذلك الوجه وان ظلمه او حرمه وهذا اسعد 
بظاهر الکلام وهو لازم مذهب آبی الشعثاء رضی الله عنه فى تجویز انفاذ العدود للجبابرة 
والله اعلم ٠‏ 

٠ خ لمن ۰ (5) خمس خصال‎ )٩( 


240 الباب (3) العجة على من لا يرى الصلاة على موتی ٠‏ 


إلا بها : جم المآ ین حلّه»وَالعقّة عنه بعد جثیه ووَشعه بعد جمیه 
0 < وم 14۹ Ié.‏ > > ير .دس 
فى حقه ولي لآضَعْفٌ مَعَهُ (6) وشدّة لآ جَبَرُوتَ (7) فيها . 

8 وقال علي بن ابی طالب لا وجه رشله ال معاويية 
ابن أبى سفیان : صلوا فى رحالكم واجُعلوا مَلاتكُمْ مَمَهُمْ سْبْحَة 
بویا ا ا ل او و 
اران ب انب وتان ا 

XK ۷۲ د‎ 

الحجة على من لا بری الصلاة على موتی أهل القبلة ولا بری الصلاة خلف کل 
بار وفاجر من کتاب الترتیب . 

أقول : لعل المراد مهنا بمو تى اهل القبلة الذين لا يصلى عليهم المنافقون أهمل 
الكبائر . بدليل ما ذكره صاحب القواعد رحمه الله حيث قال بعد ما ذكر : أن 
الصلاة واجبة على الوتی المقرين بالله ورسوله ما نصه : من العلماء من لم يجز 
الصلاة على اهل النفاق وأهل الكبائر واهل البغى والبدع . 

واختلفوا فيمن قتل فى حد أو قتل نفسه وولد الزنى . 

واختلفوا فى الصلاة على الشهداء المقتولين فى المعركة . واحتج من منع الصلاة 
على اهل النفاق بقوله تعالى : « ولا تصل عل أحد منْهم' مَاتَ بدا » (8) واما هل 
ويحتمل أن يكون الراد لا بری الصلاة واجبة على موتی أهل القبلة مطلقا . 
ويدل له كلام صاحب الايضاح رحمه الله حيث قال بعد أن ذكر انها واجبة 
وأنهم ان تركوها من غير عذر هلکوا ما نصه : ومن العلماء من رخص أن لا يهلكوا 
بترك الصلاة على البت وجعلها نافلة . 
والصحيح هو القول الاول الا ما خصت السنة من الاموات . 


(6) خ فيه 
(7) خ جور ۰ 
(8) سورة التوبة . الآية : 84 ٠‏ 
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وقد جاء الاثر عن المسلمين ... الخ . فذكر الاقلف البالغ ومن قتل نفسه 
عمدا أو من ألقى نفسه فى الحريق . والمرجوم بلا توبة والطاعن فى دين المسلمين 
وقطاع الطرق ثم قال . 1 

وفى اثر أصحابنا النفوسيين خمسة أجناس من الناس لا ر 
يطعمون ولا بسقون ولا يصلى اذا ماتوا : قاتل النفس ال: 
مانغ دق مان .اومن تعد عل فزاع حرام وعيد انق لؤلاه. والراة الماح 
لزوجها . الى أن قال . 

والاصل فى هذا قوله : ولا صل عل آحدٍ منهم مات اند ولا تم عل بو » 
نزلت فى المنافقين . ونهى النبىء صل الله عليه وسلم ان عمل عليه م رر 
باللة وبرسوله ومانوا وهم فاسقون . 

6 - قوله : ار الصلاة جائزة حلت كل بان وفاجن + .. الحديث ) لفظه فى 
الجامع ( لوا حَلف کل بار وفاجر و على کل ار وفاجر و حاهدوا م مَحَ کل 
ار وَفَاجِرٍ ) واعلم أن ۳۳ اختلفوا فى الصلاة خلف الفاسق . 

والذى اختاره صاحب الايضاح رحمه الله التفرقة بين: الفاسق بالاعتقاد 
والفاسق بالجارحة فأجازها خلف الاول دون الثانى حيث قال : وأما الخالف 
فتجوز الصلاة خلفه ما لم يدخل فيها ما يفسدها وذلك عندى اذا كان تجوز عنده 
أشياء لا تجوز الصلاة بها عند المسلمين ... الخ . 

ES‏ ار بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ' ( اطع کل أمببر 
وَصَنّ خلف کل إِمَامٍ ) وبصلاة بعض الصحابة خلف مزوان بن بن الحكم قال . 


وكان ابن عباس وجابر بن زيد وابو عبيدة مسلم والربيع بن حبيب يصلون 
معهم الجمعة وغيرها ما صلوها لوقتها يرون ذلك عليهم حقا واجبا وفرضا لازما 
لا جاء فى ذلك من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله أعلم . 
اقول : لعل الراد بالمخالف الذى تجوز الصلاة خلفه الذى یکون ورعا فى دينه 
بدليل أن الفاسق من أهل الدعوة لا يصلى خلفه . فالمخالف الفاسق من باب أولى. 


مس ا ل ا المت 


قال رحمه الله : وآما المنافق من اهل الدعوة فلا تجوز الصلاة خلفه كما لا تجوز 


شهادنه لانه متهم أن يصلى بما لا يجوز أو بنقص شيئا من شروطها كما أنه متهم 
فى الشهادة أن يشهد كما لا يجوز فكانت شهادته غير مقبولة وكذلك صلاته على 
هذا الحال . 
والعيد اذا كان لا بقلد فى دنياه الا امل العدالة فأولى به أن لا يقلد فى صلانه 
الا الثقات , الى أن قال . 
( وقال بعضهم بجواز الصلاة خلف المنافق اذا قدمه غيرك ) الى أن قال . 
( ومع ذلك ان اخطا فى صلاته أو بدل فيها فاخاف لمن قال له : تقدم يا فلان 
أن يحمل اوزار الناس فمن أدرك زمانا هكذا حال أهله فينيغى للمسلم أن يسعه 
الصمت فان صلى الناس صلاة حسنة فقد صلى معهم وان لم يصلوا صلاة حسنة 
اعاد صلاته . والله اعلم ) . 
وقد أجاز بعض المرخصين . وهو عندى قول ضعيف . أن يقدم النافق من 
أعل الدعوة فى الصلاة ... الخ . 
اقول : رأيت فى الضياء ما هو صريح فى هذا حيث قال : مسالة ؛ اقول 
ويبؤخذ من قوله : ( اعاد صلانه ) حواز الاقدام على صلاة غير مجزية فى اعتقاده 
مع نيته اعادتها كالصلاة خلف مخاليفنا فى هذا الزمان فانهم يحدثون فيها ما 
يفسدها عند المشلمين فيصلى معهم ويعيد ) . 
قال العلقمى فى شرح قوله صل الله عليه وسلم : (صَلُوا خف کل با وَكاجرِ) 
ما نصه : ان ابن عمر كان يصلى خلف الحجاج وكفى به فاسقا . 
وقال الماوردى من أصحابنا : يمنع الفاسق من الامامة الا أن تخشی فتنة . 
ولا يجوز للامام ونحوه توليته . وانما صححنا القدوة به لصحة صلاته فئ نفسه . 
وقال القفال : تكره القدوة بالروافض والمبتدعة والخوارج . 
وقال مالك : الفاسق بغير تأويل لا تجوز الصلاة خلفه . ولذلك انقطم عن 
شهود الجمعة والجماعات . وكان يقول : للناس أعذار فسئل عن ذلك فقال : 
( ها کل ما بغله ال ) . 
وذکر الشيخ اسماعیل رحمه الله فى الفاسق ثلائة اقوال ولم پذکر ما هو 
المذهب صریحا ولم ينسب کل قول لصاحبه كما هو عادته حيث قال . 


واختلفوا فى امامة الفاسق فردها قوم باطلاق . وأجازها آخرون باطلاق . 
وفرق قوم بين الفاسق والتأول وغره 9 ۵ 

وسبب الخلاف انها مسالة مسكوت عنها فى الشرع والقياسن لها معارض . 
نين جل LE‏ بو عله iL‏ بوالسادم : ( صلوا لف کل بار وَماجير ) 
وقوله CE‏ ار اة رهم ) أجاز الصلاة خلفه باطلاق . ومن قاس الصلاة على 
الشهادة فاتهمه فى فساد الصلاة كما اتهمه فى الشهادة ردها باطلاق ... الخ . 
ولم یذ کر حجة من فرق بين الفاسق المتأول وغيره . 

والذى مشى عليه صاحب الايضاح رحمه الله هو هذا الققول حيث قال : 
وأما الخالف فانه تحوز الصلاة خلفه ما 9 الخ . 

ویدل لهذا القید أيضا . قول صاحب القواعد رحمه الله : وقال اصحابنا لا 
تجوز الصلاة خلف من علمته يقنت فى الصلاة 

قالوا : ومن صلى خلفه وهو غير عالم به فلا باس بصلاته . 

وقال أصحابنا : الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة . 


وقال ایضا فى محل آخر : ولم يجن أصحابنا الصلاة خلف من بقنت فیها أو 
يقول ولا الضالين آمين لانهما من کلام الآدميين . والله اعلم . 

فکلاهما رحمهما الله صریح فى جواز الصلاء خلف الفاسق التأول الذی لم 
ابضا الا أنه لا فضل فیها . 

والختار عند صاحب الایضاح آنها لا تجوز كما تقدم - حيث قاسها على 
الشهادة ولکنه مخالف لظاهر حديث الباب ولنص أصحابنا حیت قالوا : الصلاة 
خلف من لا ولاية له صلاة واحدة , والله اعلم (8) . 

قوله : ( صلوا على كل .بار وفاجر ) يعنى من آهل القبلة و ترك التقیید للعلم 
به وغير الاسلوب للاشارة الا أن الاولى حائزة والثانیه واجبة . 


ا 


(8) راجم ما تقدم تحقيقه فى الوضوع فى الجزء الاول من الشرح » ص : 234 ٠‏ 
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وذکر الشیخ اسماعیل رحمه الله بعضها واستشكله حيث قال : وخص 
أصحابنا بالمنع من الصلاة على مانع الحق والآبق والراة العاصیه والباغی والقاعد 
على الفراش الحرام فلا آدری بأي حجة احتجوا؟ ولا بای دلبل استدلوا . 

ومن العلماء من لم يجز الصلاة على اهل النفاق الى آخر ما تقدم . 

ثم قال : والذی عندی أن النبیء عليه الصلاة والسلام آمر بالصلاء على أهل 

وذكر فى بعض کتب قومنا أن الحسن البصری صلى على الحجاج فقيل له : 
اتصلى على الحجاح ؟ فقال : استحییت من الله عز وجل أن استعظم ذنوب الحجاج 
فى جنب عفو الله تعالى . والله أعلم . 

قوله : ( فمن تركها فقد كفر ) يعنى والله أعلم الا لدليل يجب التسليم له 
كنا استدل اسح نا فلن 22 هه عل من و بقوله تعالی :ولا تصل عَلَ 
أحد مِنْهُمْ مات أَبْدا وَلَا تم عَلَ قرو » على ما ذكره صاحب الايضاح رحمه الله 
كما تقدم . والله أعلم . 


. )9( ۲ 


و م و 


یاه سا وج هه او O‏ تیم )وبا و قیر هب 
SSE‏ 

- قو GE RS‏ ی 
کی و ذکر حدیثا آخر لفظه ( لْمْ يكن التبی* شتا و ۷ فتاشتا 
و1 لمانا كان يول لاحدنا ند الممتبّة ماله ترب جبیثه؛) اقول : الراد النهي عن 
التكثير من ذلك كما تدل عليه صينة فعال ولکنه صل الله عليه وسلم لعن كثيرا 
من العصاة ولان البراءة هی ايجاب الشتم واللعن للكافرين لكن ( ليس الشتم 
بعبادة ) والله أعلم . 


(9) لم يعلق الشارح رحمه الله بشىء على هذا العديث ولعله اكتفى بما ذكر فى الحديث الذی 
قبله ۰ اذ ان مضمونهما واحد ٠‏ 
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قال ابن حجر : فى العتبة بفتح الیم وسکون الهملة وکسر المتثناة ویجوز 
فتحها بعدها موحدة وهی مصدر عتب عليه يعتب عتبا وعتابا ومعتبه ومعاتبه . 

قال الخلیل : العتاب مخاطبة الادلال ومذاكرة الو حده . 

وقال فى قوله : ( ترب جبینه ) قال الخطابی : يحتمل أن يكون العنین خر 

ویحتمل أن یکون دعا له بالعبادة کان يصلى فیترب جبینه . 

والاول آشبه لان الجبن لا يصلى عليه . 

قال ثعلب : الحبینان مکتنفان الحبهة ومنه قوله تعالى : « وتله للحبن » أى 
القاه على جبينه . 

قال ابن حجر : قلت : وأيضا فالثانی سید جدا لان هذه الکلمه استعملها 
العرب قبل أن یعرفوا وضع الجبهة بالارض فى الصلاة 

وقال الداودى : قوله ( ترب جبينه ) كلمة تقولها العرب جرت على ألسنتهم 
وهی من التراب ای يسقط جبينه للارض وهو كقولهم ( رغم أنفه ) ولكن لا يراد 
معنى قوله ( ترب جبينه ) بل هو نظير ما تقدم فى قوله ر تربت يمينك ) أنها 
كلمة تجرى على اللسان ولا براد حقيقتها . 

0 قوله : (ستکون بعدى أئمة لا يستنون بسنتى ولا يهتدون بهدای. الخ) 
لم أظفر أيضا بهذا الحديث فى الجامع.ولا فى البخارى ولكن ذكر فى الجامم 
من هذا القبيل أحاديث متعددة منها ( سستكونٌ مرا فَتَعْرفُونَ و تنكرون فَمَنْ كرك 
ری ومن انگن سم وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ) . 

ومنها ) کون ام > تشغله» الأشياء* بو خرون > الصَّلاة عن وَقَنتَهًا ۳ 
لان مهم تطوعا ) . 

ومنها ( سمتكون بعدی اه بر حون الصّلاة : عن مَوّاقیتها لو قتها فاا 
حضَرّ تم مهم الصَّلَاةَ قَصَلُوا ) ٠.‏ 


رد ۳۹۳ 


ومنها ر ستکون میک آمراء من بَمْدِي ارو نکم با لآ تقرفون وَبَعْمَلوَنَ بما 
تتکرون قَلَيْسَ أوْلئِكَ بالق ) . 


246 الباب (3) العجة على من لا يرى الصلاة على موتی ۰۰۰۰ 


ومنها ( سَنْكُونٌ اة من بدي یقولون فلا برد علیهم فَوْلَهْ . وَبَتَقَاحمُونٌ فى 
التار كما قح الْقردةٌ ) أى شون فى النار . 0 
ar‏ بر وق TE‏ وا عويب DCG‏ اد عم عا فد 2 
ومنها ( سشتکون عليكم ازمة يَمُلكون أرزاقكم يحدثو نكم فيكد بو نكم وَيَعْبَلُونَ 
فیییتون ال لا یرون منک حى خسوا فَبِبِحَهُمْ و تُصَدَهُوا كذبهم فاعطوه 
الق ما رَضّوًا به فادّا تَجَاوَرُوا فَمَنْ قنل على ذلك فهو سَهِيدٌ ) . 


و 


E 

وكتب العلقمی : على الحديث الاول ما نصه : وتمامه ( قالوا أفلا نقاتلهم 
ًا رَمِيُولٌ الله ؟ قال : لا . ما واه 

قال النووى : هذا الحديث فيه ممجزة ظاهرة بالاخبار بالستقیل وقد وقم 
ذلك كما أخبر صل الله عليه وسلم ٠‏ 00 

وآما قوله صل الله عليه وسلم : ( فمن كره برىء ) ومعناه من كره ذلك المنكر 
فقد برىء من اثمه وعقوبته وهذا فى حق من لا يستطيع انکاره بيده ولا بلسانه 
فليكرعه بقلبه ويبرأ . الى أن قال . ۱ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولكن من رضى وتابع ) معناه ولكن الام 
وال غلبن تسن وتان 
يأثم بالرضى به او بان لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة . 

.وأما قوله : ( افلا نقاتلهم قال : لا ما صلوا ) ففيه أنه لا يجوز الخروج على 
الخلفاء بمجرد الظلم والفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الاسلام . 
الصلاة الممهودة بحدودها وأحكامها وأظهروا فعلها ... الع € 

أقول : هذا التفسير المذكور عن النووى وابن رسلان هو الذى يشير اليه ظاهر 
روابه المصنف رحمه الله فى سان كيفية المخرج والله أعلم 5 وكلام صاحب 
القر اعد رحمه الله يدل على أنه يجوز الخروج علیهم لمن له قدرة على ذلك كالشراة 
ضعف عن الجهاد فعاش تحت الظلمة متَمَضكا بالتقيّة ) . ۱ 
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والاصل فى هذا ما روى عن النبیء صلى الله عليه وسلم قال : ( قَدَمُوا 
ریس ولا كَتَقَدَّمُوهَا وَتَعَلْمُوا منها ولا تعلموها ايموم ا اقأموا فیک کناب 
الله وَسَنّتَى فادا عَصَوْهُمَا لا طاعة له علي ر نت خذوا اسیافک واممَلوها عل 
ایک واه رهم با تی و ا کک 7 ا ل 


- و و ۳۹ 


Gay‏ ل ا 
وذكر فى الصحاح أنها السيرة . وذكر أن الهدي :الرشاد والدلالة والمعنى ظامر 
الا أن ستنون مضارع استسن ولم يذكر فى الصحاح هذه الصفه ولا ما تصرف 
منها فليراجم غيره . والله اعلم . 
كل أمير وَصَلّ خلت کل امام ) يعنى والله أعلم كل امير فى طاعة الله . 

يعتى للا ورد من أنه لا طاعَةَ لِلْمَخْلُوقَ فى مَنْصِيّة الْخَالِقِ فالمناسب لصاحب 
طاعته المباح اذا ام به مثلا . والله أعلم . 

6 _ قوله : ( أيما أمير ظالم فهو خليع . الخ ) يعنى اذا غير شيئا من قواعد 
الاسلام كما تقدم جمعا بين الاحاديث فلا امامة له . والله أعلم . 

1 قوله : (ليؤمكم خياركم فانهم وفدكم الى ربكم) لفظ الحديث فى 

: كع زمه روع فى + e‏ ذمهد ا رهه هبي 4+ Le‏ 
الا بضاح (انمتکم وفد كم .ال ربكم“ فانظروا من تقدون ال زیجم) , قال رحمه الله 
واعجب لاهل هذا الزمان كيف عملوا بخلاف هذا الحدیث الا من شاء الله ... الخ 
ما اطال فيه . فليراجم 

والو فد جمع وافد و هو الرسول قال فى الصحاح :: وفد فلان على الامبر اذا ورد 
رسولا فهو وافد والجمع وفد مثل صاحب و صحب و جمع الو فد اوفاد ووفود , 
والاسم الوفادة . وآوفدته أنا الى الامر أرسلته , الع 5 


(10) راجع الجزء الاول فى الولاية والامارة من الكتاب ٠‏ 
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والمراد أن الائمة رسل المامومين الى ربهم والوسائط بينهم وبين ربهم فى قضاء 
حوانجهم فينظرون من يرجون أن يقضى الله حوائجهم على يده فلذلك يجب أو 
0 يكون من احللولاية . والله أعلم . 
قوله : (لا صلاة لامام ام نقوم وكيم له كارعون) لفظ اللحديثك فى 
لو ا انيري : وَإِنْمَا ينبغى أن بقدم 
الامام فى الصلاة المؤذن أو الذى أقام الصلاة وان قدمه غير هو لاء فلا بأس . 
ولا ينبغى له أن يقدم هو نفسه الا آن كان ممن يستحق ذلك ان لم يكن معه من 
يقدمه أو من كان امام النزل الذى اتفقوا عليه لما روى أن سلمان الفارسى رحمه 
الله أقام الصلاة بقوم معه ثم قال ليتقدم أحدكم فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الله 
ات د ل نی ل ل اس ل ی 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقو ل CEE‏ يعمو إل الصَّلَاةٍ ولا بل 
صلانهم»؛ امْرَأَةٌ امت وزوخها علیها عَضَبَان . وَالعَبدُ البق بق . ورل صل بِقَوْم وَصُم 
له گارمُون . الخ) . 
ومثله فى الجامع بروايتين احداهما ( وید ل نجاور صلا نهم ذانهه . العکد 
الابق حتی برجم . وَائْرَء بائت وَروْجْهَا علیها ساخط 
والاخری ( ثلانّة لا رتفح صلانهم قوق رس شیر رحن 
کار هون ۱ و بات وروحها عل شا مک . واخوّان متصارمَان 
قال شارحه فى قو له : لا تحاوز صلاتهم آذانهم) ای لا ترفع ال السماء كما 
جاء فى حديث ابن عباس عند ابن ماجه ( 9 رح لت فوق دُؤُوسِهمْ برا ) 
وهر كناية عن عدم القبول كما جاء فى حديث ابن عباس عند الطبرانی (لا يقبَل الله 
الو صلا . 
وقال فى قو له : (رجل آم قوما وهم له کارهون) قال الدمری قال الشافمی 
والاصحاب یکره أن یم الرجل قوما واکثرهم له کارهون ولا بکره اذا کرعه 
الاقل . و کذا اذا كرهه نصفهم لا یکره . صرح به صاحب الابانة . والیه آشار 
البغوی وآخرون وهو مقتضی کلام الباقن فانهم خصوا الکراهة بالاکثرین . 
قال أصحابنا : انما تكره امامته اذا كرهوه لعنی مذموم شرعا كوال ظالم . 
و کمتفلب على امامه الصلاة ولا بستحقها أو لا بحترز من التجاسات . أو لمحو هيئات 
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الصلاء آو یتعاطی معيشه مذمومة أو يعاشر اهل الفسوق ونحوهم أو آشبه ذلك فان 
الشهور) . ۱ 
فلا تکره صلانهم وراءه . کذا جزم به الشیخ أبو حامد . الى أن قال . 

وأما. المأموم اذا کره حضو ره امل السحد فلا یکره له الحضور . نص عليه 
الشافعى والاصحاب لانهم لا بر تبطون به . 

ویکره للامام الاعظم أن يولى على جیش أو قوم رجلا يكرهه أكثرهم . ولا یکره 
ان كرهه أقلهم . نص عليه الشافعى . الى أن قال . 

ولو كرهه الاكثر لامر غير مذموم شرعا فلا تكره له الامامة كما تقدم الى أن قال. 

نعم : ان كانت الكراهة لمعنى يفسق به كالزنا وشرب الخمر كره له الامامة 
وكره لغيره الاقتداء به . 

ولا معنى للفرق بين الاكثر وغيره الا أن بخشی من الترك فتنة او ضررا فلا یکره 
له الاقتداء وعلبه يحمل اقتداء السلف بالحجاج وأمثاله كما نبة عليه الاوزاعى . 
انتمی . 

وکتب على قوله : ( وامرأة باتت وزوجها علیها ساخط ) ما نصه‌"قال الدمیری : 

قال : قلت : وهذا بقتضو وحوب الطاعه فى الباح وفبه نظر . 

قال شيخنا : قال الظهرى : هذا اذا كان السخط لسوء خلقها ونشوزها . 

قال :: قلت -: والاولى أن بقال اذا كان السخط لتفويتها حقا من حقوقه 
المطلوبة منها . 

أقول : وهذا هو المناسب لا ذكروه فى حقوق الزوج على المرأة من انها لا تلزم 
بطحن وعجن ولا خبز ولا غزل ونحو ذلك الا بارادتها فحينئذ لا يضرها سخطه: 
عليها بسبب ذلك . والله أعلم . 
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وكتب على قوله : ( وأخوان متصارمان ) أى متهاجران قال شيخنا : قال 
الطیبی : أعم من أن یکونا من جهة النسب او الدین , انتهی ۲ 

3 - قوله : ر لى الصف الاول أولى النهی منکم . الخ ) لفظ الحديث 
فى الایضاح ( لیلینی فى الصَّفٍ الْأَرْلِ أؤلو التهى منك . الحدیث ) وهو الظاهر 
كما هو ظاهر . 

ولفظه فى الجامع ( تلن نكم ألو الأحلام والنهى . ثب الذین یوم شم 
الین بلول . وَل تَخْتَِفوًا مَتَخْمَيتَ فلوم . وَإِيَاكَمْ رمیات الْأسُوَّاقٍ ) . 

قال شارحه العلقمى : قوله ( ليلينى بكسر اللاميلن وتخفيف النون من غير 
ياء قبل النون ويجوز اثبات الياء مع تشدید النون على التاكيد ومن حق هذا 
اللفظ أن تحذف منه الياء أو تثبت مفتوحة لانه من صيغة الامر وقد وجد باثبات 
الياء وسكونها فى سسائر كتب الحديث . والظاهر أنه غلط . 


اقول : اذا ثبتت الرواية کذلك یکون عل حد قوله فاق : ...انه مد ى 


وَيَصْبرٌ > على احد الاحتمالین وقوله : « ألم باتيك والأنباء نمی 1( 


قال : قال شيخنا : قال ابن سيد الناس : الاحلام والنهى بمعنى واحد وهی 
العقول . 

وقال بعضهم : المراد بأولى الاحلام البالغون وبأولى النهى العقلاء فعلى الاول 
يكون العطف فيه من باب قوله : ( وألفى قولها كذبا ومينا ) وهو أن تغاير اللفظ 
قائم مقام تغاير المعنى وهو كثير فى الكلام . وعلى الثانى يكون لكل لفظ معنى 

تقل . 

وقال فى النهاية : أى ذوو الالباب واحدها حلم بالکسر كأنه من الحلم بمعنى 
الاناءة والتشببيت فى الامور وذلك من. شعار العقلاء . 

والنهى هى العقول واحدها نهية بالضم سميت بذلك لانها تنهی صاحبها عن 
القبح . الى أن قال فى قوله : ( بلونهم ) ای بقربون منهم فى هذا الوصف قال 
البیضاوی : کالراهقین ثم الصبیان مر 

وقال فى قوله : ( وهيشات الاسواق ) بفتح الهاء وسکون التحتية واعجام 
الشين ای اختلاطها والنازعة والخصومات واللقط فيها والفتن التی تقع فیها 


وارتفاع الاصوات , 
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وقال : فى قوله ر ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم ) بالنصب قال فى النهاية : 
الى أن قال . 

وقال أصحابنا فان كثر المصلون بأن كان من كل جنس جماعة فال رجال 
مقدمون لفضلهم ثم الصبيان لانهم من جنس الرجال ثم الخناثى لاحتمال ذكورتهم. 
ثم النساء . الى آخره : 

4 قوله : ( تخيروا لامامتکم وانخيروا لنطفكم ) لم يذكر فى الجاضم 
الا الشطر الثانی وزاد عليه وذکر فيه روایات منها : ( تخبروا لنطفکم فانکخوا 
الاکفاء و انیوا رالیهع) . 

ومنها : ر تسترا 1۳۹ لنطني' فان النسّاء تلدن شام اخوانهن رنه ) . 

ومنها e‏ السواد اه اون وه 
والفحور . 
الرائعة شوهاء . أيضا . 

5 2 قوله : ( لعن الله المسلط على امتى بالجبروت . الخ ) لم أظفر أيضا 
بهذا الحديث فى الجامع ولا فى البخارى . 

وقد ذكر فى الجامع نيفا وثلاثين حديثا فى من لعنهم النبىء صلى الله عليه 
وسلم. ۱ 

قال شارحه : وأصل اللعن الطرد والابعاد من الله ومن الخلق للسب والدعاء. 
قاله فى النهاية . 

قوله : ( المتسلط ) من البسلاطة وهی القهر . قال فى الصحاح : السلاطة 
القهر وقد سلطه الله سبحانه فتسلط عليهم . الاسم سلطة بالضم والسلطان 
الوالى . الخ . 
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قوله : ( بالجبروت ) بغير همز على وزن فعلوت بمعنى الكبر . 
قال فى الصحاح : وتجبر الرجل أى تكبر ‏ والجبير مثل فسيق : الشديد 
التحبر ‏ وقال قبل ذلك : والحبار الذى يقتل على الغضب 1 
قوله : ( واستاثر بفيئها ) الاستئثار بالثاء المثلثة الاستبداد بالشىء والاستقلال 
4 8 
قال فى الصحاح : واستاثر فلان بالشیء استبد به والاسم الاثرة بالتحريك 
والفىء بفاء مفتو حه فماء ساكنة بعدها همزة قال فى الصحاح ٠‏ الخراج والغنيمة 
تقول منه آفاء الله على المسلمين مال الكفار يفىء افاء2 واستفأت هذا المال آخذته 
يتا . الى آخره . 
8 قوله : ( ويصليان فى بیوتهما الجمعة ) الراد بالجمعة الظهر كما هو 
ظاهر , والله اعلم . 


9 قال الى بيع : قال أبو عبيدة : بلفتي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « لآ يَمْنَعَنُ أَحَدكُمْ محَافة الناس أن یتکلم 


> بير سم 


بالعق اذا شاهده ه و نکر البأطل إذا قدَرَ عليه » 7 


E‏ ا : « قل الق وَإِنْ كَانَ مدا 
ولا تشرك باللّه سَمنَا سينا وان عَدَّبْتَ بت أَوْ محرقت » (1) قال الر بيع عن 
ای غو خی بن زيد : یعنی بذلك الشرك بالقلب وآسا 
اللسان. فقد أباحه الله لمن أكره 

%* ۷۲ ۲ 
9 قوله : ( یعنی بذلك الشرك بالقلب . الخ ) الناسب أن يزيد رحمه 
الله عليه أو بغير اللسان من الجوارح واما باللسان . الخ ۰ وذلك لان التقية فى 
افعال الجوارح غير جانزة كان يكره على السجود لصنم مثلا كما هو معلوم قال 
الشیخ ابو نصر رحمه الله : 

وقالوا تقات الموت فى القول جائز ‏ وفی الفعل محضور ولیس بممكن 

وذلك لان المكرّءَ عندنا مكلف فیما بتعلق بالافعال دون الاقوال كما بينه فى 
العدل وشرحه حيث قسم الافعال الى ثلائة أقسام ولنورد عبارتهما لا فیهما من 
الفوائد الا أن فى بعضها تدافعا بحسب الظاهر كما ستراه . والله اعلم . 

قال الاتن رحمه الله :وتنقسم آفماله كلها ثلاثة اقسام : قسم اختیاری وقسم 
ضروزی وقسم كراهة . ۱ 

فأما الاختباری فما اختاره واکتسبه عن ارادته . 

واما الکراهة فما فعله مضطرا اليه بالضرب والقتل والايذاء فهذا اختیاری 
ضروری فلا بعذر فى شىء من هذه الا ما یتملق باللسان اذا ظهرت الضرورة من 
ضرب آو قتل . 


ا 


(1) خ وان قتلت او عذبت او حرقت ٠‏ 
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فى | ا 
قال : وأما غير ذلك من منع الفضل وظلم الال والاهل من وضع أو رفع أو 
وأجاز بعض الممتزلة الضرورة فى هذا قياسا على اللسان فى جميع المعاصى 
الا ما كانت فيه مظلمة للغير وهو أيضا قول ابن الحسين . 
و آما الضرورة فمعذور فيها لا اثم ولا غرم مثل أن بسحب أو برمی من فوق 
فيهلك أحد على بده . 
والقتل وهو خطأ محض . 
وبعضهم يقول : لا يسوغ له الشرك الا بالتورية واستدلوا بقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد كتب الي ناس قبل موته بشهر ( أن لا تنتفئوا من 
ات : بإهاب ولا عصب ولا تشر بالله ما ولو من دنت أو قت بالثّار ) . 
أقول : ولیس فى هذا الحديث دليل على ما قالوه بل ظاهره تحر بم الاشراك 
مطلقا ولكنه مؤول بما تقدم لاجل الآية . 
عو الفاعل الكاسب المريد المختار لا يصع عندنا تكليف ولا يتحقق الا مسن 
تجمعت فبه هذه الاوصاف 5 
فان كان فاعلا بقدرة حادثة فيه مع حدوث المقدور باختبار وقصد وعلم 
وارادة موجودة مم المراد فهذا عين الکسب عندنا وال هذا بعينه قصد بالقسم 
والضرورى نقيضه وهو ما عدم فيه القصد والكسب والارادة والاختمار ولا 
يوصف فاعله بالقدرة عليه ولا حكم له فى الغرم ولا فى الاثم . 


وقد فسر الضرورة ومثل لها تمثيلا كافيا . 
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وأما القسم الثالث وهو الکراهه - ال أن قال يقال : أكره الرجل على كذا 
وكذا اذا فعله مجبورا مضطرا اليه من غير ارادة و لااختيار ولا حب ولا رضى فاذا 

اراد واختار وأحب ورضي فهو غير معذور . 

والاکراه انما ينفى الارادة والاختیار والمخبة والرضی والکراهة من وادی 
البغض والعداوة . وهذا القسم هو نقطة الداثرة وعلیه مدار الفصل فان الاختباری 
الختار مكلف وفاقا ونقیضه وهو الاضطراری غير مكلف وفاقا . والتنازع فى 

الثالتٌ هل یتعلق به التکلیف أم لا 4 

فالذهب فيه انما یتعلق باللسان من الشرك والکفر وبراءة السلمین وولابة 
الکافرین وتسفیه الحق . وتصویب الباطل والطلاق والعتاق والبیم والشراء 
والنکاح والانكاح وجمیع ما يتعلق باللسان فهو واسم . وان كان هذا كله بتعلق 
به التکلیف فهو معذور فيه محطوط عنه فيه الاثم . والتکلیف مرفوع فيه . 

واما ما یتعلق بالجوارح أو فيه فساد الانفس فلا یسم وهو مكلف فيه مأمور 
تتهى د فى د 

قال رحمه الله ونضع ها هنا قاعدة يتمهد منها دخول أفعال المكره بجوارحه 
تحت التكليف ونحقق أن المكره يفعل باختيار وقصد وارادة واكتساب وأنه فى 
عمل الجوارح ممن يتعلق به خطاب الشارع فنقول : 

٠‏ اعلم أن المكره هو الذى يضطر الى أن يعمل بجوارحه فعلا , بقصد واختيار 
وارادة فان من به رعشة ورعدة وحركة ضرورية فلا يتصور فيه اكراه على تحريك 
` جارحه من جوارحه باكراه . ولا بتصور اكراه الا على فعل بقع من الکتسب بقصد 
اليه واكتساب واختیار . 

فمهما تمهدت لك هذه القاعدة فاعلم أن المكره الذى تواضعت عليه الفقهاء 
وتخاطبوا فيه هو الذى تخْوّف ويضطر الى أن بحرك يده أو جارحة من جوارحه 
على اختيار واقتدار بقصد وتعمد . ۱ 

فاذا احطت علما بهذا الثال قطعت بان افعال الکره مقدورة له مکتسبة مقصودة 
له بارادة منه لها مختارة له من غيرها فحینثذ تقطم بتکلیفه والزامه فى جمیع 


ما بدحل نحت وسمه واقتداره . 
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ثم انه قد أجمع العلماء قاطبة على توجه النهى عن القتل على المكره على قتل 
انسان وأنه يقاد به ويقتل فيه الا على مذهب بعض العتزله وابی حنيفة . 

وقد زعمت العتزلة أنه لا يصح تكليف المكره مع موافقتهم على اقتداره . الى 
آن قال . 

قوله : ( فلا يعذر فى شىء من هذا الا فيما يتعلق باللسان اذا ظهرت الضرورة 
من ضرب أو قتل ) هذا يشير به الى الحد والمقدار الذى 00 الححة للمكره 
عند الله سبحانه ويتصف فيه أنه مكره مجبور مضطر ملجأ وفيه خلاف و تفصیل 
فى فن الفقه فلنعتمد عليه . ١‏ 

ومن اراد من المتمذهبين بمذهب الحق الصراط السوى والطريقة الوسطى 
فليعتمد على ما فى الجامع المضاف الى أبى جابر محمد بن جعفر الازكوى فان فيه 


ولا يبيح له التقية على أصولنا الا ضرب يقم عليه فى ذاته او قتل خاصة . 
وقيل : اذا خاف وظهرت القرائن الدالة على ذلك مثل التهديد واحضار السوط 
واشهار السيف واشراع الرمح ؛: 

وقيل : اذا علم منه فى الماضى ايقاعه وبطشه الى آخر ما أطال فيه . 

ثم قال : وذكر الشیخ الاذى فى قوله بالقتل او بالضرب أو بالاذى والعروف 

فيه أنه الضرر الخفيف باللسان مثل الشتم والتعييب قال الله سبحانه : 
« وت من الذِينَ أو ثوا الاب ین فيكم وین لین شر كوا آذ كثيراً » (2) 
الى أن قال . والاذاية باللسان لا توجب نقية ولا تقية باللسان الا فى القتل وما 
دونه من الضرب . والله اعلم . الخ . 

اقول : وقوله : ( الا فى القتل ) أى الا فى خوف القتل . 
واما الضرب فانظر هل یکفی فيه مجرد الخوف أو لابد من الشروع فيه بالفعل 
وهو التبادر من القابلة فى قوله . 
وقمل : اذا خاف وظهرت القرائن . الخ . 


(2) سورة آل عمران . الابة : 186 ٠‏ 
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لکن کلام ابن مسعود رحمه الله يدل على أنه یکفی فى التقية مجرد الخوف 
ئا الا فزق ان سم ما سای الان : 

قال فى السوالات وان اجبروه على الفتبی والفتوی جمیعا بغر الحق فلا يجوز 
له ذلك . 


قال عبد الله بن مسمود رضی الله عنه : لو تَلِئْتُ كَلِمَة آقی بها عن نَفْبى 


ضربة سوطین لقلتهاً. ولم يخص كلمة دون أخرى . والله أعلم . فلبحرر . 
وتكلم الشارح رحمه الله على معنى التورية عند من رة بشتر طها قال : 
أن تذكر شینا و تری سامعك انك ترید معناه وأنت ترید غره وهو e‏ ال 
وظاهر کلامه رحمه الله بل صریحه أن الکره على فعل الجوارح مكلف مختار, 
وان الکره على ما بتعلق باللسان غير مكلف ولا مختار وانما هو محبور مضطر 
ملجا مع أنك اذا تأملت وجدت لا فرق بين تحريك يده مثلا ولسانه فى أن كلا 
منهما داخل تحت قدرته . 
ومی مفقودة فلم يتم فى الحقيقة ما أكرء عليه فلذلك لم يؤاخة والى ذلك الاشارة 
بقوله تعالى : « .الا مَنْ أكْرِه وله مُطمَئْنٌ_بالإيمَانٍ » (3) . ١‏ 
فلو وافق القلب عند الاكراه ما نطق به اللسان لاخذ بذلك والبه الاشارة 
له + « ولك مَنْ شَرَحَ بالکفر صدرا فَعَلَيْهِمَ تَضَبٌ من الله » واما ما يتعلق 
بالجوارح غير اللسان فانه لا يتوقف على شىء فاذا فعله فقد تم ما آكره عليه , 


وهو لا يجوز له لانه قصده ورجحه على نزول العقوبة به فلذلك أوخذ به . والله 


اعلم . 


تسه 


)3( سورة النعل ¢ الاية : 106 ۰ 
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1 أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبیء 
ی ا « ای کم وقثل ذَرَارِي ال کین وَنِسَائَهُمْ 
,الا من قاتل منهن فَإِنها تل » تال : حاصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اف حصن وكانتٍ اما تقوم ككش مَرْجَهَا بحذاء 
النبیءٍ صل الله عليه وسلم وهي تقاتلامَ رول اللو صن الله 
غه اب ويك ۾¿ آيي وقتّاص فا 
أخْطأها فَسَقَطتْ من الحضن مَيْتَة . 
* ۷ # 


1 - قوله : ( الا من قاتل منهن فانها تقتل ) وكذا الرتدة تقتل 

قال فى السوالات : والمرأة اذا ارتدت تقتل عندنا ولا تقتل عند النكار . 
وقیل له عليه الصلاة والسلام لا نهی عن قتل النرية : من يقتل من الشر کات 
يا رسول الله ؟ قال : ( المْرتَدَاتٌ . وَمَنْ آعان مهن ع القئال ) . 
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792 - آبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغنى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث عليا فى سرية فقال : « يا لا تال 
المَوْم ی تَدَعْوَهُمْ وَتَنَذِرَهَمْ فَبِدَلْكَ آمزت » قال وجیء بأسارى من 
حي من أحياء العرب فقالوا يا رسول الله ما دعانا أحتٌ ولا بلعّنا 


فقال « اللّه » فقالوا : الله فقال : « خلوا سَبیلهم » فخلوا سبیلهم 
ثم قال : «عثی تَصِلَ البهم دنغوتي فان دعوتي نامه لا تنقطع ال 
ع E‏ بع PE‏ هذه ا 


ال ال (1) . 


793 يه الیصری أن دعوءة رسول 
م اس ييه تَمَّتْ فى حياته وانقطعَت بعت مَوْتِهِ 


دوه الْيَوْمَ ٠‏ قال الى بیع قال آبو وان او وی 

ل 
XK ۷ ۷‏ 

2 قوله : ( بعث علیا فى سرية فقال يا على لا تقال القوم ... الخ) بحثت 
عن هذا الحدیث فى الجامع وفی البخاری والواهب فى السرایا التی خرج فیها على 
فلم اظفر به ومن حفظ حجة على من لم یحفظ . 

وتعرض له فى السؤالات ايضا حيث قال فان قال ما الدليل على أن الشرك 
لا يقاتل حتى يدعى الى الجملة فقد روى عن النبىء صلى الله عليه وسلم بعث سرية 
فقال يا على لا تقاتل القوم ‏ الى قوله ‏ ومن بلغ الى آخر الآية . 

رلك ذال تفرم یی لبها وى ma‏ يود ال" 
ندرگ به) أي بالقرآن واكتفى بذكر الانذار عن ذكر البشارة . ومن بلغ عطف 


۷ 


(1) سورة الانعام » الاية : 19 
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على ضمير المخاطبين ای لانذركم به يا امل مكة وساثر من بلغه من الاسود والاحمر 
أو من الثقلين . او لانذرکم أبها الوجودون ومن بلغه الى يوم القيامة . 

وهذا دليل على أن احکام القرآن نعم الوجودین وقت نزوله ومن بعده وانه 
لا يؤاخذ بها من لم تبلنه . 

اقول : وهو كذلك فيمن کان على دين نبىء من الانبیاء بخلاف غيره كما هو 
ميل وم . 

قوله : (قد تمت فى حياته وانقطعت بعد موته) هذا يشبه قول النكار آن 
الحجة فيما لا سمم السماع وان الناس كلهم قد سمعوا . 

والرد علیهم مذكور فى الطولات کالوحز وغره . 


قوله : (فلا دعوة البوم) بعنی أن الكفار بقاتلون بعد موته صفى الله عليه وسلم 
من غير دعاء الى الاسلام والحق ما ذکره الصنف رحمه الله . 


ما جاء فى التقية 


794 قال جابر سئل ابن عباس عن التقية فقال النبیء صلى 
الله عليه 0 : «رفع اللنَّهعَنْ أمَيِى الَا وَاليَسْيَانَ 1 
تشتطیعوا و ما آکرهوا عَلَيْدِ» . 


و 


195 - قال:وقال ابن مسعود ما و ین کلمت تدقع عنّی صرب سوطين 
الآ وس بهاء لین الرَّجَل على تفه پأمین اذا 1 1 عذت او 


OEE 
جر‎ * * 

794 4 - قوله  :‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان . الخ ) قال العلقمی : قال 
فى الفا وا تا مهمز و وت حك السوان: ت ود 

ثم قال فى النسيان : قال أيضا : ونسيت الشىء انساه نسيانا مشترك بين 

أحدهما : ترك الشىء على ذهول وغفلة وذلك حلاف الذكر له . 

والثانی : الترك على تعمد وعليه ( ولا تَنْسُوًا الْفَضْلَ ینم ) أي لا تقصدوا 
الترك والاهمال . 

ويتعدى الى ثان بالهمزة والتضمیف ونسیت ركعة آهملتها ذهولا ورججل 
تیان وزان سَكران . 

والمراد بقوله : ( رفع عن أمتى الخطأ والنسسان ) رفم اتمهما لان الواقم 
لا يرفمم . 

ثم انه اذا تعلق الخطا والنسيان بها عو من خطاب الوضع تعلق الضمان 
يقولون : ( الخطأ لا يزيل الضمان ) وذلك فى الانفس والاموال . والله أعلم . 


(1) خ فتل ٠‏ 
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قوله : ( وما آکرهوا عليه ) قال العلقمى : قال فى المصباح الكره بالفتح الشقة 
وبالضم القهر وقيل بالفتح الاكراء وبالضم المشقة . الخ . 

اقول : وبهذا جزم فى السؤالات واستدل للفتح بقوله تعالى : « من مه 
کم وه گرم » (2) وللضم بقوله تعالى : ٠‏ کیب عَليكُم الان وم کزه 

لكم » (3) عدنا . قال وأكرعته على الامر اکراها حملته عليه قهرا يقال فعلته 

کرها أي اكراها . 

قال : وحد الاکراه أن بهدد المكرة قادرٌ على الاکراه بعاجل من انواع 
العقوبات يؤثر العاقل لاجله الاقدامٌ على ما اکره عليه وغلب على ظنه أنه يفنعل 
به ما هدده به ان امتنع مما أكرهه عليه وعجز عن الهرب والقاومه والاستفافة 

بغيره ونحوها من أنواع الدفم . 

ويختلف الاكراه باختلاف الاشخاص والاسباب المكره عليها فى فروع»محلها 
كتب الفقه . انتهی . 

و تقدم أن الاکراه انما بعفی عنه فیما بتعلق بالاقوال على تفصیل فیها دون 
الافعال . والله أعلم . 

وأما قوله : ( وما لم یستطیعوا ) فلم يذكره فى حدیت الجامم لانه من العلوم 
عقلا وشرعا أن الله لا يكلف نفسا الا وسعها . والله اعلم . 

5 - قوله : ( وقال ابن مسعود ما من كلمة . الخ ) واستدل به فى الابضاح 
على أن الاکراه فیما بتعلق‌بالقول لا بنقض الوضوء . حبت قال : وأما الاکراه 
. فسائغ فى الشرك اذا ظهر الخوف على نفسه أو ماله الذى يوذ تلفه ال 
نفسه بشرط طمانينة القلب بالایمان لقوله عز وجل : « (ل مَنّ ره له تن 
بالایتان » (4) وما سوی الشرك من جميع ما بقوله بلسانه جائز , قباسا على 
الشرك . وهو من قياس العنی باه ارك 'اخندمتة , وروی عن ابن مسعود رمق 
الله عنه . الخ . 5 ظ قوله. قوله : ,ا5ا صرب ( اذا صرب از ذب أو حبس أذ قَيّْدَ ) . 


)2( سورة الاحفاق » الآية : 15 ۰ 
(3) سورة البقرة » الآية : 216 ۰ 
)4( سورة النعل » الاية : 106 ٠‏ 
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لفظ الحديث فى الابضاح فيه زيادة وتقديم وتاخر وتغيير فانه قال : ( اذا 
عذبت أو ضربت أو قيدت أو وعدت أو جوعت أو خوفت وبايم الناس ) قال : 
ولعله أراد اذا اتقى فبايع هن لا يستحق البيعة . الخ . 

وقوله : ( من جمبع ما يقوله بلسانه جائز ) يعنى الا فيما يؤدى الى ظلم الغير 
كشهادة الزور والدلالة عل مال الغر و نحو ذلك . 

وقوله : ( اذا عذبت أو ضربت . الخ ) لعل التاء فيه للتانيث فيكون الضمير 
راجما الى نفسه ليوافق رواية المصنف فى ارجاع الضمير الى الرجل . والله اعلم . 


264 
ا جاء 17 المجة على ی 


ا اه و ويك نا ها الله عن من كن أن يلو له 
م : أل سراقة | بن جشعم رسول الله صل الله علي وسَلَم 
قد فرغ مثة؟ فقال : « بل فى 6 َء قن فرع مِنُّ » ثم قال : 
منز و 

العمل اذا يا رسولً الله ؟ فقال : « إعمَلوا فكل مد E‏ 

7 - وقال صلى الله عليه وسلم : « ما كَانَّ کر الا مقَتَاحه 
تکذیب بِالَدّرٍ » . ۱ 

| 8 - وقال صلى الله عليه وسلم : « الْقَدَرِيَةَ مَجُوسٌ هَذِهِ 
الأ إن مرش وتف ون انوا ی« . 
یوما وبيده صحيفة فقال ٠.‏ يم الله الزن الرجیم کناب من 


ر 


الله ر الرَحْمَنٍ الرّحيم بأسْماء ال العنة ,و آسماء ال النار و اسماء 
آباتهم و آنسابهم ومناز لهم . 

۰ 800 - وقال صلى الله عليه وسلم : « ول ما خلق الله الم 
فقال له نب فقال یا رَبَ وَمَا نب ؟ قال اب المَدَرَ فجّری يما 
هو گائن أل َو الْقَيَامَةٍ ۰ 

1 - وقال صلى الله عليه وسلم : « و اذا وَقَعَتِ النْطْمَهُ فى 
الرحم | حي رال لب الأزحام آن یشب فیقول يا وبروما اب 


فیقول أكتبه سعید) أو شقیا بعله وَاكْنْبَ ١‏ أَتَرَهُ وَعَمَلّه واجله 
قرزق» ‏ 
2 - وقال صل الله عليه وسلم : « كا خَلَقَ الله آدم عله 


السام آخرج من ظهره یت کال فاد وشن وأمرهم 
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پالسّجّود اب طانَة وَأَجَابَتْ طاتَفَةَ قَمَنْ أَجَابَ مينر هم المأمنو و 
وَهُمْ السَعَدَاء وَمَنْ آبی يوميّنٍ فهم الکافزون وه قیاع 
هذه الرایات تدل عل آن له غلق فش الس وان المبد لم یفله 
دون الله إذ قدره وعلمه وعلم ما هو صائر اليه . 


C7 


3 قال چابر بن زيد سئل ابن عباس عمّنْ زعَم أن العباد 
لآ يقدرٌون على الْأَخْدِ بما أيِدُوا به وغل الكت عمًا هشو اعنه 
وا يستطيعون َلك وانّما هو مه مَمْسُول_بهمٍ» فقال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : تون بغدي شیاطین فى جشمان ن الرجال 
اتون العالش و کلم يَكَذِبٌ لى الله و ورسوله ۳ فتلك الاحاديث 
الكاذبة ونحوها من أولئك الشياطين من الانس يوحيها الم 
اخوانهم الشياطين من این لو ولیلیشرا میم دیتهم 


4 - وقال صل الله عليه وسلم : « ان الله آَم نآ اف 
همًا من في فى هذا یمق حلفت عا عب‌ادي لیعبُدونی فاأتته 
الشياطين فاغتالتهم عَنْ د نوم اهر تم أن تشر كوا ی ا دا 
په سُلَطاناً وَحَرَّمَتْ هم ما لت لهم » . 


5 وقال عبد الله بن دينار : كنتٌ جالسا مع عبد الله 
ابن عم فاستسقی ره یجاسن فلا اراد إن يشرب قلت : انك 
صائم . فقال : « ارا الله أن يَسْمَيَنِى فَمَنَعْينِى » وکان عمر 
ا و : مق الشتاء للشقي. 

شقي فی بطن آمه . فقال آبي : انه ليس كذلك ولکنهم نو 
0 بأَعْمَالهمْ التى عَلَيْهَا حمدوا و ارو O‏ 
ا الله غضته ولو دُلكَ لهلکوا . 


Ê 


6 - وقال صل الله عليه وسلم : « صقان م من آمتی لا 
تنالهم شمَاعتي يَوْمَ الْقَيَامَة لعَنَهُمٌ الله عى لسان سَبْعِينَ یبن بيا قبل » 
قيل : فْمَنْ هم يا رسول الله ؟ قال ل : « القدريتَة والمراجتَة» 
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و عد م ۵ م دم لو 7 حمم 
قيل : فمن الرجنة ؟ قال : « الذِينَ بقولون:الایمان قول يلا عمل 
وَالْقَدَرِيّةُ الذِينَ رن و نی وولو هي مسن | و اجبار 


آم ay‏ 9 
أقولٌ برأيي کان که سرا فين الل وان کن سي ومد 
القتطيان : 

8+ قال اوكا برس ل الله كل الله علي وملم وقسم بين 
نسایّه ويَعْدِلُ ويقول : « الهم هذا فِعْلى ف فيما فىما ملك فلا تلمّنى فيما 
تَملِكُ ولا أُمْلِكُ » . / 

9 - قال جابر : سل ابن عباس عن القرآنٍ أيزادٌ فيه أو 
ينقص منه فقال : قال رسول الله صلى الله عليه دسلم تلو 
لزید ی تا ال .ال : وَمَنْ کر بعَرْفٍ فد کف باق آن 


8 


0 قال : وقال عقبة بن عامر الجهنی : صل بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صّلاةٌ 5 فقَرَاً بالمموَدَتيْنِ فقال : « یا عَهَبَة 
ران ها تبن افضل سورة فى الْمَرَآنِ الز بُور و نجیل و التوزاة « 
وقد قال قوم (1) : انهما ليْستا م ين القرآن همد کدرا او 

1 قال ابن عباس : ولو أن آحدا زاد فيه أو تقص مته 
كان عند الأمة کافر»والقر آن عَلَ ما جاء به النبىءٌ صلى الله عليه 
وسلم لم یرد فيو وم یمس ينهو ان اللة اخاطه من ذلك فقال : 
« ون لاب ریز لا تیه لبیل ین بان یه لین > خلنه تنریل 
س يم حمیدر » (2).والعزيز الذی عزن أن يأتوا بمثله أو بشتبهه 
ا ۱ د 


(1) قوله : وقد قال قوم ۰ الخ . هذا من كلام عقبة وليس من الحديث ٠‏ 
(2) سورة فصلت › الایتان : 41 42 ٠‏ 
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ينقص منه»وهو كلامه و ححته على عباده» ومام عباده الذی یکون 
يوم القيامة عَلَيّهِمْ د وس سا ا ا م 
في تأليفه حتى يعلم أنه ليس بقرآن لأنَّ الخلقَ لا يستطيمُون 
توا بمثل تألینه ووصفه ووضعه أبد| . 
*% ۶ جر 

6 - قوله : ( من غير أن يخلق الله فعله ) هذا السؤال موافق لما ذهب اليه 
المعتزلة فانهم هم القائلون بان الانسان يخلق أفعاله فاكذبهم القرآن واحادیث 
الرسول عليه الصلاة والسلام كما بين فى المطولات . وسيأتى بعض الكلام على ذلك 
ان شاء الله . 

قوله : ( سال سراقة بن جشعم ) لفظه فى ابن حج ر: حكاية عن مسلم انه 
سراقة بن مالك بن جشسعم . 
ی + كال بل ضينا جلك ی رويد يه العادين + 
قال "فقي الیل د قال ورا بکرم شرق له 

وأخرج الطبرانى وابن مردوبه" نحوه وزادوا KET‏ اع اقول 
المرّی . الخ ) (3) فذكر فيه روايات منها ( أرأيت ما نعمل فيه مبتدع أو آمر 
قد فرغ منه ؟ قال : فِيمًا كد فرغ مه . الخ ) . 

قال : وقال فى محل آخر : ولمسلم من طريق أبى الاسود عن عمران أنه قال 
له : ارايت ما يعمل الناس اليوم ؟ أشىء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق. 
ادحا ساون ا انام به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال : ( لا بل شی 
قى عَلیهم وَمَفَى فِيه؛ ) وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل : « ونفس ما 
سواها فالهتها فحورهًا وتقواها » (3) . 

فالا ی VSG‏ یی ی اب 
( آیکون ذلك ظلما ؟ قال : لا . کل ی ي لق الله وملکه . فلا يسال عَمّا بفعل ) 
الى أن قال . 


(3) سورة اللیل » الآية : 7 ٠‏ 
(4) سورة الشمس › الآيتان : 7 8 ٠‏ 
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وقوله : ( كل شىء خلق الله وملكه ) يشير الى أن الالك الاعلى الخالق الآمر 
لا بعترض عليه اذا تصرف فى ملكه بما شاء وانما يمترض على المخلوق المأمور . 
انتهی . 

قوله 
ر فلم يَعْمَلُ الْعَايِبُونَ ؟ ) قال ابن حجر : والمعنى اذا سبق القلم بذلك فلا يحتاج 
العامل الى العمل لانه سيصير الى ما قدر له . 

وقوله : ( اعملوا فكلكم ميسر لا خلق له ) فى بعض الروايات ( گل يمْصَلُ 
لا خی له ) او ( سر له ) او ( لا تكد له ) ونی بنضها و کی اتریم تيكاب 
خَيِنَ). 

وذكر ابن حجر فى رواية المصنف رحمه الله : أنه رواها جماعة من الصحابة 
يزيدون على العشرة فبينهم وقال : ( فى مثل هذا الحدیت وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم : ( قال رجل يا رسول الله یعرف امُلْ الْجَنَةِ من أَهْل الثار ؟ قال : 
مه . قال : کلم بط الارن + قال + کر يشل باق له اه يلا مر که 
ما نصه . 

وفی الحدیث اشارة الى أن الآل محجوب على الکلف فعلیه أن بجتهد فى عمل 
ما أمر به فان عمله امارة الى ما يئول اليه آمره غالبا - 


له : ر ففيم العمل اذا يا رسول الله ؟ ) فى بعض الروایات عند قومنا : 


تل 


وان كان بعضهم قد يختم له بغير ذلك لما فى حديث ابن مسعود وغيره لکن 
لا اطلاع له على ذلك فعليه أن يبذل جهده ويجاهد نفسنه فى عمل الطاعة ولا يترك 
وكولا الى ما يئول اليه امره فيلام على ترك المأمور ويستحق العقوبة . انتهى . 
وقد ترجم ابن حبان بحديث الباب ( ما يجب على المرء من التشمر فى الطاعات 
رتش رسد یدزی 
- قوله : ( ما كان کفر الا كان مفتاحه تکذیبا بالقدر ) قال این حجر 
والقدر 0 والهملة . قال الله تعالى : « .انا كل یر علفناه بِقَدَرٍ » (4) . 
قال الراغب : القدر ‏ بوصفه دل على القدرة وعلى القدور الکائن بالعلم . 
ویتضمن الارادة عقلا والقول نقلا . ۱ 


(4م) سورة القمر » الآية : وه ٠‏ 
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اقول والله اعلم : یمنی قوله تمالی : « نما قولنا لِشَىْءٍ إذَا ناه ان تقول ل 
کن فَيِكُونُ » (5) . 

وفيه أن المزاد بقوله : ( كنّ ) سرعة التكوين لا أنه يخاطبه بذلك لان مخاطبة 
العدوم محال , والله أعلم . 

قال : وحاصله وجود شىء فى وقت وعلى حال يوافق العلم والارادة والقول . 
وقدر الله الشىء بالتشديد قضاه ويجوز بالتخفيف . 

وقال ابن القطاع قدر الله الشىء جعله بقدر والرزق صنعه وعلى الشىء ملكه 
الى أن قال . 

وقال الكرمانى : المراد بالقدر حكم الله . وقالوا أى الملماء : القضاء هو الحكم 
الكلى الاجمالى فى الازل . والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله . 

وقال المظفر بن السمعانى : سبیل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب 
والسنة دون محض القياس والعقل فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه فى بحر 
تعالى اختص العليم الخبير به وضرب دونه الاستار وحجبه عن عقول الخلق 

وقيل ان سر القدر بنکشف لهم اذا دخلوا الجنة ولا ينكشف قبل دخولها, اه. 

وقد أخرج الطبرانى بسند صحيح من حديث ابن مسمود رفعه ( اذا ذ کر 
' العدر ا وا معام عن ر لسن در ۳ ناسا من اصصاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : ( كل شیم بِقَدَوِ ) . 

وسمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل 
یم بِقَدَرٍ ی الْمَجْرٌ وَالْكَّسَ) قال : قلت والكيس بفتح الكاف ضد العجز ومعناه 
الحذق فى الامور ويتناول أمور الدنيا والآخرة . 

ومعناه أن كل شىء لا بقع فى الوجود الا وقد سبق به علم الله ومشيئته , 
وانما جعلهما فى الحديث غاية لذلك للاشارة الى أن افعالنا وان كانت معلومة لنا 
ومرادة منا فلا 'نقم مع ذلك منا الا بمشيثة الله . 


ای 


(5) سورة النعل » الآية : 40 0 
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وعذا الذی ذکره طاوس مرفوعا وموقوفا مطابق لقوله تصال : « انا کر ی 
حَلقَنَاهُ بر » (6) فان هذه الآية نص فى أن الله تعالى خالق كل شىء ومقدره , 
وهو أخص من قوله تعالى : « خَالِقٌ كَل شَْرء وقوله : « وَاللَّه حَلْقكمْ وم 
تمْمَلُونّ»ء (7) . 

واشتهر على السنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت فى القدرية وأخرج 
مسلم من حديث أبى هريرة (جاء مشركو قريش يخاصمون النبىء ضلى الله عليه 
وسلم فى القدر فنزلت الخ) فذكر أن الايمان بالقدر من أركان الايمان . 

أقول : وهو كذلك كما يدل عليه سؤال جبريل المتقدم . وتقدم بيان مقالة 
القدرية وكيفية الرد عليهم . 

وذلك انهم ون عن العلم فان اقروا به أقروا بالقدر»لكن كفى فى السرد 
عليهم نصوص القرآن . 

قال ابن حجر : ومذهب السلف قاطبة أن الامور كلها بتقدير الله تعالى , 
قال تعالى : « وَإِنْ من مر إلا عنْدَنَا این وما نله إلا عدر مَعْلومي (8) . 

وقال فی محل آخر فى معنی قوله تعال : « كان أ اللو درا مرا (9) 
أى حکما مقطوعا به والراد بالامر واحد الامور القدرة . 

ويحتمل أن یکون واحدا لاوامر لان الكل موجود بکن . 

وفى كونه موجودا بكن تامل . لان المراد به سرعة التكوين من غير مخاطبة 
بقوله : (د.كن) لان مخاطبة المعدوم محال. ومخاطبة الوجود بقوله: (كن) يستلزم 
تحصيل الحاصل وعو محال أيضا . والله أعلم . 
۰ 198 قوله : (القدرية مجوس هذه الامة ان مرضوا فلا نعوذوعم وان ماتوا 
فلا تصلوا عليهم) لفظه فى الجامع ( وَإِنْ ماتوا لا تَشَهَدُومُمْ) ولمل المراد التغليط 
والا فالصلاة واجبة على الموتى المقرين بالله ورسوله»والدلیل على آنهم ليسوا 
بمشر كين اضافتهم الى هذه الامة . 
(8) سورة الق , الآية : وه . 
(7) سورة الصافات » الآية : 96 . 


)8( سورة الحجر 6 الآية : 21 ٠‏ 
(0) سورة الاحزاب 0 الاية : 38 ۰ 
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قال العلقمی : وقال الخطا ی : انما جعلهم مجوسا لمضاهات ندهبهم منهب 
المحوس فى قولهم بالاصلين وهما النور والظلمة . بزعمون أن الخير من افعال النور 
والشر من أفعال الظلمه فصاروا ثنوية . 

وکذلك القدر بة يضيفون الخر الى الله و الشر الى غيره . والله تعال خالق 
الامرين معا انتهى . وزاد فى النهابه لا بکون شىء منهما الا بمشيئته . فهتا 
مضافان البه خلقا وال الفاعلن لهما عملا واکتسایا) . 

أقول : وقوله : (وكذلك القدربة بضمفون الخر ال الله والشر ال غيره) هذا 
مذهب لبعض القدر بة لا كلهم وهم الذین نصب ابن النظر رحمه الله معهم الجدال . 

وبعضهم بضیفون آفعال العباد كلها اليه و بقولون الانسان بخلق افعاله 
مطلقا خيرا كان أو شرا . وهم الشهورون عند أهل الفرب ولم بنصیوا الحدال الا 

ويلزمهم أيضا القول بالهين اثنين لان الانسان يصير اله فعله حيث كان خالقا 
له . والله آعلسم ۲ 

وقد نقدم الکلام على القدر مرارا فى اول الکتاب وغره . والذی عليه السلمون 
ومن وافقهم : أن الفعل الختار للعبد له جهتان جهه خلق تضاف الى الله . وجهة 
كسب تضاف الى العبد وعليها ری الثواب والعقاب والمدح و الذم والاحسان 
والاسساءة والطاعة والمعصبة الى غير ذلك كما هو معلوم . 

وقد تقدم معنى الکسب فى كلام الشیخ أبى القاسم البرادى رحمه الله , فليراجم 
وقريب منه كلام القوم حيث قالوا : انه عبارة عن مقارنة القدرة الحادثة للفعل , 
والنه أعلم : 

9 - قوله : (خرج النبىء صلى الله عليه وسلم يوما وبيده صحيفة ... الخ) 
لفظ الحديث فى شرح العقيدة لعمنا داوود رحمه الله مخالف للفظ هذا الحديث 
فى كثير من ألفاظه كما هو معلوم . ونبه عليه ابن حجر فى الحديث الآتى فى النطفة 
اذا وقعت فى الرحم حيث قال بعد كلام يتعلق بما سبق من السعادة والشقاوة ما 


ص 


نصه : ولاحمد والنسانی والترمذى من حديث عبد الله ابن عمر : (خَرَّج عَلیْنا 
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سول الله صل الله یوم وَفِى ييو كتاباني ... الحدیت) وفيه «مَذا الكِتَابُ 
من رَتِ الْعَامينَ فيه نا آَهْلٍ الْجَنَمَ وَآَسْمَاءٌ آبائهم واشتاء قَبَائِحَ ... الخ) وأما 
' رواية المصنف رحمه الله فلم أطلع عليها لغيره والحافظ حجة . والله أعلم . 
0 قوله : (أول ما خلق الله القلم) لفظ الحديث فى شرح العقىدة ابضا 
راون ما حَلقَ الله اش الا وَالقَلَهُ) فان ثبت يكون هذا مبینا للمتقدم منها . 
ومثل روابة الصنف روابه صاحب القناطر رحمه الله حسث قال وفى الحديث 
رارّل ما حل الله الق فَعَالَ له اكتبٌ فقال : يا دب وما اکتب ؟ فقال اكب علمی 
نی حى فجری القلم بما هو کائن الى يوم القيامة) وزاد حدیثا آخر من الاحادیث 
القدسية لفظه (قالَ الله : أنا الله الذِى لاله إلا آنا خلقت الم والشر وَكَدَرُ تا 


4 م ٩‏ م 7 2o‏ م رت مره مم اهلا لالب 
عل دی مَنْ یکون . فطربی رل حلقئه بلح وكدرته عل يديه . ووّیل لِمَنْ خلفته 


لش وقدزته عل یدب الى آخر ما اطال فيه من الاحادیث والآثار . 

قوله : روما اکتب قال أكتب القدر) الرواية فى القناطر (اکْتب علیی فى 
قال فى قوله تعالى : « و کان آمر الله قدرا مقدورا » ای حکما مقطوعا به . 

وقال ابن وصاف فى الآية أي فعلا مفعولا وتقدم فى الفرق بين القضاء والقدر 
أن العلما» قالوا : القضاء هو الحکم الكلى الاجمالى فى الازل والقدر جزئیات ذلك 
الحکم و تفاصله . 

وقال الشيخ زكريا الانصارى فى شرح الطوالع فى الفرق بينهما (القضاء ابحاد 
تفصيلا فى الواد الخارجية واحدا بمد آخر) قال تمالى : « وَإن من میم الا نا 
خرَاینهُ وما نله الا بقدر مَعْلومی (10) . 

وقال فى التلويح : القضاء هو الحكم من الله تعالى والامر أولا . والقدر هو 
التقدير بالاظهار والابحاد . 

وفى كلام الحكماء : القضاء عبارة عن وجود المخلوقات فى الكتاب المبين واللوح 
الحفوظ مجتمعة مجملة على سبيل الابداع والقدر عبارة عن وحودها مفصلة منزلة 
فى الاعيان بعد حصول الشرائط كما قال عز وجل : « وان من مَیء الا عند) خَوَائْئُةُ 


)10( صورة الحجر 0 الآية : 21 ٠‏ 
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!ره در تاو م لم رد )4( 
وما ننز له ,الا بقدر مغلوم » وقريب منه ما يقال (القضاء ما فى العلم , والقدر ما فى 


الارادة) ويقال : ان الله تعالى اذا اراد شيئًا قال له كنء فهناك شيئان الارادة 
والقول فالارادة قضاء والقول قدر . 
ما يدل على أن القدر هو ما يصيب الانسان مثلا من خر وشر أو يخطئه . وان 
اجات ينه كحو العم الهاو الاك كيت بال : (أنْ عم أن ما أصابك لم يكن 

لیخطنّك وما اطا لَمْ ين لِيُصِيبَكَ) ووك عة فى العا اله جح دول الله 
صلى الله عليه وسلم تقو ل : (القدر عَقّ ها . فمن مات عل غرو دخل التان) 
والله أعلم 5 
یوجد فى الخارج من العالم وما جرى عليه لان هذا هو الذى جری به القلم الى يوم 
القيامة . والله أعلم : 

وقال فى السؤالات والقدر معناه انتهاء الامور الى أوقاتها وارتجاعها الى 
وره . والقدر يتصرف على ثمانية يخرج على الخلق . قال الله عز وجل : «والذی 
كدر فَهَدق * أى. خلق . الع . 

1 قوله : (اذا وقمت النطفة فى رحم ... الخ) لفظه فى البخارى مغاير 
لهذا وذكر فيه روايتين : 
وهو الصادق الصدق ۳ : ران اد ِحمَمٌ خلقه فى طن ۹ ربعي وم 1 
کون تملقة من ذَّلِكَ . مه او تا له تلكا قیلفخ فيه 


0 


۳4 


اوح وومر بای کلعات یکت رزقه اجه وعمله وشیقی أو سمید . فَوَالنَه ان 
حدَكُم لََْملُ عم هل الثار عتی يكون سنه وننها ال راغ فَيَشبق عليه الکتابٍ 
فیعل بعتل أمْلٍ الْجَنَةٍ فَيَدَخلها . وین ادم يتل عَمَلَ آهل الْجَنة حى ییون 


ينه وينه الآ ذرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيو الکتاب فَيَعْمَلُ عم أَمْلٍ الثّار فَيَدْخْلهاً ) . 
والثانية " لفظها عن انس بن مالك عن النبی» صلى الله عليه وسلم قال : (وَكلَ 
الله بالرّجم ملكا فَيَقُولٌ : آي رب تُطَفَةَ اي عَلَقَةَ اي رَبَ مُضعَة فاد أَرَادَ الله آن 


(1) سورة الحجر . الآية : 1 
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و 
ضر ه 
لا اعم 


قن امه فان يا رب دك" ام انى ؟ أَشَقِيٌ آَم سهید ؟ قا الرژق ؟ فم الاحل ؟ 
د 2 
فَيَكْمَبٌ گذلك فى بَطنٍ أيه . 
وكتب الشارح على الحديث الاول شيئا كثيرا منه ما كتبه الفا كهانى فى شرح 
الاربعين النووية على قوله : ( يجمع خلقه فى ظن امه أربعين يوما ) حيث قال : 
قال الشيخ أبو العباس القرطبى فى مفهمه والله أعلم : ان المنى بقع فى الرحم 
حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة متفرقا فيجمعه الله تعالى فى محل الولادة 
من الرحم فى المدة وقد جاء فى بعض الحديث عن ابنمسعود رضى الله عنه 
تفسير ( يجمع فى بطن امه ) أن النطفة اذا وقمت فى الرحم فاراد الله تعالى أن 
يخلق منها بشرا طارت فى بشرة الراة تحت كل ظفر وشعر ثم مكثت فيه أر بعين 
ليلة ثم تصير دما فى الرحم فذلك جمعها وذلك وقت كونها علقة والعلق الدم) الخ 
قال ابن حجر : فى ( بجمع ) . أى يضم وبحفظ خلقه أى مادة خلقه وهو الاء 
الذى يخلق منه . الع . يعنى أنه على حذف مضاف . 
قال الفاكهانى : والمضغة قدر ما يمضفه الماضخ من لحم أو غيره . 
وقوله : و ل دی 
ا مت لاا وگلا 
كذلك بل انها يتفع فيها عد أن شکل تلك اش بشكل ابن آدم وتصور بصورت 
كما قال تعالى : « فَحَلْقَنَا المضعَة عظاما فکسونا العظام لَحْماً » (11) قال تعال 
فى الآية الاخری : « من مُضَعُة مُُلَْة وه ملق . (12) فالخلقة المصورة وغر 
مخلقة السقط قاله ابو العالية وغيره . 
وهذا التخليق والتصوير يكون فى مدة أربعين يوما وحينئذ تنفخ فيه الروح 
وهو المعنى بقوله : ه ثم انشسأناء خلقا آحَرَ » فى قول الكلبى والحسن من الفسر 
قال القاضى عياض : ولم يختلف فى أن نفخ الروح فيه انما يكون بعد مائة 
و عشر ین نوما وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله فى الخامس . وصمذا مواحود 


(11) سورة المؤمنون . الآية : 14 ٠‏ 
(12) سورة العج » من الآية : 5 ۰ 
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بالملشاهدة ؟ وعلبه يعول فيما يحتاج اليه من الاحكام والاستلحاق عند التنازع 

ووجوب النفقات على حمل المطلقات وذلك لتيقنه بحركة الجنين فى الجوف . 
وقد قيل الحكمة فى عدة المراة من الوفاة بأربعة آشهر وعشر وهو بعد 

الدخول فى الخامس تحقق براءة الرحم ببلوغ هذه المدة اذ لم يظهر حمل . 

ونفخ الملك فى الصورة سبب يخلق الله عنده فيها الروح والحياة لان النفخ 
المتعارف انما هو اخراج ربح من النافخ يتصل بالنفوخج فيه ولا يلزم منه عقلا 
ولا عادة فى حقنا تأثير فى المنفوخ وان قدر حدوت شىء عند ذلك النفخ فذ لك 
باحداث الله تعالى لا بالنفخ وغاية النفخ أن يكون معديا عاديا (1) لا موجبا عقليا . 

وكذلك القول فى الاسباب المعتادة فتأمل هذا الاصل وتمسك به ففيه النحاة 
من مذاهب الضلال وغرهم . 

5 له : ( أمر الله ملك الارحام أن أكتب ) الخ . ظاهر هذه الرواية أن الکتا به 
تصدر من الملك عليه السلام عقب وقوع النطفة فى الرحم من غير تراخ , والمصرح 
به فى كتب القوم على الشهور أن الكتابة انما يؤمر بها الملك وتقم بعد كونه مضغة 
كما وقع به التصريح فى الحديثين المتقدمين وهو الناسب لکتابه السعادة والشقاء 
والاجل والرزق وغير دلكاللهم الا أن يقال على تقدير ثبوت ما ذكروه المراد أنه 
يؤمر اذا وقعت النطفة فى الرحم بالكتابة اذا صارت مضغة مخلقة . 

أو يقال المعنى اذا وقعت النطفة وصارت مضغة أمر الله . الخ . 

أو يقال الراد بالنطفة المضغة وسميت بذلك باعتبار ما كان على حد «وابتلوا 
اليتامى» والقرينة على ذلك إن الكتابة انما هى للمضفة المخلقة . والله أعلم . 

وظاهره أيضا أنه يكتب ذلك من غير سوال عنه مرة ثانية . وذكروا أنه ليس 
كذلك . 

قال الفا کهانی ۱ وقو له ۳۹ و رو مر بار بع كلمات دكتب ررفه واحله وعمله 
وشقى أو سعید ) ظاهر هذا اللفظ أن الملك يؤمر بكتابة هذه الاربعة ابتداء ولیس 
كذلك بل انما يؤمر بذلك بعد آن بسال عن ذلك فيقول يا رب ما الرزق ؟ ما 
الاجل ؟ ما العمل ؟ وهل شقى أو سسعيد ؟ كما تضمنته الاحاديث المذكورة مم 
هذا الحديث فى الصحيح . الى أن قال . 


om 


(1) فى بعض النسخ عادة ۰ 
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:( إن التطقة ذا سرت فى لیر اما ملك یه 


؟ م الْأَجَنُ ؟ ما الاه ؟ أي اْضٍ 


فقال : أي رب 7 ام أنتى ؟ شَقِيّ ام سمید 
رت ؟ فیقال له : إن رال الاب إت تجد قسّة خیم نی فيجة 
قصَّنّهًا فى 1 الاب تلق تال ارزائها ونطأ اّما فاذّا جاء اجلها قبضث 


تفت فى الا الى کر لها . 


وزاد فى بعض روایه حديث ابن مسعود رضى الله عنه : ( أن اللك بول : 
ر ى # 5 .20 دج 5 و . 27 ls‏ 
با رت مُخَلقَة أو هم فان كانت غير متا لحم دما وان قبل مخلقه 


قال : یا زب آذک آَم انش ؟ وذکر ما تقدم . 

فقوله : ( ان النطفة اذا استقرت ) بعنی بهذا الاستقر ار صر وره النطفة 
علقة ومضغة لان النطفة قبل ذلك غير مجمعة ‏ كما تقدم ‏ فاذا اجتمعت وصارت 
ماء واحدا علقة أو مضغة أمكن حينئذ أن تؤخذ بالكف وسماها نطفة فى حال 
كونها علقة أو مضغة باسم مبدئها . والله أعلم . الخ . 

ثم قال : بعد كلام طويل وحاصله أن بعث الملك المذكور فى هذا الحديث انما 
هو بعد الاربعين الثالثه الثى هی مدة التصوير . كما دل على ذلك ما قدمناه قبل 

هذا . وسمى المضغة نطفة بمبدئها ألا ترى الى قوله ‏ يعنى وجلدها وعظامها 
فعطف بالفاء المرتبة . وهذا لا يكون حتى نصل النطفة الى حال نهاية المضغة كما 
دل عليه ما تقدم . 

وبهذا تتفق الروایات ویزول الاضطراب التوهم فیها . والله اعلم . 

ونسبه الخلق والتصویر الى اللك نسبة محازية لا حقيقة وانما صدر عنه 
فعل ما كان فى الضفة عند التصوير والتشکیل بقدرة الله تعالى وخلقه واختراعه. 
الا ترى أن الله تعالى قد أضاف اليه الخلقة الحقيقية وقطع سبب جميع الخلق 
فقال تعالى : « ومد خلقناكم تراک » وقال تعالى : « ولد لقنا الْإنْسَانَ 
من شلاتر لين م تا “ نطنة فی كَرَّارٍ مكين ثم خلقت النَطفة عة فحنا الْعَلقة 


- ود رم 


مضفة فخلقتا الضعة عظاما ۰ الآبة (13) . 


تسس 
(13) سورة المؤمنون . الآية : 14 ٠‏ 
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3 9 كك 2 ره et‏ یس 206 
وقال : « كا یه الاش | ن كنس فی ر بر من البَعْثِ فإنا خلقناكمٌ ین تراب 


من نطفقر » الاية (14) . وقال تعالى : « وَصوَّرَ کم فاحسَی صورکم وَإلَيْه 
21 » )15) وغير ذلك من الآيات . ١‏ 

هذا مع ما دلت عليه قاطعات البراهين من أنه لا خالق لشىء من المخلوقات 
الا رب العالمين . الخ . ۱ 

ثم قال : قال القاضى عياض وغيره : والمراد بارسال الملك فى هذه الاشمياء 
أمره بها والتصرف فيها بهذه الافعال والا فقد صرح فى الحديث بأنه مو کل بالرحم. 
وأنه يقول : يا رب نطفة ؟ يا رب علقة ؟ الى أن قال . 

ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والاجل والشقاء والسعادة والعمل والذكورة 
والانوثة أنه يظهر ذلك للملك ويأمره بانفاذه وكتابته والا فقضاء الله سابق على 
ذلك . وعلمه وارادته فكل ذلك موجود فى الازل . 

وذكر ایضا أحاديث تدل على أن الكتابة تقم عقب الاربمين الاولى وتنوعوا فى 
الجواب عن ذلك مما يطول ذكره 

قال ابن حجر : بعد كلام طويل وجمم بعضهم بان الكتابة تقع مرتين فالكتابة 
الادلى فى السماء والثانية فى بطن الراة . 

ويحتمل أن يكون آحدهما فى صحيفة والاخرى على جبين الولود . 

وقيل : يختلف باختلاف الاجنة فبعضها كذا وبعضها كذا والاول أولى . 

قوله : (أكتب سمیدا أو شقيا واکتب أثره وعمله وأجله ورزقه) قال ابن حجر : 
والمراد أنه يكتب لكل واحد اما السعادة واما الشقاوة . ولا يكتبهما لواحد مما 
الى أن قال : والمراد بكتابة الرزق تقديره قليلا أو كثيرا. وصفته حلالا إو حراما. 
SEA‏ . وبالعمل هو صالح أو فاسد . الى أن قال فى رواية : 
( تيد يكنب 2 مق او فد ان الملك يكب احْدَى الکَتن كان یکتب مثلا أجل 
هذا الجنين كذ . ورزقه کذا وعمله کذا وهو شقى باعتبار ما بختم له أو سعید 
بامتبار ما رقع له کما دل علیه بقية البر )۰ 


(14) سور8 الحع > الآية : 5 ٠‏ 
(15) سورة التفاين ٠‏ الآية : 3 ٠‏ 
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الى أن قال فى رواية آخری : فرغ الله الى كل عبد من خمس : من عمله . 
وأجله ورزقه وأثره ومضحعه . أى مصرعه . 

وأما صفة الكتابة فظاهر الحديث انها الكتابة المعهودة فى صحيفة . ووقع 
ذلك صريحا فى رواية مسلم . الى أن قال : تم تطوّى الصّحِيقَة فلا بر رفيا ولا 


0 
ی ور 


و کتب الفاکهانی قوله : ( ان آحدکم لیعمل بعمل أهل الجنة حتی لا يكون 
بینهاو بینه الا ذراع فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل النار . فیدخلها والکتاب 
هنا یحتمل أن يكون مصدرا ویحتمل أن یکون بمعنی الکتوب و کلاهما صحیح 
فى العنی . قال القاضی عیاض والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقم فى نادر من 
الناس لا أنه غالب فيهم . ثم ان من لطف الله تعای وسعة رحمته ان انقلاب الناس 
من الشر الى الخير كثير . واما الانقلاب من الخر الى الشر ففى غاية الندور . ونهاية 
القلة . وهو نحو قوله تمالى : « ان رَحْمَتَى سَبْقَتْ عضبی . وَعْلت عَضَبى » 
وسيأتى التعليق على هذا القول . ويدخل فى هذا من انقلب الى عمل أهل النار 
بكفر أو معصية . 

2 _ قوله : ( لا خلق الله آدم اخرج من ظهره ذريته كالذر فأخذ مواثیقهم 
الخ ) ظاهره أن اخراج الذرية من ظهره وأخذ الیثاق عليهم ابتداء حين كان فى 
الجنة وسیأتی فى كلام البغوى الخلاف فى موضم أخذ الميثاق مع الاتفاق على 
انه بعد ما أخرج من الجنة . 

وهذا الحديث يشير الى قوله تعالى : « وَإِذْ اد ربک من بى آدم من ظيُور هِمّ 
یت زاشهدهم عل آنفیهش (16) قال البغوى : فى هذه الآية بعد ذكر الاسناد 
أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه سثل عن هذه الآية ه واد أَحَدْ ربك من بنى آذ 
من ظهُورِمِمْ ديهم ... الآية » قال عمر بن الخطاب رضى الله وا 
اله مل اله عليه وسلم سال عنها قال ومول الله صل الله عليه سم 
الله حَلَقَ آم مه سم م ظهره , ميه فَأخْرَجَ مله ذرية فقال خلت مو اة 


ل عرد مس 


ول أمْلٍ ال يعمَلونٌ ل : ففیع العمن يا رسولٌ الله ؟ فقال رسول 


(16) سورة الاعرای , الآية : 172 ۰ 
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الله صلى الله عليه وسلم : ( ,اذا خلق الب لِلْجَنَةَ استفته بِمَمَلٍ آل اد 
حتی يموت عل تحمل من اعمال ام الحنة»ورد۱ خُلقٌ الْعَبْدُ بننار اسْتَممَكَة تن 
امل الا ) الى ان قال : قال مقانل من أهل التفسير : ( إن الله مَسَح صَفْحَة طهر 
رز القن كَأخْرَجَ مئه در بِيْضَاء ٤‏ كَهَيْئَةَ الذْرَ ون شخ شلك ورام 
الْْمْرَى فا ما رنه ا تا ر نان : یا دم لام ذَريتك ثم قال : 
( الست بریگم ؟ فلا : بل . فقال للّبیض : َو إلى اج برَختتی وَهُمْ اصحاب 
ان , وَقَالَ للسّود : علاء إلى التار ولا ۹ وم ام الشال» تم دمم 
فى صلب فا او مخبوشوى عق یو رج ال لت كلهم من اضلاب الرّجَالٍ 
وازخام الیسَاءءقال ال ین لقص الْمَهْدَ الاو « وما وَجَدنًا لاکترصم من عفد 


۳ ن ودنا 21 ف لفان ۰ )17( . 


وقال أهل التفسم : ان امل السعادة آقروا طوعا وامل الشقاوة قالوه تقية 
وکرها وذلك معنی قوله : ووّلَه اسلم مَنْ فی السّمَوَاتِ والازض طوعا و کزما» (18) 

وروی عنه أيضا أنه بدهناء من ارض الهند وهو الموضع الذی هبط آدم عليه 

وقال الکلبی : بين مكة والطائف . 

وقال السدی : احرج الله آدم من الجنة ولم یهبطه من السماء ثم مسح ظهره 

وروی أن الله آخرجهم جمیعا وصورهم وجمل لهم عقولا یعلمون بها والسته 
ینطقون بها الى أن قال وقال : «٠‏ الست یرم » قال الزجاج : یحتمل یکون 
الله تعالى جعل لامتال الذر فهیما كما قال : « كالب ئَْلة یا أَيْها النَئلٌ آدخلوا 


)17( سورة الاعر اق » الآية : 102 ٠‏ 
(18) سورة آل عمر ان » الآية : 83 ٠‏ 
(19) سور8 النمل .۰ الاية : 18 ۰ 


280 ما جاء فى الحجة على القدرية 


الیگم وُسَلا یکرو نکم عهیری ومیثاقی مرل علَيِكُمْ تابا . تکلموا جمیعا فقالوا + 
هدنا أنك رت یه ري أن ام بدلك مه لم كنب آجالمشم 
وأَزْزَّاقَهم ومضا: بهم .فنظن ایهم دم فَرَأى , ئه ال والققر و وحم RE‏ الم 2 
ودون ذلك فقال : تب فیم 9 ریت یت ؟ فقال ای بُ آن اضگر لما رح 
جيه وَأَشْهَدَ بَعْضَهُمْ على بم أَعَادَهُمْ رال صلبه فلا تقوم السّاعة حى يُولدَ 
کت ل 0 
ی ادم توخي ب الع ندر ی هن اها ممتي كول 
« ود أَحَدَّ رب من یی آدَمَ من ظهُورمم ذَزِيتهمْ » وانما اخرجهم من ظهر آدم , 
قيل : ان الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما بتو لد 
الابناء من الآباء فى الترتیب فاستفنی عن ذکر ظهر آدم لما علم آنهم كلهم بنوه 
واخرجوا من ظهره 
قوله عز وجل : « وَاشهدهم عمل آنقیبهم الست تربك ؟ قالوا : » أي شهد 
بعضهم على بعض قوله سهد أن تقولواء قرا ابو عمران ( یقولوا 0 وقسرا 
الآخرون بالتاء فيهما ) . 
واختلفوا فى قوله : ( شَهِدْنًا ) قال السدى : هو خبر من الله عز وجل عن 
نفسه وملائکته انهم شهدوا على اقرار بنى آدم . 
وقال بعضهم هو خبر عن قول بنى آدم حين أشهد الله بعضهم على بعض 
قالوا : بل . شهدئا . 
وقال الكلبى : ذلك من قول اللانكة وفيه حنف تقديره لما قالت الذرية بل 
قال الله للملائكة : أشَهدّوا . قالوا : شَهدَّنا . فقوله : رن يَشُولُوا) بمعنى «وآشهدهم 
على أنفْسِهم أن تیولوا ) اي لثلا يقولوا . 


ومن قرأ بالتاء فتقدیر الکلام اخاطبکم الست رَبك لثلا تقولوا يوم القيامة 
( اتا كنآ عن مدا عَافلِينَ ) عن هذا الميثاق والاقرار . فان قيل فكيف تلزم الحجة 
واحدا لا يذكر ذلك الممثاق ؟ قيل : قد أوضح الله الدليل على وحدانيته وصدق 
رسوله فيما اخبروا فمن أنكر كان معاندا ناقضا للعهود . لزمته الحجة , ونسيانهم 
وعدم حفظهم لا بسقط الاحتجاج بعد اخبار المخبر الصادق صاحب العجزة 
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قوله عز وجل : « أو تقولوا إا أشْرْك آباؤتا من قبل وکنا در بة من میم » 
اي كنا تبعا لهم فاقتدينا بهم فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا » أَمَتَهُيكُنا بنا 
فْعَلَ اون » أفتمذبنا بجناية آبائنا المبطلين فلا يمكنكم أن تحتجوا بمثل هذا 
الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الممثاق . الع . 

وانما سقت هذا الكلام مع طوله لتعلقه باخذ اميثاق على بنی آدم وانقطاع 
عذرهم بالنظر اليه , والله يفمل فى ملكه ما یشاء . ولا شال عم يَفْمَلُ وَمُْمْ 
تشالون . ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 

وذکر صاحب الوضع رحمه الله فى مناسك الحج ان اقرار بنی آدم عند اخذ 
الیثاق أودع عند الحجر الاسود فانه قال بعد کلام بتعلق بتقبیله فقال عمر : 
يا ابا الحسن وما تأویله من کتاب الله فقال : قول الله تعالى : « كَإِذْ اعد ربك 

من بنی ام ین" ظهورمم ریت . الآية » فلما اقروا بالعبودية کتب اقرارهم فى 
رق فألقمه هذا الححر فهو أمين الله فى هذا الکان بشهد لمن وفاه بوم القيامة . 

قوله : ( فأبت طائفة واجابت طائفة . الخ ) ظاهره أنهم فعلوا ذلك ابتداء 
وأنهم انقسموا قسمين فقط والذى احفظه أنهم انقسموا أولا الى أربعة اقسام 
ورجعوا بآخرة الامر الى قسمين . 

وذلك أنهم حين امروا بالسجود سجدت طائفة فاستمرت على السجود وهم 
المؤمنون من أول الامر الى آخره . وأبت طانفة فاستمرت على الاباء وهم الكافرون 
من أول الامر . الخ . ثم نظرت طائفة من الذين سجدوا الى الذين لم بسجدوا 
فقالوا : ما بال هؤلاء لم يسجدوا ونحن سجدنا ؟ فرجعوا عن السجود ففعلوا مثلهم 
وهم الذين آمنوا اولا ثم كفروا وماتوا على كفرهم , ثم نظرت طائفة من الذين لم 
يسجدوا الى الذين سجدوا فقالوا : ما بال هؤلاء سجدوا ونحن لم نسحد ؟ 
فسجدوا واستمروا على السجود وهم الذين كفروا أولا ثم تابوا وماتوا على 

الایمان . جملنا الله ممن ختم لهم اساد امش (20) . 
لد أن نکتفی فى الوضوع بما ذکرته الآية ۰ وجاء فى الحدیث مما اطلعنا الله عليه 
من الفيب » ونمسك عما سوى ذلك من الامور الغيبية , والاغراق فى ايراد التفاصيل والاحتمالات 


مما يشتت الاذهان ویبعدها عما سيقت الآية لاجله من الاتعاظ والذکری بله اذا جاء ذلك من 
طریق من اتهم فى روایاته واخباره کالسدی والکلبی واضر ایهما أص مصععه ٠‏ 
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قوله : ( فهذه الروايات تدل على أن الله خلق فعل العبد وان العبد لم يفعله 
دون الله اذ قدره وعلمه . الخ ) فيه اشارة الى أن فعل المبد له جهتان جهة خلق 
تقاف ل ا خسن كه وسن اال اله 

قال فى القناطر فى الرد على القدرية ويرى أن رجلا سال علي بن أبى طالب 
عن القدر فقال : تسألنى عن شىء تملكه مم الله أو من دون الله ؟ اياك أنه تتكلم 
' قاضرب عنقك قال : ولم يا امير المؤمنين ؟ فقال : نعم ان كنت تملكه مع الله فقد 
جعلت نفسك شريكا مع الله . وان كنت تملكه من دون الله فقد جعلت نفسك 
معبودا من دون الله . قال له : فما المخرج يا امير المؤمنين ؟ قال : أنت المالك لا 
ملك . والقادر على ما عليه أقدركَ . ولا حول لك عن مُعَصِية الله رالا بعصعّة الله . 
ولا قوة لك على طاعة الله ال بتَوفيقِهِ . أما سمعت الناس يقولون لا حول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم ‏ الى أن قال فلا يجري فى العالم من حركة ودسکون» و نفع 
وضر؛ وطاعة ومعصية؛وإيمان وكفر إلا بماً جَرَى به القَلَمُ وسبق به القضاء والقدرٌ, 
وكذلك لا يطير طائر بجناحيه ولا يدب حيوان على بطنه أو رجليه ولا تسقط 
ورقة ولا 2025 بعوضة الا بقضاء وقدر وارادة من الله تعالى ومشسيئته . لا بحری 
شىء من ذلك الا وقد سبق به علمه . قال الله سبحانه : « ما أصَابٌ م مصيّبة 
فى الْأَرْضٍ ولا فى نسم ,الا فى كتابر ين بل أن ناما » (21) يعنى من قبل 
أن نخلقها . بمنی النفس . وقيل : قبل أن تخلق المصيبة . وقال لنبيه عليه الصلاة 
والسلام : «قل لن یبن ام کب ال ) (22) . وفى الحديث عن الرسول 
صل الله عليه وسلم انه قال : (تَدَّرَ الله القادیر قل أن بحل السَمَوَاتِ والازض 
كنس لته ,نازر کیب ن ار اشن واک تون مله ول 
يتكلف اون كن امه والقدر فان ذلك من مخزون علم الله الذى استاثر به 
عن الخلق (لا يسال عما يفعَلٌ وَهُمْ بشالون) . 

ثم قال فى محل آخر : اعلم أن زمام الامور التوفيق ولم بنزل من السماء الى 
الارض اقل من التوفیق وهو مقرون بالاجتهاد قال الله تعالى : « وَالذین حامدوا 

فِينًا لین نهم سَبلنًا وان له لْمَعَ المححِينِينَ » (23) . 


بي يي ”تام 

(21) سورة الحديد , اية : 22 . 
(22) سورة التوبة , الآية : 51 ۰ 
(23) آخر سورة العنكبوت ۰ 
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وروى أن رجلا قال لعلى ابن أبى طالب أرأيت ان جیّنی الهدى أو سلك بى 
أساء , والا فهو یفعل فى ملكه ما بشاء . 
وساله رجل عن القدر فاعرض عنه فابى الا الجواب فقال على : أخبرنى الق 


2 و ۵ 


الله كيف شنت أو كيف شّاءَ ؟ فامسك الرجلء فقال على للحاضرين ا تقول 


کیف شاه ,ادا ؟ وَإلاً مرب عُنَقُهُ فقال الرجل كما یا" قال علي يييک كيف يْضَاءٌ 
ام گنت کشاء؟ قال كما بسا قال فبدخلك حت سا أو خشد تَشَاءُ ؟ قال حب 
با , قال فلس لك من الامر JOE‏ 


واعلم أن الهارب مما هو مقضی عليه کالتقلب فى ید الطالب . كما قيل : 


E‏ م ر و + ۳۴ مل 
و اذا شم ت صن الانور مف درا 
e‏ ۰ 5 و مه م هم 5 


وذكر فى كتاب سراح الملوك أن رجلا أخل من خدمة السلطان بمدينة اسكندرية 
فظفر به عرفاؤه فبینما هو یقتادونه اذ مروا على بثر فترامی الرجل فيها قال : 
ولهذه البئر أسراب يسير الرجل فيها قائما من أولها الى آخرها فما زال الرجل 
يمشي تحت الارض حتی وحد بثرا صاعدة فتعلق بها فاذا هو فى دار السلطان 
فقبضه وأدبه . ففر بزعمه من السلطان فمشی اليه طانعا . 
ويقال وقع الطاعون بالكو فة فمر؛ این أبى ليلى على حمار له يطلب النجاة فسمع 
منشدا بقول : 
تن ببق لته مَل مار 
ولا حل دی میعسة طيگاري 
ا انیت ال :غ يز مدا 
ييح الاک امام السكاري 
فكر راجما الى الكوفة فقال اذا كان الله أمام السارى فلا مهرب . الخ - 
83 قوله : (سئل ابن عباس عن من زعم أن العباد لا يقدرون على الاخذ بما 
آمروا به ولا على الکف عما نهوا عنه ... الخ) لا فرغ رحمه الله من الرد على 
القدرية وهم العتزلة الزاعمة بان الانسان يخلق أفعاله فكذبهم القرآن واحادیث 
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الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم . شرع هنا فى الرد على المجبرة القائلة بان 
المباد مجبرون على افعالهم ومضطرون الیها لا كسب لهم فیها ولا اختیار کالیت 
فى ید الفاسل . وزعموا أن الله تعالى اجبرهم على افعالهم التی زجرهم عنها سم 
عذبهم علیها . 

والحجة علیهم توله تمالى : « جر با انوا يَعْمَلونَ » , وقوله : « با 
يبون » . وقوله : « يما قَدّمَتْ أَيِدِيكم ون اللمّه لیس شلام یلید » (24) . 
وقوله : « ومّا ظَلْمْنَاهُمَ وَلَكِنّ كانوا هم الظلمينَ » (25) الى غير ذلك من الا بات الدالة 
على أنه لم پژاخذهم بغير ما اکتسبوا ولم يعذبهم بغير ما اجترموا . 

ومن الاحادیت الدالة على بطلان ما ذهب اليه المحبرة ما رواه حاصب السو الات 
رحبه الله حیت قال فی الرد علیهم : وروی عن النبی» صل الله علیه وسلم انه 
قال : وة لا تهنا را رل اد الو رجز عن والدیه . ورل شمن 


ولو ۰2۶ ۶ ۶ ویر رم ر فى 


با اق شلطان عاف . ول فل تفا مه ول عل عق الله دب مثل 
من قال هو مجبر لیس له فعل . 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : (خضلتان لا تنم مهم 
صَلاة ولا صوم: الم الله وان برعم الْعَبِدُ آنه اجره على مَعْصِية) . 

وروي أن رجلا من خثعم جاء الى النبىء صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
اللو متی یرحم الله عباكه ؟ قال مَالَمٌ يَمْمَلوَا بالعامی ن يقولوا إنها من عند اللّه 
جبار ولؤ سا٤‏ ر بنا ما أشْرَكنًا . انتهی . 

زاد فى المسند (وَلآ عَصَْينا) وقال قبل ذلك : وروی عن على بن آبی طالب انه 
لا رجم من صفين قام اليه شيخ فقال له يا امير المؤمنين آخبرنا عن مسيرنا الى الشام 

7 ۳ 5 رت و ووو ا ر ٠ e‏ ی 
اکان بقضاء وقدر ؟ فقال له علي : والذى فلق الحبة برأ التسمّة ما وَطِئْنا مُوطِئًا 
9 ميَطناً واد إل كان بقضاو وَكَدَرٍ . فقال له السيخ : أحتسب عنائی , والله 


ی ی ص 
2م و ر # 


ما ادرى ان لي من الاجر شیثا . فقال له : بل لد عم الله أجرَ کم فى ر 
OIE‏ او وم ء 9 م رصم ۹ وم .> > ]ی کل رو ۲ َه 59 مکح و 
نتم سَانرون وفی متصرفکم ژانتم منضرفون ولم تکونوا فی شیر من حالاتکم 


(24) سورة الانفال . ا9ية : 51 ٠‏ 
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رین ولا لها مَضُطررينَ . فقال له الشیخ : یف لَمْ نكن مضعرین . والقضاء 


الق عَلَيْنَا مسير ؟ فقال له علي : ويلك ایها وم موی 
وقدرا انم , لو کان ذلك عَدَّلِكَ لبَطنَ ١‏ واب مره من الله و وَالَهَيُ 
اعد وَالْوَعِيدُ . وَلَمْ نکن ای لانمة نیب ولا م رن کی 
این سىء وَل یی 0 الم ین سین . جک مقالة عَبَدَةٍ لئان ومد 
الشَّمِّطنِ وخصمار الله وشهود ازور وَأَمْلٍ ال عن الصَوّاب و هم كَكَرِيَة هذه 
الم وَمَجُوسَهَا بای الله لمر تم وا اا و للح ا 4 م 


ول بعص مغلوبا . وله یدیل الرْسْلٌ عبتا . َم بالات و لارضن رها 
ینم باطلاً ر ذلك طن الذِينَ کفروا . فََیْل للذین قروا ین الْثَّارٍ ) (1) . 
واحفظ أنه قال له بعد ذلك : 
انت الامام " الذی ترجو بطاغییه ۰ یوم النشور من الرَحْمَنِ رضوانا 
آوضخت من دينئًا ما کان ملا خراك رك عتا فيه احسانا 
<2 
وذكر فى السؤالات آبضا فى محل آخر ما نصه : قال الشيخ رحمه الله استه 
اشباء مبطله للجبر مثبتة للاختبار والا کتساب . الامر والنهی والحمد والنم 
والثواب والعقاب . ٠‏ 
قوله : ( يوحيها اليهم اخوانهم من الشياطين . الخ ) قال البيضاوى فى قول 
مضه إلى بَعْضٍ . الآية » (26) یوسوس شياطين الجن الى شياطين 


تعالى : « يوحى »2 
الانس . الخ . 
وقال فى قوله تعالى : « روم » ليهلكوهم بالاغواء « لیوا عَلمم 
ينهم » (27) ولیخلطوا علیهم ما کانوا عليه من دين اسماعیل أو ما وجب علیهم 
أن یتدینوا به . الخ . 
ESS‏ 


ر ان الله تال ۳ ۳ دج نی اَن وک تمتم عل او 
(27) سورة الانعام 7 الاية : 112 ۰ 

(27) سورة الانعام » الآية : 137 ٠‏ 

(1) من سورة ص آية 26 ٠‏ 
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حجر کم قاذ كروا الله ر اعبت عَنْ ماز له ترذ وضع بين يدي اعر کم طعا 
فلس عَم لآ بشار کک ليث فى أزذَاقَك. وت سل اليل فلیادژ ع 
ور ته قن لم یل قامتابه مق ون إ9 نفسّه . وَمَنْ بَالَ فی مفسلة قاصانه 
اراس ی فلا يوم الا تسه . وا رَفَعْتُمْ الا فاکستوا ما تَحْنَهَا فان الشَيَاطِينَ 
طون ما تَحْنَهَا فلا تَجْمَلَوَا لهم تصیباً فى طَعَايِكَمْ ) . 
ولم يكتب عليه الشارح شیثا ( واللمم ) المراد هنا طرف من الجنون . قال 
فى الصحاح بعد كلام على اللمم ( واللمم ) أيضا طرف من الجنون . ورجل ملموم 
أى به لمم , ويقال أيضا أصابت فلانا من الجن لمة وهو المس والشىء القليل. 
قوله : ( خلقت عبادى ليعبدونى ) هذا الحديث ممائل لقوله تعالى : « وکا 
خَلَقَتَ الجن والانش , 1 لِيَعّْدُونِ » (28) . قال فى السؤالات عند كلام على أن الله 
لم یجبر أحدا على طاعة وهذه الآية من مشكل القرآن وهي مخصوصة ليست بعامة 
فى شيعه + 
وقالت الروافض عامة تن منهم وَيّْظا من قلوبهم . 
ورأيت فى بعض الکتب ما نصه قوله عز وجل : « وما خلقث الجن وَالْإنْسَ 
ال لِيَعبَدُونِ » لا ينافى فى ذلك عدم عبادة الكافرين لان الغاية لا يلزم وجودها 
كما فى قولك : بريت القلم لأكتب به او لأن ذلك عام أريد به الخصوص بدلیل 
قوله : ( « فد ذَرَأنا لِجَمَنّم گرا » (1) ومن خلق لجهنم لا يكون للمبادة . 
والظاهر أن هذا مراد صاحب السؤالات رحمه الله . 
وذكر فى الواهب عند الكلام على تعليل بعض الافعال بالحكم والصالح أن 
معنى الآية خلقتهم وفرضت عليهم العبادة فالتعليل لفظى لا حقيقى لان الله مستغن 
عن النافع . الخ. فليراجع . وهذا التأويل هو الناسب لسياق الحديث . والله أعلم. 
ويحتمل أن يكون المعنى لآمرهم بالعبادة وتكون عامة ابضا ولا اشكال كما 
يؤخذ من قوله فى السؤالات وهل يجوز خلق الله الكافرين للطاعة بتجه ایضا 
ان كنت تريد ليأمرهم بالعبادة فنعم , الخ . 


(28) سورة الذاريات » الآية : 56 ٠‏ 
(1) صورة الاعرافى » الآية : 179 ۰ 
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توله : ( فانتهم الشیاطین فاغتالتهم . الخ ) ای اغتالت الکفار منهم كما هو 
معلوم . والاغتیال هو الاخذ من حيث لم يدر . قال فى الصحاح غاله الشىء و اغتاله 
اذا اخذه من حيث لم يدر . الخ . 

5 قوله : ( اراد الله أن يسقينى فمنعتنى ) يتأمل ما معنى هذه العبارة , 
فان الله تعالى اذا أراد شيئا كان فلا يتخلف الراد عن الارادة كما هو معلوم , 
ولعله اطلق ذلك بحسب ما ظهر له عند الاستسقاء والاتيان باللین والا فمن 

قوله : ر فقال آبی انه لیس كذلك ولكنهم شقوا وسعدوا باعمالهم . الخ ) . 

أقول : لیس فى کلام عمر رضی الله عنه ما پنافی ما قاله أبى رحمه الله , 
لان معنی قوله سبق الشقا» للشقی وشقی فى بطن امه ای سمله الذی سبق فى 
دفی صحیفته أو على جبينه أو فى کل منهما حين كان فى بطن امه كما تقدم . 
فكلام عمر رضى الله عنه موافق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( السَّعِيدٌ من بظن 
امه وَالشقی من بظن أيه ) أو كما قال . 

فأطلق كما اطلق صلى الله عليه وسلم لظهور الراد ولا يظن به جهل مثل 
هذا . ويدل على ذلك قوله ( صَدَفَتَ ) لأن التصديق ,انما بصدر عن العالم بالحكم, 
والله أعلم . 

قوله : ( سبقت رحمة الله غضبه ) لفظ الحديث فى الجامع قال الله تعالى : 
« تى سفن عُضَبِى » وفى رواية ( ان الله تماق ها حَلقٌ الْخَلْقَ تب بيده عل 


م و م 


42 2 # ۶ 
نفسه أن رحمتی غلتت غضبى ) . 


وفى البخارى : ان الله لا قَضَى الخلق 0 عنده فوق غرشه ( ان رم 


قال العلقمى : قال فى الفتح قوله : ( لما قضى الله الخلق ) أي خلق الخلق 
وهو كقوله تعالى : «فقضَامنٌ سَْعَ سَمَوَاتِه (1) والمراد أوجد جنسه وقضى يطلق 
بمعنى حكم وأتقن وفرغ وأمضى . 


(1) سورة فصلت ؛ من آية 11 ۰ 


288 ما جاء فى العجة على القدرية 


قوله_: ( كتب ) فى رواية ( کتب فى كتابه ) ای امر القلم أن يكتب فى اللوح 
المحفوظ . الى أن قال . 

وقال الخطابى : المراد بالکتاب احد شيئين اما القضاء الذی قضاه الله كقوله : 
٠‏ كَسَبَ الله لبن آنا وس » (29) ای قضى ذلك ويكون معنى قوله :ری 
رشي ) أي عنده علم ذلك فهو لا ينساه ولا يبدله كقوله : ( فی كتابرٍ لآ يِضِلٌ 
رزتی N‏ > (30) واما اللوح المحفوظ الذى فيه أصناف الخلق وبيان أمورهم 
واجالهم وارزاقهم واحوالهم ویکون ممنی .قوله : ( فهو ده فزي الاين ) وذکره 
وعلمه وکل ذلك جائز فى التخريج . الخ ۰ الى آخر ما اطال فيه من تنزیه الله 
تعالى عن اكان والحلول وغير ذلك من صفات الاجسام . 

ثم قال : قال ابن أبى جمرة يؤخذ من کون الکتابالذ كور فوق العرش أن الحکمة 
اقتضت أن بكون العرش حاملا لما شاء من آثر حكمة الله وقدرته وغامض غیسه 
لیستاثر هو بذلك من طریق العلم والاحاطة فیکون من أكبر الادلة على انفراده 
بعلم الغیب . وقد یکون ذلك تفسما لقوله : « الرحمن على العرش استوی » (31) 
ای ما شاءه من آمر قدرته وهو کتابه الذی وضعه فوق العرش . 

وأما قوله : ر عنده ) فقال ابن بطال : عند فى اللغة للمکان والله منزه عن 
الحلول فى الواضم لان الحلول عرض يفنى وهو حادث والحوادث لا تليق بالله . 
فعلى هذا قيل معناه انه سبق علمه باثابة من يعمل بطاعته وعقوبة من يعمل 

ويؤيده قوله فى الحديث الآخر : ( أن ند ظن دی بى ) ولا مكان هناك قطما. 
وقال الراغب : ( ند ) لفظ موضوع للقرب ويستعمل فى الکان وهو الاصل 
ويستعمل فى الاعتقاد - ال أن قال - ويستعمل فى المرتبة ومنه «أحياء عند ربهم» 
وأما قوله : ( إن گان مدا هو الق ین یش (*) فمعناه فى حکمك . 


(29) سورة الجادلة . الاية : 22 ٠‏ 
(30) سورة طه . الآية : 52 ۰ 
(31) سورة طه » الاية : 5 ۰ 
(۰) سورة الانفال من آية 32 ٠‏ 
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وأما معنى كتبه فليس للاستعانة لثلا ينساه فانه منزه عن ذلك لا يخفى عنه شىء 
وانما كتب من أجل اللانکه الو كلين بالمكلفين . 


TOPE : ۳1 ۳ ۳ : 5‏ إلى 
وقیل : معناه دون العرش وهو کقو له تعالى : د ,ان الله لا يستحجى أن تضربٍ 


لا ما بوضّة فما فَوْكُه) » (32) والحامل على هذا التاویل استبعاد أن یکون شيء 
من الخلوقات فوق العرش . ۱ 

ولا محذور فى احراء ذلك على ظاهره لان العرش خلق من خلق الله تعال . 

وبحتمل أن يكون الراد بقوله : ( فهو عنده ) اي ذِکرّه أو عَلِمَه فلا تکون 
العندية مکانية بل هی اشارة الى كمال کونه مخفیا عن الخلق مرفوعا عن حیز 
ادرا که . 

الى أن قال فى قوله : ( سبقت غضبی ) الراد بالغضب لازمه»وهو ارادة إيصال 
العذاب الى من بيقع عليه الغضب . والشبق والغلبة باعتبار التعلق ای تعلق الرحمة 
غالب سایق على تعلق الغضب . لان الرحمة مقتضی ذاته القدسة واما الغضب فانه 
يتوقف على سابقة عمل من العبد الحادث . وبهذا التقریر پندفم اشکال من آورد 
وقوع العذاب قبل الرحمه فى بعض الواطن . الخ .فسلله بما بناسب مذهبة. 

قال : وقیل معنی الغلبة الکثرة والشمول تقول غلب على فلان الکرم أى أكثر 
افعاله . وهذا كله بناء على أن الرحمة والفضب . من صفات الذات .: 

وقال بعض العلماء الرحمة والغضب . من صفات الفعل لا من صفات الذات . 
ولا مانع من تقدم بعض الافعال على بعض فتكون الاشارة بالرحمة الى اسكان 
آدم الجنة اول ما خلق مثلا ومقابله ما وقع من اخراجه منها . وعلى ذلك استمرت 
أحوال الامم بتقديم الرحمة فى خلقهم بالتوسیم عليهم من الرزق وغيره ثم يقح 
بهم العذاب على كفرهم . الى أن قال . 

وقال الطيبى : فى سبق الرحمة اشارة الى أن قسط الخلق منها أكثر من 
قسطهم من الغة لغضب . الخ . 


سق وعجر اكه 


(32) سورة البقرة 0 الآية : 26 ٠‏ 
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اقول ول : ويدل لهذا القول قوله تعالى : د ولو یراد الله الئاس بظلیهم ما مَرَ 
لیا مر ابقر » (33) قلنا . a E‏ 
الا باستحقاق , فالر حمة تشمل الشخص حنينا ورضيعا وفطمما وناشئا قبل أن 
يصدر منه شىء من الطاعة . ولا يلحقه الغضب الا بعد ان يصدر عنه من الذنوب 
ما بستحق معه ذلك . ۱ 
۱ قال : لان الرحمة فى 'اللغة رقه القلب والفضب انحسار النفس وغلیان الدم 
و کله محال على الله . فوصفه تعالی مجاز لابد من تأویله . 
واختلف العلماء فى ذلك فقالوا : الرحمه والغضب دالرضی فى حقه تعالى 
اما برحمان ای صفه معنى هى صفة الذات وهى الارادة فارادته الا تابه للمطیع 
ومنفعته للعبد تسمی رضی ورحمة . وزرادته عقاب العاصي وخذلانه يسمى غضبا 
فهو محاز . وارادته سبحانه وتعالى صفة له قديمة فهی واحدة , أو برجعان الى 
نفس التنعیم والعقاب . فهما من صفات الافعال . وهذان فولان للمحققن . وزاد 
بعضهم رجوعهما الى صفة الكلام بمعنى الثناء أو الذم : 
اقول : ويمكن الجمع بمثل هذا بين اصحابنا من اهل الفرب وبين أصحابنا 
من أهل الجبل والمشارقة فان أهل المغرب يقولون : ان السخط والرضى صفتا 
ذات تر حعان الى الولابه والعداوة . وأهل الحبل والشارقه بقولون : انها من 
افعاله مرادا بهما الثواب والعقاب كما بين فى محله . والله اعلم . فلبراجع 
فیئول الامر الى أن الخلاف بينهم رحمهم الله فى الحقيقة لفظی , والله اعلم . 
6 قوله : ( صنفان من أمتى لا تنالهما شفاعتی ) ذکر فى الجامع فیهما 
روابات . 
منها : صقان من می لیس لها فى الإشلام 3 نصِيت . (الرجئة والقدرية ب( 
ومنها : ( فان ین ی لا تالم سای يوم القيّامةٍ - اوجن وَالقدَريّة ) . 
ومنها : (صِنفان من EF‏ ل بردان عل الت رل يَدْحْلَان الْجَنَةالْقَدَريَة والرجلة) 
وقد تقدم الکلام علیهما بما فيه كفاية . لکن ذکر العلقمی فیهما کلاما لا باس 
بابر اده ۰ رس ات 


(33) سورة النعل » الآية : 61 
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قوله : ( قیل فمن الرجثة قال : الذین یقولون الایمان قول بلا عمل والرجثة 
الذین یعملون بالعاصی ویقولون هی من الله جبار , الخ ) انظر لم وقع السوّال 
عن الرجثة دون القدرية ؟ ولعله لوضوح معنی القدرية دون المرجئة , والله اعلم . 

ثم ظاهر الحدیث يدل على أن لفظ الرجثة یطلق على فرقتين متباينتين بدلیل 
بالمماصى 1 الخ 5 

وذكر العلقمی فيهم المعنيين وغلط من قال بأنهم الذين يقولون الايمان قول 
بلا عمل حيث قال : 

وهذا الحديث يدخل فى علامات النبوة لاعلام النبىء صلى الله عليه وسلم بأن 
هذین الصنفن سيو جدان فى امته , الى أن قال . . 

ثم قال شيخنا : قال التوربشتى فى شرح المصابيح : الصنف النوع قيم 
المرجئة هم الذين يقولون الايمان قول بلا عمل فيؤخرون العمل عن القول . وهذا 
غلط لانا و حدنا أكثر أصحاب الملل والنحل ذكروا أن المرجئة هم الجبرية الذين 
يقولون باضافة الفعن الى العبد كاضافته الى الجمادات والجبرية خلاف القدرية . 

أقول : الحق أنه لا يغلط من قال ان المرجئة هم الذین يقولون (الايمان قول 
بلا عمل) لثبوت ذلك فى الحديث . 

ولكن بقى الكلام هل المرجئة الذين يقولون الايمان قول بلا عمل هم المرجئة 
الذين بضیفون أفعال المبد الى الله ويحعلون الانسان كالميت فى بد الفاسل أو 
غرهم ؟ فلیحرر ۰ 

عدنا . قال : وسمیت الجبرية مرحئة لانهم يرجئون امر الله ویرتکبون العباش 
پذهبون فى ذلك الى الافراط . كما ذهبت القدربة الى التفر بط . و کلا الفر یقن 
على شفا جرف هار . 

والقدرية انما نسبوا الى القدر وهو ما يقدره الله تعالى لانهم بدعون أن کل عبد 
خالق فعله من الكفر والمعصية ونفوا أن ذلك بتقدير الله . 


قال : وقوله (ليس لهما فى الاسلام نصيب) ربما تمسك به من يكفر الفريقين. 
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والصواب أن لا يسارخ الى تكفير أمل الاهواء المتأولين انهم أى القدر به 
لا يقصدون بذلك اختيار الكفر وقد بذلوا وسعهم فى اصابة الحق فلم بحصل لهم 
غير ما زعموا فهم اذا بمنزلة الجاهل أو المجتهد المخطىء . وهذا القول هو الذى 
ذهب اليه الحققون من علماء الامة نظرا واحتياطا فجرى قوله : (لبْس لهماً تصيبٌ) 
مجرى الاتساع فى بیان سوء خطئهم وقلة نصيبهم من الاسلام نحو قولك للبخيل 
(ليس له من ماله نصيب) . 
وقال فى النهاية : المرجئة فرقة من فرق الاسلام يعتقدون انه لا يضر مع 
الايمان معصية كما لا ينفم مم الكفر طاعة . سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله تعالى 
أرجأ تعذيبهم على المعاصي أي آخره عنهم . الخ . 
أقول : هذا مما بدل على أن المرجئة هم الذين يقولون الايمان قول بلا عمل 
فلا معنى للتغليط المتقدم . 
والمصنف رحمه الله انما ساق الحديث للاستدلال. على الجبرية فدل على أن 
الجبرية يسمون مرجئة . لكن الظاهر كما تقدم آن المرجئة فرقتان . والله أعلم . 
ثم رأيت فى غالب النسخ والقدرية الذين يمملون بالمعاصى . الخ ۰ فعلى 
هذا يكون للقدربه اطلاقان . 
أحدهما : الذين ينفون عن افعالهم قدر الله ويضيفونها لانفسهم ويقولون 
ان الانسان یخلق افعاله وهم المعتزلة وهم الشهورون بالقدرية . 
ولم ينصب أهل المغرب الجدال فى القدر الا معهم وكذلك فى كتب قومنا .. 
قال فى الصحاح : والجبر خلاف القدر قال أبو عبيدة : هو كلام مولد والجبرية 
بالتحريك خلاف القدرية . الخ . 
وذكر ثعلب أن الجبرية باسكان الباء وتقدم الكلام معهم بسبب تسميتهم 
بذلك . 
والثانى : الذين يضيفون أفعالهم الى قدر الله ولا يثبتون لانفسهم کسبا 
ولا اختيارا وحملوا ذنوبهم على الله وهم الجبرية فليزم ان يكون الله ظالما لهم 
حيث عذبهم على ما ليس لهم فيه كسب .. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 
وقد تقدم الرد عليهم . وكلتا الفريقين عَلَ سما جرف كار , والله أعلم . 
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عدنا قال : والرجثة تهمز ولا تهمز وكلاها بمعنی التاخم يقال ارجات الام 
وارجیته اذ اخرته فتقول من الهمز رجل مرجا وهم الرجثة النسب مرجیء مثل 
مرجم ومرجمه ومرجعی . واذا لم تهمز قلت رجل مرج ومرجئة ومرجی مشل 
معط ومعطية ومعطی . انتهی کلامه رواية عن غره ٠‏ . 

قوله : ر هی من الله جبار منا ) هكذا فیما رأيناه من النسخ والمناسب 
ای اذا انهار على من يعمل فيه لم يؤخذ به مستأجره , الخ . 

ولعل مرادهم انهم لم يصدر منهم ما يؤاخذون به حيث كان ذلك بغير اختيارهم 
قبحهم الله . مع أن الله يقول : « بما يَكْسبُونَ » « بما يِمْمَلُونَ » الى غير ذلك . 

وأما انتصابه. فلعله حال من الضمير المستتر فى الجبر أى هى كائنة من الله 
حال كونها جبارا منا أى هدرا . والله أعلم . 

7 2 قوله : (فان كان صوابا فمن الله) يعنى فضلا وامتنانا لان كل نعمة منه 
فضل لقوله عن وجل : ٠‏ ما آصابك من حَسَنَمَ فَمِنَّ اللّه وما أَصَابَكَ من سَتَِفَةٍ 
فين نف نفسك » (34) . 

قوله : ( وان يكن خط فمضی ) أى کسبا وأنا السبب فيه لقوله 
تعالى : « وما اصابَك ین سَيَئَمَ قمنْ نفسك » ای فانت السبب فیها لقوله تعال : 

وم + ب صسكى ءا و E‏ ص رام o‏ م م هه م © کے 5 5 5 
« وما أصابكم من مصیةٍ بما کسَبّت آیدیکم ویعفو عن كثيرٍ » (35) وقالت عانشه 
5 34 4 مله م رودم فد خن > سم داع CON.‏ 4ف a‏ 
رضى الله عنها : ( ما .من مُسيلم بصیبه وَصَبٌ ولا نصَتٍ ححتى الشوكة يشاكها .. 

وحتى انقطاع شَسْم_نَعْلهِ ۷۱ بذنب وما يعفو الله عئه أكْثَُ ) . 

قوله : ( ومن الشيطان ) أي وسوسة ولا قدرة له على أكثر من ذلك . وآما 
أن الحسنة احسان وامتنان . والسيئة مجازاة وانتقام . فلا منافاة بينه وبين 
قوله : « ما اصابک مِنْ حَسَنة فَمِنَّ الله وما اصانك من سيئة فمنْ نفسك » ففى 


(34) سورة النساء , الآية : 79 ٠‏ 
(35) سورة الشورى » الآية :28 ٠‏ 
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كلام أبى بكر رضى الله عنه رد على الجبرية حيث حملوا ذنوبهم على الله وزعموا 
أن العباد مجبرون ومضطرون ومطبوعون على أفعالهم كما تقدم . 
ويعدل . الخ ) . انما يفعل هذا النبىء صلى الله عليه وسلم على جهة الاستحباب 
لقوله عز وجل : « ترجی مَنْ تشاء مهن » أى تؤخر وتترك مضاجعتها « وَنَؤُوِي 
الب من تشاء » (36) ای تضم ,اليك وتضاجعها . وأما السلمون فتجب عليهم 

قال أبو زكرياء رحمه الله فى كتاب النكاح : واذا كان لرحل امرآتان أو أكثر 
من ذلك فعلیه أن بعدل بینهن فى النفقة والکسوة والحماع . ۱ 

وقيل : ان الشدة فى العدالة فى الجماع . 

وظاهر كلامه رحمه الله أنه بترخص فى ترك العدالة فى النفقة والكسوة ولا 
يترخص فى الجماع . والمصرح به فى كتب ال أن التسوية فى الجماع مستحبة 
لا واحسه . 00 

قال العلقمی فى شرح هذا الحدیث : قال النووی : مذهبنا أنه لا يلزم الزوج 
أن یقسم لنسائه بل له اجتنابهن کلهن لکن بکره له تعضیلهن مخافة من الفتنة 
علیهن والاضرار بهن.. فان آراد القسم لم يجز له أن یبتدیء بواحدة منهن الا 
بقرعة ویجوز أن یقسم ليلة ليلة وليلتين ليلتين وثلائا وثلائا ولا يجوز اقل من 
لیلة ولا تجوز الزيادة على الثلاث الا برضاهن . هذا هو الصحیح من مذهبنا . 

واتفقوا على أنه يجوز أن بطوف علیهن کلهن ويطؤهن فى الساعة الواحدة 
برضاهن ولا يجوز ذلك بغر رضاهن . 

واذا قسم كان لها اليوم الذى بعد ليلتها و بقسم للمريضة والحائض والنفساء 
لانها يحصل لها الانس به ولانه يستمتع بها بغر الوطء من قبله ولمس ونظر 
وغير ذلك . ۱ 

قال أصحابنا واذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه بل له أن ببيت 
عندهن ولا يطأ واحدة منهن . وله أن: یطاً بعضهن فى نوبتها دون بعض لکن 
يستحب أن لا يعضلهن ويسوى بينهن فى ذلك . 


تست تست سس ۳ 


(36) سورة الاحزاب . الاية : 51 ٠‏ 
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ثم رأيت فى منهاج الطالبين للشيخ خميس بن سمید رحمه الله ما یشصر 
بذلك حيث قال بعد كلام : واما الجماع فلا نملم أن عليه لهما فى ذلك شيشا 
محدودا لان ذلك مما لا يملك , إلى أن قال .۰۰۰ 
ومن تزوج امراة عل أمرأة فعدل فى الأيام والشهور ولم يعدل في الجماع ولم يترك 
ذلك ميلا عنها ولا اثرة للأخری وانما ذلك لهواه فیها لان القلب هو الغالب: فلا 
باس عليه . الخ . 

قوله : ( هذا فعلى فيما أملك ) فيه رد على الجبرية حيث أضاف الفعل الى 
قوله : ( فلا تلمنى فيما تملك ولا املك ) الرواية فى الجامع ( فِيمًا تَنْلِكُ ولا 
آمْلِكُ ) وهی الظاهر . والراد والله أعلم ما يتعلق بالقلب من الیل ال احداهن 
دون الاخرى لان ام اقب بيد الله كما ورد ی الحديث عل طرق الستيجل 
( الَقَبٌ : ين اصَبِعَيْنٍ من اصابم الرَّحْمَن 'يقلبُه کیت حا )فلي الحديت اشارة 
الى قوله تعالى : « وی تَسَتَطِِمُوًا آن دلوا بن لاء وله عم حَرَصْتَمٌ » (37) . 
قال البيضاوى : لان العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذر ولذلك كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : ( كيذه قَسْعَتي فيا 
آمك کلا دی فِيمَا تَمْلِكُ ولا اَمِل ) الى ان قال فى قوله : « لا توا کل 
اميل » بترك المستطاع والجور على المرغوب عنها . لن ما لا يدرك كله لا يترك كله. 
9 - قوله : « لمن الله الزائد فى كتاب الله ) لفظ الحديث فى الجامع 
ر سببعة له ول بی ماب : الرَّائِدُ فی کتاب الله . وّالکدت در الله , 
ال خرمة الل . اشتیل ین نيما حرم ال الك ارك يكبي . 
والمستاثر بالْیء راجت بستطا نه لمع مر أذّل اللَهُ ندل من اع الله ) قال 
ل a‏ 
يراد به من يدخل فى كتاب الله ما ليس منه أو أن يتأوله بما ينبو عنه اللفظ: 
كما فعلته اليهود بالتوراة من التبديل والتحريف . والزيادة فى كتاب الله كفن 
وتاويله بما يخالف الكتاب والسنة بدعة . 


رحس 


(37( سورة الفساء » الآية.: 9 ۰ 
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قوله : ر ومن كفر بحرف فقد كفر بالقرآن أجمع ) الراد من الكفر هنا كفر 
الشرك لانه مکذب لله . والکذب لله مشرك قال الشيخ آبو نصر رحمه الله : 

من صادَم صوص بالود مشر أخطاً الیل افق بان 

E Na OL 

E ا‎ 

مسألة_: قال أصحابنا من انكر نبیا أو ملكا من اللائکه وحرفا من کتاب الله 
أو فريضة من التصوصات فهو مشرك کمن انكر الله وملائکته و کتبه ورسله لان 
الله تعالى بقول : « کیت اد الىسَلِينَ . الآية » (38) فى امتالها من القرآن فاخیر 
آنهم كذبوا جميع رسله بتكذيبهم هودا عليه السلام و کذبوا الله بذلك لان ذلك 
من صفات الله عز وجل يوصف بأنه باعث المرسلين ومنزل الکتب على النبييين 
والمرسلين . 

0 _ قوله : ( ان هاتين أفضل سورة فى القرآن . الخ ) يتأمل هذا مم 
ما ورد فى بعض الأحاديث عند قومنا منها فى الجامع ( أَفَضَلُ لقن الْحَمْنُ له 
رب الْعالَينَ ) . ومنها فيه أفضل الآ سوه الب تلم آيقر فیه ية ارسي 
وان الشيّطانَ لَيَخْرَجٌ من الْبَيْتِ ,ان سيمع تفرا في قله اس رو : 

دفی حدیث آخر رگن نو مهن رن رو یا أيها الگافرون 
تعدل دبع لقن ) مع ما ورد فى سورة ال و سس واندعا ي کاذا وَقَعَتِ وتبار4 
املك وَإِذًا أل وغير ذلك من السور كما هو معلوم . 

والظاهر والله أعلم أنه عابم التمعييل فن السور 5 يجاب به عن 
التفضيل فى الاعمال فى نحو ( أَفضّلٌ اعمال الصَلَةٌ ر . ( افصل الما 

بن الوَالِدَيْنِ َالجهَادٌ فى یبیل ال ) «افصل الاعمَال أن تذخ عَلّ جيك 
لین سور اد تقضی عته ديناً أو نیمه حبرا ) الى غير ذلك من الأحاديث . 

وقد ذكر فى الجامم من ذلك شيئا كثيرا قال الشارح العلقمی : قال العلماء : 

اختلاف الاجوبة فى ذلك باختلاف الاحوال واحتیاج المخاطبين وذكر مالا يعلمه 
السائل والسامعون . وترك ما علموه . 


اس سس سح 


(38) سورة الشعر اء ۰ الآية : 123 ۰ 
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ويمكن أن يقال أن لفظة (من) مرادة كما يقال ( فلان أعقل الناس ) والمراد 
من اعقلهم . ومنه حديث ( خر کم خر لام ) ومن الملوم أنه لا يصير بذلك ' 
خير الناس . الخ . 

واظن أنه تقدم الكلام على هذا ومما يدل على فضل المعوذنين ما روى عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کان رادا 
اشْتَكَى يقرا عل نفسه بِمُمَرَّدَاتٍ وَيَنْضْتُ فلا اشد وَحِعُهُ كنب أذ قرا عَذَئْهِ وَآَمْسِحُ 
يدو رجا بر کنها ) . 

وروی عنها أيضا اك و ای یم ی سای بت 
aS‏ تن هو الله اعد ول آنود رن الق ول 


اعود برب النّاس کم :> تمسح بهمًا ما اْتطاع من جَسَيهِ Es‏ 


وا اف تم فر :ذلك لا مرَاتِ ( وقد ری وی با 
وتکلم الشارح العلقمی على قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ أَفضَلّ الْقَرْآنٍ الم 
لله رت الْعَالَِنَ ) بکلام طويل لکن اورده لكثرة فوائده . 

قال : قال شیخنا اختلف الناس هل فى القرآن شىء افضل من شىء فذحب 
الامام ابو الحسن الاشعری والقاضی آبو بكر الباقلانی وابن حبان الى النع لان 
الجمیم کلام الله ولثئلا بو هم التفضیل نقص الفضن عليه . وروی هذا القول عن 
مالك . 

قال یحیی بن يحيى : تفضیل بعض القرآن على بعض خطأ . 

وذهب آخرون الى التفضيل لظواهر الاحادیث منهم اسحاق بن راهوية 
دابو بكر بن العربي والغزالي . 

وقال القرطبي : أنه الحق ونقله عن جماعة من العلماء والتکلمین . 

وقال ابن الحطاب: المجب ممن یذ کر الاختلاف فى ذلك مع التصوص الواردة 
بالتفضيل . 

و التي عر ا ی ما اب 2 : کلام الله فى الله افضل من کلامه 
فى غيره فقّل هُرَ اللّه اد افضل من بت یا آبی لهب ( واختلف القائلون 
بالتفضیل ) فقال بعضهم : الفضل راجع الى عظم الاجر ومضاعفة الثواب بحسب 
انتقالات النفس وخشیتها وتدبرها وتفكرها عند ورود اوصاف الْعَلَ . 
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وقيل : بل يرجم الى اللفظ وما تضمنه فقوله تعالى : « كإلهكم راله واج » 
وآية الکرسی وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص من الدلالات على وحدانيته 
وصفاته . ليس موجودا مثلا فى ( بت بدا أي لهّبرٍ» وما كان مثلها , فالتفضیل 
انما هو بالعانی المجيبة وکثر تها . 

وقال الحلیمی ونقله عن البیهقی : یعنی التفضیل برجم الى أشياء . 

انها ان كن الل ها ارق و امن الارن وار غر النحاض. : 
وعلى. هذا يقال آيات الامر والنهي.والوعد والوعيد خير من آيات القصص لانها 
انما آرید بها تأكيد الامر والنهي والانذار والتبشير ولا غنى بالناس عن هذه 
الامور وقد يستغنون عن القصص فكان ما هو أعود عليهم وانفع لهم مما يبجرى 
مجرى الاصول خيرا لهم مما يجعل تبعا لا لابد منه . 

الثانى : أن يقال : الآيات التى تشتمل على تعدید أسماء الله وبيان صفاته 
والدلاله على عظمته أفضل , بمعنى أن مخبراتها اسنی واجل قدرا . 

الثالث : أن يقال سورة خر من سورة . وآية خر من آية بمعنى أن القارىء 
يتعجل بقراءتها فائدة سوى الثواب الآجل . وتتأدى منه بتلاوتها عبادة كقراءة 
آية الکرسی والاخلاص والمعوذتين فان قارئها يتعجل الاحتراز مما يخشى والاعتصام 
بالله و تتأدی بتلاوتها عبادة الله فيها من ذكره سبحانه بالصفات العلْ على سبيل 

الاعتقاد لها وسكون النفس الى فضل ذلك الذكر وبركته . 

أقول : والظاهر والله أعلم ان هذا الثالث هو الناسب لرواية الصنف رحمه 
الله فان_قارىء المعوذتين يتعجل بقراءتهما سوى الثواب الآحل من التعوذ 
والاحتراز مما بخشی والاعتصام بالله ما لا يحصل بغيرهما . ولذلك كان يقرؤهما 
صل الله عليه وسلم كل ليلة عند ارادة النوم كما نقدم , فكانتا من هذا الوجه 

أفضل سورة فى القرآن وغيره من الكتب . والله أعلم . 
فد فد تقال أو موز این من رو لاق الله عمل تفر انیا قرا 
اضعافها مما سواها واوجب بها من الثواب ما لم یوجب بغيرها , وان كان العنی 
الذی لاجله بلغ بها هذا القدار لا بظهر لنا كما يقال ان بوما افضل من بوم 
وشهرا افضل من شهر . بمعنی أن العب‌ادة فيه تفضل على العبادة فى غره . 


299 ما جاء فى الحجة على القدرية‎ ١ 


والذنب فيه اعظم منه فى غيره . وكما يقال ان الحرم أفضل من الحل لانه يُتأدّى 
فيه من المناسك ما لا بتادی فى غيره . والصلاة فيه تكون كصلاة مضاعفة مما تقام 

قال الحسن البصرى : ان الله اودع علوم الكتب السالفة فى القرآن ثم أودع 
علوم القرآن فى الفاتحة فمن علم تفسيرها كان کمن علم تفسير جميع الكتب 
المنزلة . اخرحه البيهقى . 

وبیان اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشری باشتمالها على الثناء على 
الله تعال بما هو أهله وعلى التعبد بالامر والنهی وعلى الوعد والوعید وایات 
القرآن لا تخلو عن هذه الامور . 

وال لتاق الوم القصود ين القران كله شري ازن مزر الالميات 
والعاد والنبوات واثمات القضاء والقدر . ل س 

فقوله تعالى : « الْحَمِّدٌ لِله رت الْعَالََنَ » ما يدل على الالهیات . وقوله : » مالك 
یرم الدَينٍ » يدل على العاد . وقوله : « اياك تعبد وَإِيَاكَ سيين » يدل على نفي 
الجبر وعلى اثبات أن الكل بقضاء الله وقدره . وقوله : « اهنا الصَرَاطٌ الْستَقیم 
الى آخر السورة » يدل على اثبات قضاء الله وعلى النبوات . فلما كان القصد الاعظم 
من القرآن هذه الطالب الاربعة وهذه السورة مشتمله علیها سمبت ام القرآن . 

قال شیخنا قلت : ولا تنافی اضا بين کون الفاتحه أعظم السور وبين 
الحدیت الآخر ( ار اعظم سور » لان الراد به ماعدا الفاتحة من السور التی 
فصلت فیها الاحکام . وضربت الامثال وأقيمت الحجج اذ لم تشتمل سورة على 
ها اختقوتت عليه ولذلك سميت قسطاط الق آن:.. 

قال ابن العربی فى احکامه : سممت بعض آشیاخی بقول : فيها ألف آمر . 
وألف نهى . والف حكم . والف خبر ولعظيم فقهها أقام ابن عمر ثمان سنين على 
تعلمها . أخرجه مالك فى الموطأ . 

قال ابن العربى أيضا : وانما صارت آية الکرسی اعظم الآيات لعظم مقتضاها 
فان الشىء انما بشرف بشرف ذاته ومقتضاه ومتعلقاته وهی فى أى القرآن كسورة 
الاخلاص فى سوره . الا أن سورة الاخلاص تفضلها بو حهین . 
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أحدهما : أنها سورة وهذه آية والسورة أعظم لانه وقع التحدی بها فهمى 
أفضل من الآية التى لم يتحد بها . 
والثانى : أن 28 الاخلاص اقتضت التوحيد فى خمسة عشر حرفا وآية 
الرس أقتضك الوه قن خسن رفا اقظهرت. الفتره فى الاغجاز بوش 
معنى معبر عنه بخمسين حرفا ثم يعبر عنه بخمسه عشر حرفا وذلك بيان لعظیم 
القدرة والانفراد بالوحدانية . ۰ 
قال الغزالى انما قال صلى الله عليه وسلم : فى الفاتحة أفضل وفی آية 
الكرسى سيدة لسر وهو أن الجامع بين فنون الفضل وأنواعها الكثيرة بسمی 
أفضل فان الفضل هو الزيادة والافضل الازيد وأما السؤدد فهو رسوخ معنى 
الشرف الذى يقتضى الاستتباع ويأبى التبعية . والفاتحة تتضمن التنبيه على 
معان كثيرة ومعارف مختلفة فكانت أفضل . وآية الكرسى تشتمل على المعرفة 
العظمى التى هى المقصودة المتبوعة التى تتبعها سائر المعارف فكان اسم السید 
بها اليق . 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : القرآن على قسمين : فاضل وهو كلام 
الله فى الله ومفضول وهو كلام غيره عن غيره كقوله تعالى حكاية عن فرعون : 
« ما عَنِسَتْ لک من اله تير » وكحكايته عن الكفار ونحو ذلك . 
قال شيخنا : بل هو تلائة أقسام افضل وفاضل ونفضول لان کلامه تعالى 
فيه ومنه أفضل من بعض كتفضيل الفاتحة والاخلاص . انتهى . 
ته فال شیا ذکر کتبرون فی ار آن الله جن علوم الاولین وا غرین فی 
الكتب الاربعة وعلومها فى القرآن . وعلومه فى الفانحة فزادوا وعلوم الفاتحة 
فى البسملة وعلوم البسملة فى بانها . 
ووجه بأن القصود من کل العلوم وصول العبد الى الرب وهذه الباء باء 
الالصاق فهی تلصق العبد بحانب الرب وذلك كمال القصود . ذکره.الامام الرازی 
وابن النقيب فى تفسیرهما . وقالا فى حدیت ( أَفْضَّلُ ام شورة لالم 
آَيْمَ فيه آية الكرَيِي ) ما نصه : قال شيخنا : قال البيضاوى : انما كان أعظم آية 
لانها مشتملة عن مات المسائل الالهية فانها داله على أنه تعالى واحد فى الالهمة 
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متصف بالحياة . قائم بنفسه , مقوم لغيره . منزه عن التحيز والحلول . مبرا عن 
التغير والفتور , لا يناسب الاشباح , ولا بعتر به ما بعتری الارواح . مالك اللك 


والملكوت . مبدع الاصول والفروع . ذو البطش الشديد الذى لا بشفع عنده الا 
من ادن له الال روعته بالاشياء كلها جا وعنیها كلها وحرئيها واج 
الملك والقدرة لا يئوده شاق ولا شغله شأن متعال عن أن يدركه وهم . عظيم 
لا يحيط به فهم . 

قوله : ( وقد قال قوم انهما ليستا من القرآن ) فقد كذبوا وأثموا أنظر رلم 
َم يحكم عليهم بالشرك؟مع انه ذکر اولا أن من كفر بحرف فقد کفر بالقرآن اجمع, 
يعنى لانه مكذب بالله راد لما كان . ولعله محمول على ما اذا كان الرد مصادمة 
من غير. تأويل بخلاف المعوذنين فان من لم يجملهما من القرآن متأول مع انه مقر 
بأنهما من كلام الله ؟ 

وقد نسب فى بعض كتب قومنا القول بهذا لابن مسعود رضى الله عنه واظن 
أنه يتحاشى عن ذلك . 

قال صاحب هذا الكتاب أى شارح الجامع : روى عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه أنه قال : جميع سور القرآن مائة واثنتا عشرة سوره . 

قال الفقيه انما قال مائه واثنتى عشرة سورة لانه كان لا يعد المعوذتين , وكان 
لا يكتب هاتين السورتين فى المصحف و کان مقرا بأنهما منزلتان من السماء وهما 
من كلام رب العالمين لكن النبىء صلى الله عليه وسلم كان يرقى بهما ويعوذ بهما 
فاشتبه عليه انهما من القرآن أو ليستا من القرآن فلم يكتبهما فى الصحف . 

وقال مجاهد : جمیم سور القرآن مائة وثلائة عشرة سورة , وانما قال ذلك لانه 
كان بعد سورة الانفال والتوبة سورة واحدة . 

وقال أبى بن كعب رضی الله عنه جميع سور القرآن مائة وست عشرة سورة 
وانما قال ذلك لانه كان بعد القنوت سورتين . الى أن قال . 


وقال زيد بن ثابت رضى الله عنه جميع سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة 


وهذا قول عامة أصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام . وهكذا فى مصحف 
الامام وفى مصاحف أهل الامصار : وعامة العلماء على هذا . 
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1 قوله : رولو أن احدا زاد فيه أو نقص منه كان عند الامة کافرا) لم 
تغرف ا ا من من بريد اكيه ومع وهر الذي يدل عليه قاع تور 
تعالى  :‏ قن اطم سن كدب عل الگ ذب الق إذا جاءه وال ن 
موی لِلْكَافِرِينَ » (29) . 

وقوله  :‏ زان ری عَلَ الله با زب باه » (0ه) الى غير 
ذلك من الآيات ولكن أصحابنا رحمهم الله تعالى فرقوا بينهما فقالوا : الکاذب على 
الله منافق والمكنب لله مشرك . فالكاذب على الله زاد ما لم يكن . والمكذب لله 
رد ما كان . 

قال الشيخ اسماعيل رحمه الله فى شرح النونية : وقال أصحابنا وشيوخ 
اهل المغرب فيما وجدت عنهم أن من دان بدين من المخطئين فى التأویل فكان به 
على الله شاهدا وفی شهادته عله كاذنا أنه دبرا منه ويشهد غل ‏ فعله بالضلال 
والکفر لقول الله تمال : « یوم الْقمَامَة ز ری الذین یره عل الشّمِ وجوهیم 
ین افتری عَلّ اله كذِباً أو كدب 


وا ور« 


مسْوده الآبة » (41) . وقوله ومن اظاد: م 
زنالكق لما خا 421 

اقول : التلاوة « فحن ال کت 0 الله وكدّتَ بالصَدّق اذ 000 
الآية (45) عدنا : فاجمل بالوعید والتكفير الکاذب عليه فى التاویل والکذب له فى 
النتزيل . وأما اسماوهم واحکامهم فمختلفة فالکذب لله مشرك غير متأول لانه راد 
على الله مواجهة مثل من قال فى شىء آنزله الله لم ينزله . الى أن قال . 

واما الکاذب على الله فهو منافق متأول مثل من زعم أن الله بری يوم القيامة . 
وتاول قوله : « وجوه یوعد تاضرة إلى رها نَاطرَة » (46) ومثل من زعم أن آفعال 
العباد غير مخلوقة . وأن القرآن غير مخلوق وان آسماء الله مخلو قة . وأن الله حبر 
العباد على افعالهم فى آمثال هذا مما يطول ذکره فان هؤلاء وامثالهم من آهل 
(39) سورة الزمر » ال9ية : 32 ۰ 
(40) سورة الاعراف » الآية : 37 ٠‏ 
(41) سورة الزمر » الآية : 60 
(42) سورة العنکبوت » الآية : 68 


(45) سورة الزمر » الاية : 31 ۰ 
(46) سورة القيامة , الآية : 23 ۰ 


(1) يبدو ان الشيخ اشتبه عليه ية العنکبوت باية الزمر ۰ 
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قوله : ( لم يزد فيه ولم ینقص منه ) بتأمل هذا مع ما تقدم ولعله لم یعتبر 
القول بذلك وهو الحق . 

قوله : ر وان الله حاطه من ذلك ) أى حفظه قال فى الصحاح : وقد حاطه 
بحو طه حوطا و حیطه وحباطة كلاه ورعاه الى آخره . 

اقول : الدليل على ذلك قوله تعالى : نا تحن نزلع الذکر وان له لحافتون»(47) 

قال البيضاوى : أي من التحر يرف والزيادة والنقص بأن حعلناه معحر | مبائنا 
لكلام البشر بحيث لا يخفى تغيير نظمه على أهل الدين أو نفى تطرق الخلل اليه 
فى الدوام بضمان الحفظ له . الخ . 

قوله : « وَالَّه لکتاب عَزِيردٌ » (48) قال البيضاوى : كثير النفع عديم النظير . 
قوله : « لا تیه الباطل من بين يديه وَل من خَلْفَه » قال البيضاوى لا بتطرق اليه 
الباطل من جهة من الحهات أو مما فبه من الاخيار الماضية والامور الاتبة . 

وقال البغوى فى قوله : « وانه لكتاب عزيز » قال الكلبى عن ابن عباس رضى 

قال قتادة : أعزه الله لا بحد الباطل اليه سببلا وهو قوله تعال : ٠‏ لا انيه 
الْبَاطِلُ من بين یدیم وَل من علفه » . 

قال قتادة والسدی : الباطل هو الشیطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه 
أو بنقص منه . 

وقال الزجاج : معناه أنه محفوظ من أن يزاد فيه أو بنقص منه فيأتيه الباطل 
من خلفه . وعلى هذا . الباطل : الزيادة والنقصان . الخ . 

اقول : والظاهر أن فى کلامه سقطا ولفظه من ان یزاد فيه فیاتیه الباطل من 
بين يديه أو أن ینقص . الخ . فليراجم . قال . 

وقال مقاتل : لا بأتبه التكذيب من الكتاب الذى قبله ولا يحىء من بعده كتاب 


انتج س 


(47) سورة الحجر » الآية : 3 ۰ 
(48) سورة فصلت . الآية : 42 ٠‏ 
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لکن ظاهر کلامه رحمه الله أن الكاذب على الله الذى يحكم عليه بكفر النفاق 
دون الشرك انما هو التأول الخطیء فى تأويله کساثر الفرق . وأما من زعم أن 
الله ارسل رسولا وهو يعلم أنه لم يرسله . وأنزل كتابا وهو يعلم أنه لم ينزله أو 
زاد فى القرآن شيئا من غير تأويل مع علمه بأنه كاذب فى ذلك فالظاهر انه مشرك 
أيضا ولذلك سوى ابن عباس رضى الله عنه بينهما فى الكفر وجزم العلقمى بذلك 
فيما تقدم . والله أعلم . 
وربما يدل على ذلك قول الشيخ اسماعيل رحمه الله : وأما المخطىء فى صفة 
النبىء أو الملك فهو عند أصحابنا مشرك على كل حال لانه أثنت النبوة لغير نبىء 
فعلى هذا يكون معنى قول صاحب العقيدة : ( فالكاذب على الله من قال ان الله 
بالتأويل من غير قصد الى الكذب کمن يقول بنبوة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
فان الظاهر من قال ذلك قبحه الله يعتقد آنهما أنبياء فى زمانه صلى الله عليه 
وسلم لا بعده والا كان مشركا لرده النص فى قوله : وخاتم النبييين . 
ولعله استند فى القول بنبوتهما الى ما صدر منهما بطريق الفيض الالهى 
واعتقد أن ذلك رساله وأخطأ فى ذلك فصار منافقا . والله اعلم . 
ثم رأيت بعد ذلك فى شرح النونية التصريح بالمسألة والخلاف فيها بين 
أثبت النبوة لغير نبىء أو الرسالة لغير رسول فقد أشرك بالله . 
وقول مشايخنا فيما وجدت فى الاثر عنهم : أن من أثبت النبوة لغير نبىء 
أو الرسالة لغير رسول أنه كاذب على الله منافق بقوله ذلك لانه لم يدفع شيئا 
من کتاب الله ولا رسوله . الى أن قال . 
الى آخره. 
أقول : ويمكن الجمع بين ما ذكره أبو الربيع وبين ما وجد في الا عن مشایخنا 
بان يحمل ما ذکره آبو الر: من اثبت ذلك من غير تأویل . وما وحد ف 
الاثر عل من آثبت ذلك بالتأويل كما نقدم التشبه عليه فلا منافاة . والله أعلم . 
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فقال قال رسول الله سل الله عليه وسلم :دام 


ال هم منکن وَنَكر يأْتيَانِ كَل اسان فى قَبْرِو بَعْدَ مَوْتِهِ يَمْتعَِانه 
نم ُحَاكمَانه « ° 
3 تب قال ابن عبا س : قال النبیء صی الله عليه وسلم 01 : 


« لو تا من عذاب اب اعد لحا هنا قد بن قازوت که 
2 م2 ع م4 


امه ضفطة اختلفت افيه اضلاغنى 38 


یه بر رد لَه دول 90 و اد ین داب 
مسر » . 


5 - وقال صل الله عليه وسلم : « هَن مات يوم الجُمَُة جر 
من عَذاب الْمَبْرٍ » . 
ر 816 - وقال صلى الله عليه وسلم : « بان لم يكن الشَهَدَاءٌ مر 
أمتى_المَنْ قل بالسّيْفٍ هم اذا قِلِيل» : ثم قال صلى الله عليه وسلم : 
« الفتيل شَهِيدٌ » وذكر الحديث (3) . 

7 9 قال جابر بن زيد : سئل ابن عباس عن فضل قريش 


4- 
ص ص دس 


فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الم كما ا ذقت اول . 
فرش لكالا قَأَذِقْ آحِرَهُمَ نَوَالاً » . 


(1) قوله قال ابن عباس قال النبىء الخ » هكذا وقع فى نسخة مرفوعا وهو غالب النسخ موقوف 
على ابن عباس وعلى أى حال فحكمه حكم الرفع ٠‏ 

(2) خ فيها واخرى منه وفى أخرى منها ٠‏ 

(3) فوله وذكر الحديث اشارة الى تقدمه فى عدة الشهداء من كتاب الجهاد رقم 451 ٠‏ 
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اي یس وم و سا 
بش ما لم عْدِنُوا آخداا تم يُزِيحْه ال عم وَيَلْحَاهُمْ كما يَلْعَى 
كذ اليب » لتضيب كان في يده . 


9 - وقال صلى الله عليه وسلم : : دران ام علیْکم عبد حي 
مَحْدُوعٌ الْأَنْفٍ فَاسْمَعُوا و آطیعوا ما أقامَ فيكم كاب الله » . 

0 - وقال صلى الله عليه وسلم : « يا قَاطِمَة نت مَحَمَّدٍ 
وَيَا صَفْيّةُ عة مُعَمٍَ رشتریا آنفسکما من ال اي لا ملك لکمَا 
من الله شَمْنَا » . فادا قال صلى الله عليه وسلم هذا 
اتيت يل فر واه ا لله زوفن 2ج كل | و 


. تائب منه‎ 
Re E. 


ملاحظة : غالب هذا قد تقدم الكلام عليه 

TT‏ , الخ ) فى البخارى 
ما هو قريب منه بلفظ آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ان 
لْمَبْد دا وضع فى یرو ول عله آشحابه خی أله لیسعم 2 قرع نمللهم 1سام 
لان فيانو یقولان له ما گنت تفول فى هذا الرَجْلٍ مُحَمَدَا ؟ نام لین فقول 
آشهد آنه عبد الله وَرسَولهیقال له : انظو الق مَقْعَدِكَ من النَارِ قد أَبدَلَكَ الله 
به مدا مِنّ ال فرص جَمِيمًا ) . 


قال قتاده : وذکر لنا أنه یفسح له فى قبره»ثم بر جع ال حديث انس قال : 
اما الق وَالْكَارٌ نیال که« E‏ ؟ فیقول : ٩‏ آدري . 
00 كم ول ی الاق و تلبت فیفرّب بیطراق من عدید 


E‏ ی او آزید حبث قال : وقبل 
اذا کل این فى هد له له ملكا بقال له روما فيقول له : انه يأتبك 8 


© م 


الآنّ ملگان يَسْآنِكَ»مَنْ رك ؟ ومن تبك ؟ وما ويك ؟ قاتا با كُنْتَ عله 
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را ع م وه 


فى الدّنيًا ثم يَخْرَج فيَدْحْلان عليه وَهما منکن نكي اشوّدان أزْرَكَانِ نْظان عَلِيِظان 
ها کار وا مان واد RS‏ القاستق” واه( وف عاق 
وقیل لو اجتمع اهل منی علیها ما آطاقوها فَيقَيدَانِه فیقولان لَه : مَنْ نت ؟ 
من رلك ؟ وَمَنْ سك ؟ وما دىنڭ ؟ فاذا كان مؤمنا يقول : ال ىء الاسام 
0 . فیقولان له : على مدا عشت عليه مث وعلیه تبث ان شا الله . فیقولان 

: انظ عَنْ : مالک کے لد با فی کوان دار یال له : مدا مرك 
3 عَصَيْتَ لام اذ ات فانظر الا عن يَمِينِكَ یفتخ له بات إلى الجَكة 
َل ع همه ویب ریحه ری ان ينقض فيقال له : لم یات ابان لِك 
نم ۶ سعيداءنّة نَوْمَة امروس ما مى أَحَب البه من قیّام السَاعة حنی يَصِيرَ إلى آمل 
ما وجنر ويي . وأما اذا كان کافر! فاذا اقعداه فیقولان له : من رَیك ؟ فیقول : 
ها ها . لا آذری» فيقولان له : ما تقول فِى دا الرَّجْلٍ البْعوثِ ي فیگم ؟ ينان محمّدا 
صل الله علي وسلم»فیقول : گنت اقول کما ول الاس . قىقولان له : لا کربت 
ولا اهنت ك كيضربانه بالطراق ضربة بين أذنيو فيصيح صيحة یسمئها كل شىء 
الا الثقلين فما بسمعه شی: الآ لمنه" وذلك قوله : « وَيَلْمَنْهُمُ اللآعنونَ ! ثم بقولان 
له : على مُذا عشتّ وعلیه مت وعلیه تُبْمَتُ فانظر عن يمينِك فیْفتخ له باث ال 
الجن فیقال له : هذا لك لو أطَعْتٌ اللّة» ام اذ عصیته فانظر عن شالك 


2 و . 


فيفتح له باب ,ال منزله من النار فِيَحِدٌ عم واه 5 

ثم ذكر فى رواية اخری لفظها كيف بک یا عَمَرٌ ؟ إذا دحل قبرّك ودخَل عليك 
تن لت منکن وكيا ؟ فقال عس : وما منكرٌ ونكيا يا رسول الله ؟ قال مان 
اسوَدان أژرقان ان لیظان ينان الا بأنيابهمَا وَيْطْنَانٍ فى شُمّورهما فقال 
غمر کی آنا يَوْمَئِذٍ يا رسول الله ؟ قال كهيئتكَ الیوم 

وستأتى رواية الصنف لغالب الحديث الاول قبل الختم بنحو ورقتين وبقية 
الكلام عليه 

وقوله فى الحديث المروى في كتاب ذكر الموت : (اعينهما كالبرق الخاطف 
۰ الخ) ذكر ابن حجر فى رواية عن أبى هريرة اعينهما مثل قدور النحاس 
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ايها مق هاي البق واضواتهما مثل الرَّعْدِ . الى أن قال : فى رواية وزاد 
يحفران الارش بِأَنْيَابهمًا وَيَطَنَانِ فی شَعُورِهِمَا . الى أن قال . 

وأورد ابن الحوزى فى الموضوعات و اد وهو کبرهم . 
فذكر 0 ل م اللذين يسالان الذنب منک وكير وأن اسم اللذين 
سألان المطيع هبش و تشر 

_وقوله فى ذلك ا : (فيقعدانه) قال ابن ححر : زاد فى حديث البراء 
(فتعاد زوخه فِى جَسَدِهِ) الى أن قال . 


فى رواية عن أبى هريرة دا كان زیت گات الصّلَاه عند داه وَالرَّكَاةٌ عَنّ 
يَمِيِئِهِ وَالصَّوْمُ عن شماله وفم لوف من فبل رِجِلیه بقل له اخلش فيَجْلسُ 


وق یل لَه الشّمْسٌ عِنْدَ الُْرُوبِ) زاد ابن ماجه من حديث جابر (فَيَجْيِسُ فیس و 
یه ول دَعُونِي أصِقٌ) الى أن قال . 

فى رواية اخرى (فَإِنّ كان موم قال هد أَنْ لا رال ,الا الله وَأن محکدا عبده 
وَرَسُولَه فیقال له صَّدَفْتَ) زاد ابو داود فلا يُسَآل عن شىء تميرها . الى ان قال . 

فى رواية اخری ( ان ال الي ترد مه ول لتر بدا الا 
والهدی عَاحَنتا ام را ا راد له : الا ) ال أن قال . 

فى رواية أخرى ( فيقال له : نم تؤمة ة عرُوسٍ فيكون فى اح نَوْمَةٍ نامّها آحد 
حت بت ) الى أن قال . 

وبقال له س فی رواية - : م ب دی الى ۷ يُوَقِظهُ ,إلا اك امه 


- 
7225 


یه الله . مِنْ مَضْجّمِهِ ذَلِكَ ) الى أن قال . 


فى رواية : ( ويقال له : عل البق کنت وعَلیْه مت وَعلیه تب بان شاه الک 
ال آن قال . 
فى رواية البخارى ( وذكر لنا أله فسح له فى قبرره ) زاد مسلم من طریق 


ور ه هس و 


شيبان عن قتادة ( مَمعون زراعاً ولا درا ال يوم يبعثون ) الى أن قال . 

فى رواية آخری ( سَبْعون ذراعا فی سَمِعِينَ ؤرَاعاً ) وفى رواية اخری ( وَيِرَحَتُ 
له فى قب سَبْمُونَ ورام ویر له ده عالقّتر لَيْلَهَ الَبَدْرِ ) وفى حديث البراء 
الطويل ( فَيْنَادِي مُنَادٍ مِنّ السَّمَاءِ أن صَدَقٌ عَبْدِى فَافْرسُوةٌ من الْجَنْةَ وافتخوا 


الباب (4) ما جاء فى عذاب القبر والشهداء وولابة قريش والطاعة للامير 309 


له ابا فى الْجَنةَ والسنوه من الْجَنْةَ ) قال : ( فیانیه من روجها وَطِيِبِهَا وَبفسَح لَه 
فیها مَدّ نضّره ) الى أن قال . 
فى رواية ( فَيَرّدَادٌ غبطة وسرورا قعاد الحَلد الى ما بداله وتحمل زوخه فی 


ر 2 م 


تشر علا یلق فى شر ر ال ) . 
الى ان قال : فيه ( فأمًا ,اذ گفرّت فن الله بدك هَذَا وَيِفْسَمُ له بات باق المَارٍ ) 


و و ص م 


زاد فى حديث أبى هريرة ( فَيَرْدَادُ حسيرة بور وَيَضِيقٌ عله قبّره حَنَى تَخْتَلفٌ 
أضلاعه) . 

وفى حد بث المراء ( فیتادي متا من ا 2 التار رٍ والبسوة من 

وقوله_ فی ذلك الحدیث : ( فیصیع صيحة پسمعها کل شی- الا الثفلين. ) قال 
ابن حجر : قال الهلب : الحكمة فى أن الله هسمم الجن قول الیت قدمونی . 
ولا بسمع صوته راذا عذب أن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا وصوته 
اذا عذب فى القبر متعلق بأحكام الآخرة وقد أخفى على المكلفين الله أحوال 
الآخرة الا من شاء الله ابقاء عليهم . الخ . 

فروى عذاب القبر عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين فعدهم ال أن قال . 

وفی حديث الباب من الفوائد ابات عذاب القبر وأنه واقع على الكفار ومن 
شاء الله من الوحدین . 

والساءله وهل هي واقعة على کل واحد ؟ تقدم تقر بر ذلك . وهل تختص بهذه 
الامه أو وقعت على الامم قبلها ؟ 

ظاهر الاحادیث الاول وبه جزم الحکیم الترمذی وقال : كانت الامم قبل هذه 
الامة تأتبهم الرسل فان اطاعوا فذلك وان أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب فلما 
أرسل الله مخمدا رحمه للعالن امسبك عنهم العذاب وقبل الاسلام ممن أظهره 
سواء 1 الكفر 00 را بویا القبر لیستخرح سرمم بالسؤال 

قال : ویژیده حدیث زید بن ثابت ۳ هَذِءٍ و ال فى یرت 
الى أن قال . 
(1) كذا فى النسخ المعتمدة » ولم اهتد الى معنى الجملة ء تامل ٠‏ 
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ويؤيده أيضا قول اللکن : ما تقول فى هذا الرجل محمدا . 
وحديث عائشة عند أحمد انضا روما رفنتة الق كَبِي فون وی تالو 
وجنح ابن القیم الى الثانی . الى أن قال . ۱ 
قال : والذى ظهر أن كل نبىء مع أمته كذلك فتعذب كفارهم فى قبورهم 
بعد سسؤالهم واقامة الحجة عليهم كما يعذبون فى الآخرة بعد السؤال واقامة الححة. 
وحكى فى مسالة الاطفال احتمالا . والظاهر أن ذلك لا يمتنع فى حق المميز 
دون غيره . 
وفيه ذم التقليد فى الاعتقادات لعاقبة من قال : ( كنك أَسَمَمٌ الناس قولوت 
ما فقلته ) وفيه أن البت يحيى فى قبره للمساءلة خلافا لن رده واحتج بقوله 
تسال : « قالوا ركنا من انين واخییتنا انين . الآية » (4) قالوا : فلو كان 
بجی فى قبره للزم آن بچی ثلاث مرات ویموت ثلاث مرات وهو خلاف النص . 
والحواب : بان المراد بالحياة فى القبر للمساءلة ليست الحياة المستقرة المعهودة 
فى الدنيا التى تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وبحتاج الى ما يحتاج 
اليه الاحياء بل هئ محرد اعادة لماندة الامتحان الذى وردت به الاحاديث الصحيحة 
فهى أعادة عارضة كما یحیی خلق كبير على يد بعض الانبياء لمساءلتهم لهم عن 
اشیاء ثم عادوا مو تی , الخ ۱ 
3 _ قوله : ( لو نجا من عذاب القبر أحد لنجا سعد بن معاذ , الخ ) ذکر 
فى الجامع روايتين . 
احداهما ( ان بر ضَمْطة لو کان آخد تَاجِيًا مها جا مها سعد بن ماخ ). 


500007 50 ی م و 2 94 2 اص د 
والثانية : ( لو نا آخد من مه القئر لنجًا سعد بن معاذ ولقد ضح ضمّة 


لد داز 


نم زوخی ممنه ) . 

فهاتان الروايتان تدلان على أن المراد بعذاب القبر الذى لا بنحو منه أحد 
الضمة التى تحصل للانسان فى القبر عند نزوله فيه وليس المراد دوام ذلك ولا 
غيره من أنواع العذاب للمسلم ‏ أجارنا الله من ذلك والا لم يكن للاستعاذة 


)4( سورة غافر 4 الآية 11 ۰ 
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من عذاب القبر معنی ولا صدق وله صلى الله عليه وسلم : ( القبر روضة من 
ریاض الجنه ) يعنى فى حق السلم . 

قال العلقمی فى قوله.: « ان لیر ضَعْطَة . الخ ) قال فى النهاية صفنطه 
بصفطه صفطا اذا عصره وضیق عليه وقهره . 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( هدا الذی ند حرق که الماش نحت که ارات 
اا وف ین الما يون اللا اند اف مه که ور له ).نمق سد 
ابن معاذ . 

قال الي وك تفارش سا قدو 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ( کان يُقَصَرٌ فی بض 
الطهور من الْبَوْلٍ ) وفى رواية ( كان لا يَسْتَبْرِى ٠‏ من الْبَوْلٍ ) وفى رواية ( لو تجا 
أذ ين قك الي تبجا سك وق شم ضشة الق ئها امه ين آثر از 


وفى رواية ( أنه ضء فى الْقَبْر َة خن ضار مثل الشَعَرَة و كَدَعَومتُ الله ان تفه 
عنه وَذَلِكَ اا لا یریم . 


اقول : وفى ثبوت هذا يعنى عدم الاستبراء أو التقصم فيه من حق سعد 
رضى الله عنه . تأمل مع جلالة قدره وفضله . ولعله لم يثبت ذلك فى حقه ولذلك 
لم يتعرض له المصنف رحمه الله فى روايته . 

عدناءقال شيخنا : قال أبو القاسم السعدى فى كتاب ( الروح ) له : لا ينجو 
من ضغطة القبر لا صالح ولا طالح غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام 
الضنطة للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن فى أول نزوله فى قبره ثم یمود الى 
الافساح له فيه . 

قال : المراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسبد البت . 

قال الحكيم الترمذى : سبب عذه الضغطة أنه ما من أحد الا وقد الم بخطيئة 
ما وان كان صالحا فجعلت هذه جزاء ثم تد ركه الرحمه ولذلك ضغط سعد بن معاذ 
فى التقصير من البول . 

قال:: وأما الانبياء فلا نعلم أن لهم فى القبور ضمة ولا سؤالا وذلك لمصمتهم. 
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وقال النسقى : وفى بحر الكلام : المؤمن المطيع لا يكون له عذاب القبر ولكن 
له ضفطة القبر فيجد هول ذلك وخوفه لا انه تنعم بنعمة الله ولم يشكر النعمة . 

آقول : فى هذا التوجيه نظر . لان الفرض أنه مؤمن مطيع فكيف لا یکون 
شاكرا للنعمة . الا أن يقال قبل التوبة فيمن كان عاصيا أو يقال لم يشكرها حق 
الشكر والكل مقصرون فنسال الله العفو . 

عدنا قال وأخرج ابن أبى الدنيا عن محمد التميمى قال : كان يقال ان ضمة 
القبر انما أصلها انها امهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة فلما رد اليها 
أولادها ضمتهم ضمة الوالدة التى غاب عنها ولدها ثم قدم عليها فمن كان مطيعا 
ضمته ضمة برأفة ورفق ومن كان عاصيا ضمته بعنف وسخط منها عليه لربها . 

وذكر أبو الحسن شارح الرسالة : أن ضمة القبر لابد منها لكل واحد كبيرا 
كان أو صغيرا مؤمنا كان أو كافرا لكن ضمة المؤمن ضمة شفقة كضمة الوالدة 
الشفوقة لولدها وتقول مرحبا بمن كنت أحبه وهو على ظهرى فكيف الآن وهو 
فى بطنى . وضمة الكافر ضمة عذاب حتى تختلف أضلاعه وتقول لا مرحبا بمن 
كنت أبفضه وهو على ظهرى فكيف الآن وهو فى بطنى . 

4 قوله : ( الشهيد يغفر له عند أول قطرة الخ لفط فى ا 
( الشهید يَغْفر” له فى اول فون ديد ور کر ان وَيِضْفَعٌ فى سيين ون 
۳ بيت . والرابط اذا مات فی رتاطه کنب ۲ له آجْرٌ ععله رال يم القیامة وغد 
ی وریع برزقه . ویْرَوَعْ سبعینّ حَؤرَاء وقيل له قف کَاشْمَمٌ وال أن فرع ن 
الحتاب ) ولم يتكلم عليه شارحه العلقمی بشىء > ولمله لظهور معناه , و تدم 
الکلام على سبب تسمية الشهید شهیدا فى باب عدة الشهداء - 

5 قوله : ( من مات يوم الجمعة أجير من عذاب القبر ) يعنى اذا كان 
موفيا بدين الله كما هو معلوم لان الكافر لا كرامة له وهل يدخل عليه منكر 
ونكير للسؤال أو لا ؟ والظاهر الثانى لانه اذا كان ينجو من عذاب القبر مع قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( لو تجا آخد ین غاب الق . الحديث ) فكيف لا بنجو 
من السؤال الذى هو اعون من ذلك . 

وقد جزم فى بعض کتب قومنا بذلك وعبارة بعضهم ( شا بش ن فی 
قبورمع:شهید د اهر که ار بط وَالْطْعونُ وَالصَّدَيقٌ رضى الله عنهءوالاطقال وَالمَتٌ 
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وم الح أو ليها زقاری؛ ورو املك كن لیر انیا صلواتٌ الله علیهم 
و بعضهم فقال : 

شَهِيد وَمَطْمُونٌ كتاك مُرابط ‏ وطفل كذا الصَّدِيقُ مَمْ قَارىء الملك 
میت بوم الْجْْعَةٍ التو قلق اه ها دسي ا 
دا الأنبيا ل یسالون عقيقة ‏ ای من غير خلب وَل سك 

6 قوله : ( ثم قال صل الله عليه وسلم : القتیل شهید وذکر الحدیت ) 
تقدم بيانه فى باب عدة الشهداء وذکر فيه أحد عشر نوعا (1) . 

وتقدم عن ابن حجر أنه قال : وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة اکثر من 
عشرین خصله فذ‌کرها وقد تقدم بیان ذلك وما زاده العلقمی فلیراجع 

1 - قوله : « اللهم كما . الخ ) لفظه فى الجامع : ( الم امد ق ریش مان 
عاله) يلا باق الْأرْضٍ نما . للم كمَا اتهم عذابا فا توا ) ولم يتكلم 
الشارح الا على قوله : ( عالها ) وأن الراد به الشافعی واطال فى ذلك . 

ولعل الراد بالعذاب الذی ذاق أول قربش القتل کحمزة وجمفر بن آبی طالب 
رضي الله عنهما وغيرهما من قريش .۰ 

والنوال العطاء ولعل المراد به ما حصل لهم بعد ذلك من الغنائم وكون الامارة 
فيهم وهم المتصرفون فى ذلك . والله أعلم . 

8 - قوله : ر لن يزال هذا الامر فى: قربش . الخ ) ذكر فيما تقدم فى 


باب الو لابه والاماره حد شس : 
دو بر من نع أن 3 جه د ۰ 
أحدهما : ( لا بزال هذا الام EES‏ دم قرش ما دام فيهم 
رزحلان فاشار بأصبعيه وَلکنْ الیل یل أفتتن باللكب ) . 
والثانی : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لقر بش : رن یال الأنه 
مراك ران ) لغ تغیفا دا لگز سلط اه لیگ اراز لته یلحو نکم 
الكفاية . فلراجم (2) . 


(1) رقم العدیث 451 ۰ 
(2) راجم رقم : 44 و 45 ۰ 
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قوله +( ان ام علیکمعبد حبشی مجدق النف فاسسعوا له واطیموا 

۵ اقم فيكم كتاب الله ) لفظ الحديث في البخاری ( إِسْمَعُوا وَآطِيعمُوا وَإِنْ 
اشتعمل عليئئ علد حبش ۶ کان رَاسَهُ ربب ) . 

وفى الجامع رواية ايوق لفظها ( الْأَئِنّهُ من فرب رام امسر آبرارما 

فارعا امرا؛ فخارها كإن اَم ٿ علبئ فریش کڪ بدا را PSS OTE‏ اله 

يعوا ما له يخر أحد گم بين اشلامه ورب مه قدا جر ى ااه وضرب 


ولم يكتب شارحه عليه شيمئا الا على قوله ( مجدع) قال بالجيم والدال والعين 
المهملتين قطع الانف أو الاذن إو الشفة وهو بالانف أخص فاذا أطلق غلب عليه . 
وكتب ابن حجر على الرواية الاولى ما لفظه : 
قوله : ( اسمموا واطیعوا وان استعمل ) بضم الثناة على البناء للمجهول 
ای جعل عاملا بان أمر امارة عامة على البلد مثلا أو ول فیها ولاية حاصه کالامامه فى 
الصلاة أو جبایه الخراج أو مباشرة الحرب فقد كان فى زمن الخلفاء الراشدین 
من تجمم له الامور الثلائه ومن بختص ببعضها. 
وكتب على قوله : ( حبشي ) قال : بفتح الهملة والوحدة بعدها معجمة منسوب 
الى الحبش . 
قال العلقمی : قال الدميرى : قال القاضی عیاض وغره : آجمم العلماء على 
« أطِيعُوا الله واطيعوا الرسول وَأُوْلي الم منم » (5) . 
قال العلماء المراد بأولى الامر من أو حب الله طاعته من الولاة والامراء . هذا 
قول حماهر السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغرهم . 
وقیل : هم العلماء وقیل : الامراء والعلماء ( وأما من قال الصحابة خاصتة 
فقد أخطا ) وفی الحدیث الحث على السمم والطاعة اذ بذلك تجتمم کلمة المسلمين 
فان الخلاف سبب فساد آحوالهم فى دینهم ودنیاهم 
وقال العلماء تحب طاعة ولاة الامورفیما بشق وتکرهه النفوس مما. لیس 


(5) سورة التساء » الاِة 9 ۰ 
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الاحادیث الطلقة على وجوب طاعتهم على موافقة تلك الاحادیث مصرحة بان لا سم 
ولا طاعة فی اعصتّة . 

أقول : وقد تقدم الکلام على هذا أيضا قال ابن حجر فى قوله : ( كأن راسه 
زبيبة ) واحدة الزبيب المعروف الأکول الكائن من العنب اذا حف , وانما شسه 
رأس الحبشى بالز بيبة لتجمعها ولكون شعره أسود وهو تمثيل فى الحقارة وبشاعة 
الصورة وعدم الاعتداد بها . 

ونقل ابن بطال عن المهلب قال : قوله ر اسمعوا واطیعوا ) لا يوجب أن يكون 
المستعمل للعبد الا اماما قرشيا لما تقدم أن الامامة لا تكون الا فى قريش , وأجمعت 
الامة على أنها لا تكون فى العبد . 

قال ابن حجر : قلت ويحتمل أن يسمى عبدا باعتبار ما كان قبل العتق وهذا 
كله انما يكون عند الاختبار وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فان طاعته 


تحب اخمادا للفتنة ما لم بأمر. بمعصية الله كما تقدم تقريره . 


وقیل : الراد أن الامام الاعظم اذا استعمل العبد الحبشی على امارة بلد مثلا 
وجبت طاعته ولیس فيه أن العبد الحبشی یکون هو الامام الاعظم . 

وقال الخطابی : قد یضرب الثل بما لا يقع فى الوجود - يعنى وهذا من 
ذاك ‏ اطلق العبد الحبشى مبالغة فى الامر بالطاعه وان كان لا بتصور شرعا أن 
یی ذلك . 

قال العلقمى : قلت : ومن شاهد بلاد الحجاز رأى غالب امور قراها المتولى 
لامر‌ها عبد اما أسود واما حبشی وكذا غالب بلاد الوجه القبلى وكذا اقليم المنوفية 
وتصدر منهم أحكام خارجة عن الضبط والقياس (1) . 


0 قوله : ( يا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة محمد . الخ ) ومثله ما 
ذکره الشيخ اسماعیل رحمه الله فى شرح النونية عند قوله : ۱ 
من يَتَكلْ عل الشّفَاعَة آيناً با عَمَل اأخ به فى دَوی الهُونٍ 
۳ 9 7 - 


)1( ويشهد لقول العلعمی هذا قول التنبی قبله : 
م ری ر هر ور د - د ی د ۳ 
فى كل ارض وطئتها امم ترعى يعبر کانهم 
تشن ال حب یله وکان رى بظفره القَلمٌ 
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حيث قال بعد کلام على الشفاعة وانها خاصة بالژمنين ما نصه : واما من لق 
الله فاجرا فليس له شفیم . 

سای وی وا لاد زین ایو لوب و 
ا : الصلاء ري ل با عباس عم و سول 


نفیی يده عند بی ی عم ت رن رن م قشوا اله سل 
الله عليه سم أذ تقول ئت مي از من آل مُحَمّدِء إشْمَرُوا نشم ین الله 
انه ران لم تَفْعَلُوا لته مع من عرفتم علاکه انى على الحوض يوم الْقيّامَةٍ قإرط 
برد علي تاش من آضعابی ثم أتينى ربلد عرفت من آشکابی لین رة 
اه عظم نت لخن" بِحَجُرَتَهِ فال ار سل 4 إنّهُ من اشحابی قلود دی 
قكاما : یل ريل یل که له مکی من بي سما . وَلكنّةُ ممّی الْمَهَمَرَى 
اذل عنم . فلا اشتطیم له نت . الْحَدَّرَالْحَدَر با آل ند ) . 


وذكر جاس بن زید رضی الله عنه انه للا وة رانو غر ك ری » جمل 
رسول الله صل الله عليه وسلم بتفخذ فخاذ قریش فخذا فخذا حتى أتى على 
بنى عبد الطلب فقال : تا تنی عبد الب ان الل آترنی آن رگم لا وإنى لا أن 
نگم من الله کنیا له ورن نی نكم ون .9 اعرف ما جاه الّاش دا 
بالدین وجئشم ‏ * بالدنیا تخیلونها على رقایکم»یا قالتة بَنْتَ محمد ويا يفيه عَم 
محمد اشكر ا انفسکما رمن الله ای ٩‏ أعنى عنکما مِنّ اللّه نیا . والله اعلم . 


فكيف يطمع اهل الکباثر الصرون عليها مع هذا فى شفاعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام ؟ نسال الله تعالى بجوده وكرمه أن يجعلنا من اهل شفاعة نبيه 
عليه الصلاة والسلام ولو علمنا آنها لامل الكبائر ما سألنا الله أن يجملنا من 
اهلها لانا اذا سالناه ذلك فقد سالناه آن يجعلنا من اهل الكبائر حتى يعطيها لنا 


317 
السنة فى التعظيم لله عز وجل 


« فیما روى (1) عن النبىء صلى الله عليه وسلم وعن آصحابه 
والتابعين لهم باحسان » . 

1 قال جابر عن ابن عبا س أن رجلا من بني عامس بن ر بيعة 
يقال له اربد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد 
اخبؤ نى من آي شىء ربك ین عبر آؤ من قشع أو من حاس أو من 
کید ؟ وهو یقول (2) بخان ال « إذ جَاءِتْ وَعْدَة وَبَرْقة فأَزْعَدَتْ 
َرَت جات ای ختی وقفث على (3) أيه فوقع نت قال 
له وج « ویر الصواعق َيْصِيبٌ بها من يَشَاءُ وَهُمْ یلو 
فى اللّه 4 وَهُوَ شدید الال » يعنى العقاب (4) . 

2 قال جابر بن زيد عن سعيد بن جيير عن ابن عباس قال 
سألتٍ الیهود رسولٌ اللو صلى الله عليه وسلم عن صفة الله»فسَکت 
قليلا رَججَاءَ أن ينزل عليهم عذابه؛ونزل جبريل عليه السلام 
بسورة الإخلاص « لسم الله الرَّحْمَنِ ن الرّحيم فل هُوَ الله أحَدْ » 
الى آخرها . 

. 823 - وقال صل الله عَلَيْه ول : « تفكرُوا فى الق وَل 
تتَفكروا_فى الخَالق فَإِنْه لا یدرک الا يتَصْدِيقِه » . 

4 قال الر بيع : اخيرنا بشر عن اسماعيل بن علية عن 

داود بن أبى عقيل عن أبى هند عن الشعبی عن مسروق قال : 


(1) خ مما يروى ٠‏ 

(2) خ والنبىء يقول ٠‏ 

)3( خ بعذاء 

(4) فوله بمعنی العقاب و نسخة يعنى شديد العقاب وفى الاخرى يعنى العذاب ۰ اقتباس من 
آبة الرعد رقم 13 
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كنت عند عائشة رضي الله عنها قالت : « للت من تکلم پواجِ دَق 


2 
© هوه 


من مد لمع الله الفرية: من زعم أن معمّدا رای ريه فد 
ا eT‏ ام 


اه بالق اجب » فقالت عائشة رضي الله عنها : آنا آول 
هذه الآمة سألت التبیء صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : 
٠‏ لت جثر يل َي الم وم َه فى طورتهاتی لق عليه ا 
رتاو یه قَنْ بط من السّماءٍ فَسَنَّ جشمه ما بسن الشماء 
وَالأرْضٍ » الم ۲ تغ لقوله تمال : « لا تدرك الْأَيْصَارٌ وَهُوَ يُدرِكُ 

الصا وَهُوَ لد ار » قال مسروق : تفسی هذه الآية دلیل 
على ما روت عائشة عن النبیء صسل عسل الله علیه وسلم يقول : 

« ما کَدّب افو اد ما رای . لد رآی من آياتٍ زبه الكَسُرَى » 
ثم عاد الحدیث الى ابن علية فقال : قالت عائشة رضی الله عنها : 

٠‏ وق َع أن محمد صل الله أنه مک يلع ما رل له من 
یه فقّد | اعظم على الله الفزية ة ون الله تعال یم یفتول : « یا آیها 
ار سول بلغا نزل یک من رَيَكَ ان لم تفعل فما بلفت رسالاته 

وله يَعْصِمَكَ من الاس »ون زعم أن مُحَمَدَا یلم ما في غد كمد 
1 م على الله الْفِرَية لان الله تعاق یل : « قل لا یلم من فی 
ألسّمَوات والازض العَيْبَ الا الله وما يشعرون آينَ يُبَعَتُونَ » . 


5 وأخبرنا أبو ربيعة ديد بن عوف العامری اليصرى 
قال : آخبر نا حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن أبى عثمان 
النهدى أن أبا موسى الاشعرى قال : كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى شف فلما دَنُونا من اليينة كبر الناسٌ وفوا 
آضو تهم فقال النبیء صلى الله عليه وسلم : « يا أيه الاس رانکم 


٩‏ و 


۳ تدمَون اضر ولا غانبا ,ان الذی تدعونه له ینم وب اغناق 


- 


رکابکم » ؛ ثم قال صلی الله عليه وسل د « يا أيا آبا مُوسَى هَل ات 
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على كنز من کنوز الجن ؟» قال : قلت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : 
« لآ حول ولا قوّة الا بالله » قال جابر : ومعنى قول النبىء صلى 
لعل وسلم ا رع ی بي ا کبک 
وذلك أن الله تعالى یقول : « ها کون من نجْوّی تلاثة إلا هو ابعهم 
لا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ و دی من ذَلِكَ ولا کر رالا هو مَعَهُمْ 
تما کانوا » (5).« وَنَحْنُ قرب ِلَيْهِ من بل الْوَرِيدٍ » والتشبیه 
والتحدید لا یکون .الا لخلوق لأن الخلوق إذا قرب من موضع تباعد 
من غره واذا كان فى مکان عدم من غره لأن التحدید یستوجب 
الزوال والانتقال والله تعال عَدّ عن ذلك . 
بډ د جد 

1 قوله : ( جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا محمد 
أخبرنى . الخ ) ذكر البغوى هذا الحديث بوجهين : 

آحدهما : ما ذكره الصنف . 

والآخر : غيره حيث قال : فى قوله تعالى او بر تنل الصَّوَاعِقَ » (6) جمع 
صاعقة ومی العذاب الهلك ينزل من البرق فيحرق من يصيبه ( ٬فيْصِيبٌ‏ بها من 
يشاءً ) كما اصاب أربد بن ربيعة . 

وه مر بن على الباكن : الصاعقة تصيب المسلم وغير السلم ولا تصيب 
الذاكر ( وحم یحاون ) يخاصمون فى الله نزلت فى شان أربد بن ربيعة حيث 
لبي ی ی : مِم رك لین در أمِنْ ياقوت ین دب ؟ فنزلت 

وسئل الحسن عن قوله عز وجل : « وَيِرْسِلٌ الصّوَايِقَ , الآية » قال : كان 
رجل من طواغيت العرب' بعث اليه النبىء صلى الله عليه وسلم نفرا یدعونه الى 
الله ورسوله فقال : لهم أخبرونى عن رب محمد هذا الذى تدعونئ اليه مم هو 
من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس ؟ فاستمظم القوم مقالته فانصرفو! الى النبىء 
صلى الله عليه وسلم فقا لوا : با رسول الله ما. رابنا رحلا اکفر قلبا ولا اعتی 


(5) خ قال ٠‏ 
(6) سورة الرعد , الآية : 13 
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على الله منه فقال : ارجعوا اليه فرجموا اليه فجعل لا يزيدهم على مثل مقالته 
الاولى وقال : اجيب محمدا الى رب لا أراه ولا أعرفه ! فانصرفوا وقالوا 
ل مي كن : ارجا اليه و فْرَجَمُو | فبیت) م عنده 
1 زعونه وَیدعونه وهو بقو ل : فى هذه القالة إذ اقث سَحَابَة وکانث وق 
رُؤُوسِهمُ فَرَعَدَتٌ برقت وَرَمَتَ بصاعِفَةٍ احرَقت الگافر دم جلوس فحاءوا 
يَسْعَوّنَ لیخبّوا زمتول الله ص اللّهُ عليه ول فا قوم من الصّحَابَةَ 
فقالوا لهم : اخرق اک ؟ فقالوا : ون أ عشم ؟ فقالوا :زجب إلى الب 
صن الله عليه ول « وَيُرْسِلُ الصَّرَاعِقَ كَيَصِيبٌ بها من ياء وَهُمْ بجادلون فى 
لو وَهْوَ شَدِيدَ لِلْحَالٍ » الخ . 

وذكر البيضاوى : فى سبب نزول هذه الآية وجها آخر حيث قال : فى قوله : 
« وم الول فى الله » حيث يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
يصفه به من كمال العلم والتفرد بالالوهية واعادة الناس ومجازاتهم والجدال 
التشديد فى الخصومة من الجدل وهو الفتل , والواو اما لعطف الجملة أو الحال. 


فانه روى أن عامر بن الطفيل واربيد بن ربيعة أخالبيد ‏ وفدا ‏ على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قاصدين لقتله فأخذه عامر بالمحادلة ودار أربد من خلفه 
E‏ وی این ی ال ری 


با اا اال ود اك 


قو له ٠‏ قوله : وَعُوَ شدید المْحَالٍ ) , يعنى العقاب . هذا قول أبى عبيد . وقال علي : 
شديد الاخذ . وقال ابن عباس : شدید الحول . وقال الحسن : شديد الحقد . 
وقال محاهد : شدید القوة 


وقيل : شدید الکر . والحال والمماحلة المماكرة والمغالبة قاله الىغوى 


وقال البیضاوی : الحال الماحلة والکايدة لاعدائه من محل قلان بفلان اذا 
كاده وعرضه للهلاك . ومنه عل اذا تکلف استعمال الحبلة ولعل اصله الحل 
بمعنى القحط وقيل فعال من المحل بممنى القوة الخ . 


4 1 
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2 - قوله : ( سالت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة الله 
فسكت . الخ ) ذكر البيضاوي أن سيب نزول.سورة الاخلاص أن قريشا قالوا : 
با محمد صف لنا ربك الذى تدعونا اليه فنزلت .: 

وذكر البغوى ما ذكره المصنف رحمه الله وما ذكره البيضاوى وزيادة حمث 
قال : روى ابو العالية عن ابى بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : انسب لنا ربك فانزل الله هذه السورة . 

وروی أبو ضبيان وأبو صالح عن ابن عباس أن عامر بن الطفيل وأربد 
ابن ربيعة أتيا النبىء صلى الله عليه وسلم فقال عامر : الى ما تدعونا با محمد ؟ 
قال : إلى ال تَعَالى. قال : صفه لنا امن ذهب هو أم من فضة ام حديد أو آمن‌خشب؟ 
فنزلت هذه السورة فاهلك الله اربد بالصاعقة وعامر! بالطاعون وذکرناه فى 
سورة الرعد . 

وقال الضحاك وقتادة ومقاتل : جاء ناس من احبار البهود الى النبی صلى 
له وس فقالوا صف وا ربك لعلنا تومن .بك فان الله رل انعته فى 
التوراة فاخبرنا من ای شىء هو ؟ وهل یا کل ويشرب ؟ وممن ورث ؟ ومن یورئها ؟ 
فانزل الله هذه السورة « كل هو الله اعد » ولا فرق بين الواحد والاحد يدل 
عليه قراءة عبد الله بن مسعود قل هو الله الواحد الى أن قال عن أبى هريرة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( قال ذبن این آَم وَلَمْ ین له" ذَّلِكَ» 


2 مر كي ره م ۶ 2 a‏ رم 2 مه و 2 ف م ام cs‏ 7م 
وشتمنی ولم نکن له ذلك . فأما تکذیبه اياي فقوله لن نمی نی كما بدآني , ولس 
0201 ° 48م > وه مومه م4 2 9 ۶ hea‏ ر Tl‏ 
أل الخَلقٍ بامون عل من اعادَّته . وَاما شتمه ابای فقوله اتخد الله ولدا وانا 


الْأَحَدُ الک الذی كن لد 1 لد ول یک له كفو اح 7 


3 قوله : ( تفکروا فى الخلق ولا تتفكروا فى الخالخ ) الخ : ذكر فيه 


فی الجامع روابات : 


منها : « تفکرّوا رفى کل سىء ولا تفکروا فى ات الله َإِنَّ بيْنَ السّناء السّابِمَة 


ey 1‏ و گت 2 ل ور 65م لت AIT‏ 
ال کرسیّه سََبعه الا نور وهو فوق ذلك ).. 


و م6 2 ر ی 2 م مرو و 
ومنها : ( تفکرّوا فى خلق الله ولا تفکروا فی الله فتهلكوا ) . 
ومنها : ( أتفكروا فى الَْلْقٍ ولا تفکروا فی الخالق فإنكمْ لا تقیزون قَدَرَد ) 
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ومنها : ( تفکروا فی آلاء الله ولا تفک روا فى الله ) . 

ولم یکتب الشارح على هذه الروايات شيئا ولکن کتب الشیح اسماعمل رحمه 
الله فى شرح النونية فى هذا ما فيه الكفاية حيث قال فى شرح قوله : 
َكل الى آشعی عَلَ الا انس َذل َي الل كاتف من الدَمْنٍ 

بعد كلام طويل ما نصه . فصل : فكل ما تخيل فى وعمك أو تكيف فى عقلك 
ا اسل فى :ای تلون في كر تاغل أن الله جات وا لاف 
ذلك فانه لا درك تشر ولا : صر بصِررَة لانْ الله عز وجل لا 'بشبة المخلوقاتٍ فى شىء 


و 


من الات _, ولا وصف بالسّكون وَل ار کات 9 


فكل حادثة فى الوجود من ثلاث تقييدات الجنس , والزمان . والکان . فهذه 
التقييدات هی منتهى المتول لا تتعداه وهو العجز عن التكييف ليس للمقسول 
وراء ذلك مجال تجول فيه الا غموض الوحدانية وصفات الربوبية لا یطلع على 
ذلك الا الجبار الاعظم لا شريك له . ليس البصر والبصيرة له بلاحظات . و 
الاوهام له بلاحقات . ولا العقول له بمكيفات . ولا النفوس له بممثلات . ولا 
الافكار له بالمخيلات . ولا الاذهان له 500 . ولا الالسن له بواصفات بجميمع 
ما لا بلیق به من الصفات ولا الآذان له بسامعات . ولا الفوقيات له برافعات . ولا 
التحتيات له بواضعات ولا السموات له بكانفات " ولا فوقيات العرش له بمجاورات 
ولا تحتيات الثرى له بمقابلات . ولا جوانب الحوادث له بمحاذيات ولا الاعراض له 
بمحركات . ولا الجواهر له بمجانسات . بل هو الرفيع الدرجات عن جمیع 
الحدثات . حى قيوم فى الارض والسموات . ده اه ریم كُتبارَكَ له 
4 قوله : (من زعم أن محمدا رآی ربه فقد اعظم على الله الفریة) آی 
الكذب قد تقدم الکلام عليه فى ذكر الشرك والکفر وکیف بجمم بتنهما وبين 
ابن عباس رضى الله عنهما فى الولاية مع قوله : اَن مُحَمِّدَا رأى ريه بين اسه) 
وتقدم أن مراده بذلك أنه علمه بتمیز واستدلال من عقل وان الاطباء تزعم أن 
المقل فى الراش . 
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ومثل رواية الشعبى عن عائشة رضى الله عنها ما ذکره البغوى عن مسروق 
عن عانشة حيث قال فى قوله تمالى : « ما کلب الْقُوّادُ ما رَأى » (7) واختلفوا 
فى الذى راه . | 

فقال قوم هو جبريل عليه السلام وهو قول ابن مسعود وعائشة . أخبرنا 
اسماعيل بن عبد القاهر . الى أن قال عن عبد الله : ما كدب الفْوّادٌ ما رای قال : 
رآى جبريل له ستمائة جناح . 

وقال آخرون هو الله عز وجل ثم اختلفوا فى ممنى الرؤية فقال بعضهم جعل 
بصره فى فؤاده فرآه بفوّاده وهو قول ابن عباس . 

أقول : فعلى هذا القول من قال بعين راسه زيادة على ما ذهب اليه ابن عباس 
والله اعلم . 

عدنا الى آن قال : وذهب جماعة الى أنه رآی بعينه وهو قول أنس وعكرمة 
والحسن قالوا : رأى محمد ربه . الى آن قال . 

فكانت عائشة تقول لے , بر الله رَحُولٌ الله صل الل“ عَلیه وَسَلْمَ وتحمل الآية 
على رؤوية جبریل , الى أن قال . ۱ 

عن مسروق قال : قلت لعائشة با أماه . هل رای محمد ربه قالت : لد قب 
شعری ما تین نت من تلا ١‏ من هن فد کب من لك أن مدا 
دای ره كَقَدْ عَذَّيَءثم قرأتٌ رلا تذرگه الصا وُو يدرك الأبصازَ وم اللطیف 
اْخَبيرٌ) »روما گان لبر أن کته اللّه ۷ یا أو من وَرَاء حجاب) ومن حدئك أنه 
يعلم ما فى غد فقد كدب ثم قرأت بو لس سس یی 
أنه کم فقد كدب ثم قرات زیا نها سول بل ما أنزِلَ لیف ین رَبك ... الآية) 
لوو ل r‏ له ری 
يعنى أنه رأى جبريل فى صورته التى خلق عليها نازلا من السماء نزلة أخرى , 
وذلك أنه رآه فى صورته مرتين مرة فى الارض ومرة فى السماء عند سدرة 


. لمنتهى . الخ‎ ١ 
و (ومن زعم أن محمدا صل الله عليه وسام لم ھک‎ 
الخ) لفظه فى البخارى عن الشعبى عن مسر وق عن عائشة قالت : من حدثك‎ .. 


0 ر ت 


(7) سورة النجم » الآية : 11 
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أن السبیء صل الله“ عَلیه وب سل کته هه ِن لوحي لا تصترقة ان الله تعالى قال : 
و خسفي رس یو با امس A‏ 
وذکر رواية آخری فى محل آخر لفظها عن الشعبی عن مسروق عن عائشة رضی 
الله عنها قالت : (مَنّ حَدّئكُ أنّ مُحَمَّدًا رای رَمّه فقد کنْب,رَهُو یقول.1 تدر که 
شام ون عك آنه تم الب تقد کلب ومو يقول : لا یلم ای 
ال ال . 
وفی روابة (وَمَنْ دنك آئه يلم ما فی غد َقَد كذّبّ) ثم قرأت روما تذری 
نف مادا تکس غدا) (9) . 
قال ابن ححر : ونقل ابن التي عن الداودی قال قوله : فی مذا الطريق (مُنْ 
دک آن مدا یلم الب ما آطنه مخفو فوظا وما اد يدعي ان سول اللو صل 
الله عليه وَسَلم کان یلم من الب بل مَا عم . 
وذكر الرواية الاخرى بلفظ قالت : (ثلاثٌ من قال واحدة منهن" فقد أعظم على 
الله افربة رق ال يدم عا فی كن الحدیت) تم ذکرها ایضا بلفظ آخر (وَهُوَ 
اعظم الفرية على الله من قال ان نمدا رای ربه وان محمدا کم میت مِن الوَحي 
وان محمّدا بعلم ما فی عُد)»ثم رد ما نقله ابن النين عن الداودی ای ت 
قال : وما ادعاه من النفی متعقب فان بعض من لم يرسخ فى الایمان بظن ذلك حتى 
كان يرى أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبىء على جمیم الغیبات كما وقح فى 
المغازى لابن اسحاق أن ناقة النبىء صلى الله عليه وسلم ضلت فقال زينيد 
ابن اللصيت - بصاد مهملة وآخره مثناة وزن عظيم ب يزعم محمد أنه نبىء 
ویخبر کم عن خبر السماء وهو لا يدرى اين ناقته ؟ فقال النبی» صلى الله عليه وسلم 
أن رجلا يقول كذا وكذا وانى والله لا أعلم الا ما علمنى الله وقد دلنى الله عليها 
وهی فى شعب كذا قد حبستها شحرة فذهيوا فجاءوه بها . 
فاعلم النبىء صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم من الغيب الا ما علمه الله وهو 
مطابق لقوله تعالى : « فلا يَظّهِرٌ عَلَ تَيبِهِ احدا الا من أرْتضَّى رمن رَسُولٍالآية » (10). 
UE‏ الآية : 67 ٠‏ 


(9) سورة لقمان » الآية الاخيرة ٠‏ 
(10) سورة الجن . الآية : 27 ٠‏ 
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وقد اختلف العلماء فى المراد بالغيب فيها فقيل هو على عمومه . وقيل ما بتعلق 
نالوحى خاصة . وقيل ما يتعلق بعلم الساعة وهو ضعيف لا تقدم فى تفسير لقمان 
ان علم الساعة مما استاثر الله بعلمة الا أن ذهب قائل ذلك الى أن الإستثناء ٠‏ منقطع 
وقد تقدم ما يتعلق بالفیب هناك . 

قال الزمخشری فى هذه الابة ابطال الكرامات لان الذین يضاف اليهم ‏ وان 
كانوا أولياء مر تضین - فلیسوا برسل وقد خص الله الرسل من بين الرتضین 
بالاطلاع على الغیب . وتعقب بما تقدم . 

وقال الامام فخر الدین قوله على (غیه) مفرد ولیس فيه صيغة عموم فیصح 
أن يقال ان الله لا بظهر على غيب واحد من غيوبه احدا الا الرسل فیحمل على وقت 
وقرع القيامة و بقو به ذکرها عقب قوله : (أقرِيبٌ ما توعوق (۵ 

وتعقب بان الرسل لم بظهروا على ذلك . 

مریم : يحوز آن 0 الاستثناء منقطعا 000 بظهر على غيبه الخصوص 

وقال القاضی البیضاوی : بخصص الرسول "باللك فى اطلاعه على الغيب , 

وقال ابن المنير : دعوی الزمخشری عامة ودلیله خاص . فالدعوی امتناع 
الکرامات كلها والدلیل بحتمل أن يقال ليس فيه الا نفی الاطلاع على الغیب 
بخلاف سار الکرامات. . 

وتمامه أن يقال : الراد بالاطلاع على الغیب ما سیقع قبل أن يقم على تفصیله 
فلا يدخل فى هذا ما یکشف لهم من الامور المغيبة عنهم . ولا ما يخرق من العادة 
كالمشى على الماء وقطع المسافة البعيدة فى مدة لطيفة ونحو ذلك . 


وقال الطيبى. : ادرب تخصيص الاطلاع بالظهور والخفاء 


اقول : المناسب أن یرل ي الاظهار بالاطلاع التام الجن دون 0 


ن غر ی رطق قلا کی عر غ ان ا وکا جلي ا لوسو 
(1) صورة الجن » الإية 25 ۰ 
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يوحى اليه مع ملك وحفظة ولذلك قال : ته شلك من بين یو وین له 
رصَدا) . وتعلنله بقو له : رلیللم آن قد ایلوا رالات رهم . ۱ 
٠‏ وأما راما ی من لين وج واللعات ولیسوافی اش کالانبیاء . 
عو معجزة انیا . 2 

وقال أبو بكر بن فورك : الانبیاء مأمورون باظهارها والولى يجب عليه اخفاوها 
والنبىء يدعى ذلك بما يقطم به بخلاف الولى فانه لا يأمن الاستدراج . 

وفى الآية رد على المنجمين وعلى كل من يدعى أنه يطلع على ما سیکون من حياة 
وموت وغير ذلك لانه مكذب للقرآن . وهم أبعد شىء من الارتضاء مم سلب صفة 
الرسالية عنهم ... الخ . 

, ثم قال : فى محل آخر فيما يتعلق بالتبلیغ بعد كلام : فقال النبى عات 
عليه وسلم فى خطبته (إنم) ناه س سول دبالو إن نم تعدمون آنی 
رت عن بلي یر من رنتالات و يي - يعنى فقولوا 0000 "5 

رسالات ربك وقضیت الذی عَلْيِكَ ... الغ) . 

اقول : أما الرؤية فقد كذب فيها بعضهم كما هو معلوم فتكذيبه ظاهر وكذلك 
القول بأنه يعلم الغيب . فانه زعم ذلك من لم يكن راسخا فى الايمان كما تقدم 
فتکذیبه أيضا ظاهر 4 ١‏ 

وأما عدم التبلیغ فانه لا يمكن أن يقول احد ان الرسول لم یفعل ما آمر به من 
تبلیغ الرسالة فلا يوجد آحد بحدثنا بذلك فما معنی قولها رضی الله عنها فى هذه 
الصورة رفقد اعظم على الله الفرية) اللهم الا أن يقال على الفرض والتقدیر لان 
القضية الشرطية لا تقتضى الوقوع على حد قوله : « لشن أشركت لبحبطن 
عملك » (11) . 1 
بعد قو له ٠‏ يا أ سول َع »© رل ليق ين رق الآية , ٠‏ غايقه انهم اختلفوا 


5 


(11) عتورة الزمر ء الآية : 65 ٠‏ 
(12) سورة الذاریات › الآية : 54 ٠‏ 
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فى معنی التبلیغ فذهب النكار الى أن معناه الاسماع فذهبوا :الى أن الناس كلهم قد 
سمعوا فى زمانه فکذبوا فى ذلك لانه صلى الله عليه وسلم لم يرسل الى الجزائر 
الخالدات التى لا يؤتى منها ولا اليها والى يأجوج وماجوج مثلا مع أنه أرسل الى 
الناس كافة وقد بلغهم جميعا لاي اس ا وي الج اح وی 
صلى الله عليه وسلم على ثلاثة اوجه : 


الاول : هو ورسوله وکتابه وجه ٠.‏ 


الوجه الثانی : عذره وتوسعته لمن كان على ذين نبی قبله حتی يصله الخبر 
ببعثته صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى : « وها كان الله لیضل قوما بَعْدَ اذ عَدَامُمْ 
حتى یبن لهم ما ينون » (13) . 

والوجه الثالث : قطع عذر من لم يكن على الدين اينما كان لقول اللة عز وجل : 


م ص و ق 


« وان گائوا ین قَبْل لى صلالو مُبِين » (14) . 


وقیل هو وجه ورسوله وکتابه وجه وتومنیعته لمن كان على الدین حتی يسمع 
وقطع عذر من لم يكن على الدین أينما كان وجه انتهی , مختصرا من السوالات . 

.قوله : رومن زعم أن محمدا يعلم ما فى غد) قال ابن حجر : فى رواية البخاری 
رولا يعْلَدُ ما فی مد إل اللّهُ) اشارة الى انواع الزمان وما فيها من الحوادث . وعس 
بلفظ غد. لكون حقيقته اقرب الازمنه . واذا كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه 
مع امكان الامارة والعلامة فما بعد عنه أولى . 


وفی قوله : قوله : (ولا بعلم متى الساعة الا الله) اشارة الى علوم الآخرة فان نوم 
القمامة آولها . واذا نفى علم الاقرب انتفى علم ما دهده . الى أن قال ٠‏ 


وقد تين بقوله تصال فى الآية الاخری وهی قوله : « فلا بظهر عَلَ تيبو اعدا 
إل نی ین سول "ان الاطلاع على شىء من هذه الامور لا يكون الا يتوقيف . 
واراد بالامور الخمسة الذ کورة فى قوله تعال ' : « ان الله عنده ندم" عنده علم السّاعَة عة الآية)(1). 


قوله : (لا يعلم من فى السموات والارض الغيبٌ الا الح يجوز فى الاستثناء 
آن يكون منقطعا ورفم على لغفة تميم ويجوز أن يكون متصلا والمراد بمن فى 
السموات والارض من تعلق علمه بها أو من بذکر فيها . والله اعلم < 
(13) سورة آل عمران » الآية : 164 ٠‏ 
۰ (14) سورة الجمعة , الآية : 2 وسورة آل عمران ۰ الآية : ۰164 ۰ 
(1) آخر سورة لقمان ۰۰ 0 
. (#) آخر سورة الجن ۰ 
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قوله : (عن آبی عثمان) قال ابن حجر : هو عبد الرحمن بن مَل النهدى والسند 
كلهم بصر بون . ۱ 

5 - قوله : (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر الخ) فى بعض 
روايات البخارى عن أبى عثمان النهدى عن ابی موسى قال كنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى غزاة فجعلنا لا نَصْعَدُ شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط فى واد الا 
رفم اصوائنا بالتكبير قال : فد ونا رسولٌ الكَر صل الله عليه وسَلَّمَ فقال : 
يَا ها الاس ارْبَعوَا عل آنفیکم فانک لا تدعون اصَم وَل غانباً انما تَدْعونَ سمي 
لظ 
ولا فة الا بالنّه . ۱ 

وفى رواية آخری عن أبى عثمان عن أبى موسى الاشعرى قال : اخذ النبىء 
صل الله عليه وسلم فى عقبة أو قال فى ثنية قال فلا علا ها اذا رجل نَادَى 
فرقح ره 9 له بل الله وال أكْبَرُ قال - ور سول الله على بَفْلته _ قال : (قإنكم 
و عون صم ولا غاب ثم قابا با وتی او عب الب قيس (9 ال 


َة من گلوز الجنة ؟ قلت بل . قال : (لا کوک ولا قرالا بالل . 

قم له ترك اتن سي نعف روا باك ای و ا ر اا 

قوله : ( كبر الناس ورفعوا أصواتهم ) تقدم فى رواية فاذا رجل نادى فرقم 
هيزن الح 

قال ابن حجر : ویجمع ea‏ 

نی ل ل بالتكير قول ‏ لَه الا الله 

oS‏ أى ارفعوا ثم قال : : قال بمب و 
ابن السكيت ربع الرجل يربع اذا رفق وكف الى ان قال . 

قال ابن بطال : كان عليه الصلاة والسلام محبا لامته فلا براهم على حالة من 
الخيرات إلا احب لهم الز بادة فاحب للذین رفعوا أصواتهم بكلمة الاخلاص والتكبير 
أن يضيفوا اليها التبری من الحول والقوة فيجمعوا بين التوحيد والإيمان والقدر 
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وقد جاء فى الحديث ( اذا قال العبد لا حول ولا رَد الا بالله؛قال: اسلم عدي 
َاسْتَسْلَم ) . 1 1 

قال : قلت احرج N‏ تخت توي وقاقق اروالية 0 
( قال ل:آبا هید َه أ اذل عَلَ گنز من ئوز اة ؟ قلت : بل با رسول الله 
قال : ول ل حول و9 وة الا باللّه ءفىقول الله : الم تَبّدِى واشتتم ) زاد 
رواية له ( ولا ملع ولا مَنْحى ین الله الا ایو ) . 

قوله : ( لا تدعون اصم ) قال ابن حجر : أطلق على التکبر ونحوه دعاء من 
حهة أنه بمعنی النداء ولکون الذاکر يريد اسماع من ذکره الشهادة له 

قوله : ( على كنز من کنوز الجنة » قال ابن حجر : سمی هذه الكلمة کنزا لانها 

وحاصله : أن المراد آنها من ذخاتر الحنه أو من محصلات نفائس الحنه . 

قال النووى المعنى : أن قولها بحصل ثوابا نفيسا يذخر لصاحبه فى الجنه, 
الى أن قال . -- 

عن أبى أيوب أن النبىء من الله عليه وسلم بل رى به من عل ابر اهيم 
عليه السلام قال : یا مُحَمَّدُ مر منک أن بکندوا ین غراس الحَنَة»‌قال وما غراش 
الجن ؟ قال : لا حول ولا َو إلا بالل . 


قوله : ر لا حول ولا قوة الا بالله ) قال ابن حجر : معنی ( لا حول ) لا تحویل 
للعبد عن معصية الله ولا قوة له على طاعة الله الا بتوفيق الله وقيل : معنى 
لا حول لا حيلة . 

وقال النووی : هی کلمة استسلام وتفویض وأن العبد لا يملك من آمره شيا 
ولیس له حيلة فى دفع شر ولا قوة فى جلب خر الا بارادة الله تعالى . الخ . 

ا ی ل 
ما تدمون ییا تعر | وراد ف بعض الروايات ( قريباً ) فهو بمنزلة قوله 
فى رواية المصنف : ( بيتك ویب انا رِكَابكٌه ) وليس المراد قرب المسافة لآنه 
منزه عن الحلول كما لا يخفى . 
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قوله : رونحن آقرب الب مِنْ عبل الوّرید ) قال البیضاوی : اي ونحن اعلم 
بحاله ممن هو آقرب اليه من حبل الورید . 


تَجَوّرَ بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه»وحبل الورید مُثَلْ فی القرّب»قال : 
والوت آدنی لي من الورید . ٠‏ 

والحبل العرق واضافته للبیان .. والوریدان عرقان یکتنفان صفحتی العنق 
فى مقدمها بتصلان بالوتن يردان من الراس اليه . وقیل : سمی وریدا لان الروح 


رده ۰ 
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6 - الر بیع بن حبيب عن آبی عبيدة عن جایر بن زید عن 
ابن عباس قال : جاء أعرا, بي الى التبیم صلى الله عليه وسلم فقال : 
علْمْني من غرائب العلم قال : « وَمَا صَنَعْتَ فى راس العلم حنسّى 
تسال عن عَرَاِئَبهِ » قال : وما راس العلم قال : « مقرقة اله ند 
مفرفیه » قال : وما مَعرفة اللو حق معرفته قال : « أن تَعْرِفَه بلا 
مل لا نتر واجدا أَحَذَا ظامرا بَاطِناً وا آخرا لا كفو له فَدَلِكَ 
معْرقَة الله حق معّرفته » قال صل الله عليه وسلم : « .ان الله لا 

یرف پالامثال ولا بالاشیاء نما یف 2 ون وَالأعلام 
الشاهلة و علی رز وبشته تفه آثار صت تد » (1) . 

جد کډ د ۱ 

6 - قوله : باسحل ی 
۲ وت ا : متل كلمة تسوية يقال مثله وله كما يقال 
شنهه و وشتبهه بمعنى . الخ . 

وقال : الند بالكسر المثل والنظير وكذلك النديد والنديدة . الخ . 

قوله : ( واحدا آحدا ) الواحد والاحد بمعنى واحد كما تقدم عن البغوى . 

والواحد فى حق الله أربعة أوجه : 

واحد فى الذات بمعنى أن ذاته ليست بذات جسم فتقبل القسم والانعداد . 

ay‏ ی و سای 
الخلق بما يوصف به الله . 

وواحد فى الفعل بمعنى أنه لا احد يفعل کفمل الله من خلق السموات والادض 
وارسال الرسل وانزال الکتب وغير ذلك . 


لسعو صو مسد وبيج 


(1) قوله : النافية عنه اثار صعنه ای هذه الدلائل تشهد انه سبحانه وتعالى لا تؤثر فيه الاشياء ٠‏ 
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وواحد فى العبادة بمعنى أنه لا معبود على الحقيقة الا هو . 
وهذه الاوجه اذا علمها الانسان لا بجوز له الرجوع عن علمها كما ذكره فى 

السؤالات 
قوله :: 
بها فى كبير الخلق وصغيره أنه الصانم . 
به بعضهم ع من حواسهم قال فى شرح الجهالات . 


ر ظاهراً باطنا اولاً آخرآ ) يعنئ انه الظامر لخلقه بالدلائل التی عرف 
والباطن الذی لا بدر که خلقه بما يدرك 


وقال أيضا : والظاهر أي أن الدلائل عليه عز وجل ظاهرة فقيل : ظاصر 
لظهور الدلائل عليه كما ذکر صاحب الکتاب . والباطن ای انه عز وجل بطن عن 
ادراك الحواس ومشاهدة الخلق فقيل : ظاهر على معنی وباطن على معنى . الخ . 

وقال أيضا : الاول هو الذی لم يكن معه شىء قدیم والآخر الذی لیس لآخر بته 
آخر اليه بنتهی . الى آن قال . 

والاول تأويله فى صفة الله عز وجل من تأويل قديم وكذلك الآخر فى صفة 
الله عز وجل من تأويل باق لا يفنى . الى ان قال . 

ومعنى قوله : ( انه ليس لآخريته آخر اليه ينتهى ) أي انه عز وجل باق ليس 
لبقائه نهاية ولا يجرى عليه الفناء لانه يستحيل الفناء فى ما يستحيل عليه الحدوث. 

ثم قال بعد ذكر معنى الاول والآخر والظاص والماطن و هد | النوع من الوصف 
لله عز وجل مما يوهم السامع ممن لا علم له بانه وصف متضاد . وليس فيه من 
تضاد ولا اختلاف وليس شىء منه بمانم لغيره من الوصف . 

فقولك أول لا ينفى أن يكون آخرا كما أن قولك آخرا لا ينفى ان يكون أولا 
لان معنى أول على حدة من معنى آخر كما فسرنا قبل . وكذلك قولك ظاهر لا بمنم 
القرل بأنه باطن ولا ينفيه لان معنى ظاهر على حدة من معنى باطن ولكل وصف 
من هذه الاوصاف معنى لا يمنع صاحبه فاعلموا ذلك والاول هو القديم والأخر 
هو الباقى والظاهر هو الذى يعلم ولا يخفى والباطن هو الذى يعلم ولا شامد 
ولا يجاهر تعالى الله عن مماثلة البرية سبحانه : الخ . 
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وذكر امل التفسمر لهذه الاوصاف معا نی متعددة من حملتها أن الظاهر بمعنى 
الغالب العالى على كل شىء . والباطن بمعنى العالم بكل شىء قال البغوى : هذا 
قول ابن عباس . 


قوله : ر لا كفؤ له ) أى لا مثل . قال البيضاوى فى الآية : أى ولم يكن أحد 
نکافثه ای يماثله من صاحبه او غيرها , الخ . وفيه ثلاث لغات كفء بسکون الفاء 
والهمزة كفو” بضم الفاء من غير همز . وكفؤ بضم الفاء والهمز وقریء بهن جميعا 
ومعناه المثل . 


قوله : ( ان الله لا يعرف بالامثال ولا بالاشياء الى آخره ) قال فى السؤالات : 
وعن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما أن نجدة بن عمر الملقب بالحرورى أتاه 
ی ل ا 
فقال : «راعرفة با وَصَفَا به 


سے 2 


نفْسَهُ من عر رُؤْيَةَ . واصقه با وف به تسه من 
غير شبه صُورّة لآ يدرك ِالْحَوَ اس لا یقاس لاس . . مروف قير تشییه . مان 
فی بعرو و9 نظي له بوهم دَيْمُومُئه . ولا مسل بخلقه بخلقه . لآ یحور فی أضییه . 
ان .© عم ينم توت . عل ما سكل فى کاب ان ماهشسون . ؟ 
يَعُلمُونٌ _بغلآفٍ ما منهم علم . و إلى غير بریدون . فهو قريب مر ملترقي . وبعید 
غر منقصل فق وا بل . ود ولا يبغض . يُعْرَفَ بالآ يات ٠‏ یت ادمات 
لك الله ر ب المَالْنَ ) »فقام نجدة مفحوما مخصوما متعجبا بقول ابن عباس رضي 


الله عنه . وستاتی روايته فى كلام الصنف رحمه الله لكن كتبته قبل الاطلاع علیه. 
توله : ( النافية عنه آثار صنعته ) يعنى أنه لا يوصف شیء من صفات خلقه 


لان صفات الخلق من حيث ما دارت فهی نقص وصفر وذل وحاحه وعحجز وذلك 
كله عن الله منفى . وهو عن ذلك كله عظيم لا بلیق به . 
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الاب السابع 
النهى عن الفكرة فى الله عز وجل 


7 قال جابر بن زيد : حدثنا (1) رجل من آأئمة آهل 
الكونة يك ايا اه ان المیء صل للع وم شوج هی 

قوم (2) وهم یتدّا كرون ف فلمًا رأوا النبىءَ صل الله عَلیّه هم وسم 
000 : « ما كنتم تقولون الوا : نتذاکر (3) فى الشمس 
وفی مجراهاءقال : « کم فافعلوا تَفَكرُوا فى الخلق ولا فكوا 
فى الق » وزاد فيه الحسن « إن الله لا له المكرَة» . 


8 قال ابعر ا و۳ تینوی 
َك گرا فی غلتم انه 9 توف بالاو ۶ الأكشالٍ وین 


35 o 


9 _ قال : وأخبر نا جوَیرٍ عن الضحاك أن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تَتفَكرُوا فى الله فان 
التفكر فى له ال اله ۷ ركه هرت بکضییقه» 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان اة ام (4) من الم 


السّالقة أتوا بيا لهم ليُعنئوة فسکت عنهم انتظان آمْر الله فتزلث 
لیم صَاعِمَة فَأحر قَتَهمَ » . 
* جو x‏ 
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تقدم الكلام فيها عن الشیخ اسماعیل رحمه الله بما فيه كفاية . 

7 قوله : ( ان الله لا تناله الفكرة ) قال صاحب الايضاح رحمه الله : 
وندين بأن معرفة الله لا تنال بالتفکر ولا بالاضطر ار وانما تنال بالاكتساب والتعلم 
وذلك انما يصح بعد مخبر ومنبه على ذلك . 

8 قوله : ( ولكن بتصديقه ) ای بالاذعان له من غير تفکر فى ذاته , 
ولذلك قالوا فى حقه سبحانه : المحز عن الادراك ,ادراك . والله أعلم .. 


وجوارکنا لآ تَدْرِكُ الآ مَخْلوقا لأا مخلوقه و تفه إلا يتخقيق الإيمان انیب ) 
قال لهم العالم : الآن عرفتم رک جين لم تبلغ جَوَارِحَكُمْ . انتهى . من شرح النونية. 
9 - قوله : ( وان التفكير فى خلقه شاغل ) المراد ‏ والله اعلم ‏ أن التفكر 
فى خلقه شاغل عن التفكر فيه فيجب التفكر فى خلقه . والله اعلم.. 
وفى بعض النسخ فان التفكر فى الله شاغل وهذا مو التبادر من السياق , 
والسياق والمعنى أن التفكر فى الله شاغل لكم عما تريدون ولا تحصلون به شيئا 
فانه لا ينال بالتفكر . والله اعلم . 
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اللاب اللامن 
الشرك أحفی من دییب النمل 


0 قال : وأخبرنا محمد بن المذكرر عن ابن عباس عن 
التبیء صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يَأ تي على الناس رمان ١‏ ار 
یه ی مغ نزو هدام عل صفرو دا (1) فى لب طلماء » 

1 - قال جابر بن زيد : حدثنا انس بن مالك أن رسول 
له سل اله یه وسم ال « وش ال انا لب نع, 
رال رَبْع وس ق قبيلة ال قبیلق» قيل : : یا رسول الله وما ذلك الشرك ؟ 

قال : « 00 اتون بعد که يَحْدُونَ الله خا بالصَمَة ۰ 


2 _ قال : وحدثنا الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود( 2( 
قال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذ نب أعظم قال : 
» أن تَجَعَلَ لِلّهِ ندا وَهُوَ حَلَمَكَ وَالله الْعَدل » 


3 قال:وآخبر نا سفيان بن عبينة عن مجاهد بن سعيد عن 
الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قالتٍ اليهوذ للتبىء صلى الله 
عليه وسلم يا محم لقد غُلبَ أصحابّك الیو قال : « باي شَىّرِ» 
قالوا سألتهم الیهود هل یعلم بكي عَدَه حَزَنَة الا قالوا لا ندري 
حتی تسال نبیّتا.قال النبیء صلى الله عليه وسلم : « نم ما فعلو | 
قوم یشالون : (3) عم لا يرون ققالوا ‏ نذري ختی سال نیت » 

ثم قال صلى الله عليه وسلم : « د نا أَعُدَاءَ الله ون تسألون )4( 


(1) خ صمتء ۰ 

(2) قوله عن ابن مسعود فى نسغة عن ابی مسعود والاولى أكثر وابو وائل يروى عن هذا وهذا واسم 
أبى وائل شقيق بن سلمة الاسدى الكوفى كان من سادة التابعين ٠‏ 

(3) خ ستل‌سوا ۰ 

(4) ساءلوا تبيهم 
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کم بریکم (5) له جَهرَة » فانبامم (1) صلى الله عليه وسلم 


- 


. يُرَى جَهْرَة‎ ٩ آن يُجَاهِرُوا الله إن الله‎ N 

834 _ قال الر بیع و بلفنا عن آبان بن عياش عن أنس بن مالك 
قال خرج النبىء صلى الله عليه وسلم على قوم جلوس فقال : 
« ا أَجُلْسَكّمٌ » فقالوا نتفكر في الله.فقال صلى الله عليه وسلم : 
ولا تتمکروا فى الله فإنه مل و1 شبية و تب ول ربوا 
له الامتال ولا تصفوة وال فإ له کل مكانِءوَتَمَكوُوا فى خلقه 
+ أن متا من که ناخ بانتوق وجناخ 
الْأَرَضينَ (6) السَّمْل ور أسة فى السَّمَاءِ 

2 کډ كد 

0 - قوله : (يأتى على الناس زمان الشرك فيه أخفى من ذرة سوداء الخ) 
كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله تعالى صريح فى أن المراد بهذا الشرك عو الرياء 
حيث قال : فى آخر تقسیم الشرك الى وجوه ومنها شرك الرياء وممناء أن برانی 
ات زيار وسح و وهو لت ال 
صَماءَ ذ نی یک لما الع . 

رفكي ترح RS‏ بود هد الحديت ع وی 
عند ذلك : (إنا یله وَإِنَا الیو رَاجِمُونَ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ایک متا اذا لته خَلشت ٠‏ من المِّرْكِ بان الله ؟ قال ی ی 
قل: اللّهُمرارئى اعوذ بك أن شرك بك وان غلم وَأْسْتَغْدِرُكَ مِنَا لآ أعَلّمْ) . 

قال جاس : وكلام المصنف رحمه الله فى آخر الحديث الثانى ربما يدل على 
أنه غير شرك الرياء وان الشرك المبوب له هو ما ذكر فى آخر الحديث الثانى من 


(5) خ بريهم ° 
(6) قوله الارضين وفى نسخة الارض وفى أخرى قد خرجت رجلاه من الارض السفی ٠‏ 
(1) كذا فى النسخ لعل الصواب فانبهه ٠‏ 
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حد الله بالصفة . اللهم الا أن يقال هذا فى الشرك الذی بوشك أن ينتقل من 
ربع ال ربع . الخ . والاول فى شرك الرياء وهذا هو الظاهر جمعا بين الكلامين 8 


2 
© م.م ع 


وفى البخارى فيما يتعلق بالرياء مَنْ سَمّحَ سمح الله به وَمَنْ رای یرای اللهبه . 
قال این يض الر باء تکسر الراء و تشد ند التحتانية والمد وهو مشتق من 
الرؤية والراد به اظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فیحمدون صاحبها . 
وا لسمعة بضم الهملة وسکون الیم مشتقة من سسمم والراد بها نحو ما فى 
الریاء لكنها تتعلق بحاسة السمم والرياء بحاسة البصر . 
وقال الغزالى العنی طلب النزله فى قلوب الناس بأن بربهم الخصال المحمودة 
والرانی هو العامل ۲ 
وقال ابن عبد السلام : الریاء أن يعمل لغير الله والسمعة أن یخفی عمله لله 
ثم يحدث به الناس ٠‏ 
ثم قال : وفى الحديث استحباب اخفاء العمل الصالح لكن قد بسحب اظهاره 
لمن بقتدى به على ارادة الاقتداء به ويقدر ذلك بقدر الحاجة . 
قال ابن عبد السلام : بستثنی من استحباب اخفاء العمل من يظهره ليقتدى 
به او ينتفع به ككتابة العلم ومنه حديث سهل الاضی فى الجمعة ( لِتَأْنَمُووا ي 
وَلِتَعَلَمُوا صلانی ) . 
قال الطبرى : كان عمر وابن مسعود وحماعة من السلف يتهحدون فى 
مساجدهم ويتظاعرون بمحاسن اعمالهم لَْتَدی بهم»قال فمن كان إماما يستن 
قصده . ومن كان بخلاف ذلك فالاخفاء فى حقه أفضل وعلى ذلك جرى عمل 
السلف . 
فمن الاول حدیث حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال : سمع النبىء صلى 
الله عليه وسلم رجلا يقرا ویرفع صوته بالذکر فقال : ( باه اراب ) فاذا هو القداد 
ابن الاسود الکندی . اخرحه الطبری . 
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ومن الثاني حدیث الزهری عن ابي سلمه عن ابى هريرة قال : قام رعسل 
يصلى فجهر بالقراءة فقال له النبىء صلى الله عليه وسلم ي 
CG 0‏ حيلية ی 


1 قوله د e E‏ شوه عة الخلزفين ا 


رام مم 


نه بعد فى قوله : خَلقَ الله آدم على صورته . 

2 قوله : أى الذنب أعظم ؟ أن. يجمل لله ندا . الخ ) ومثله حديث 
البخارى هع زيادة عبت كال يقد كر الاد كال ای مل :الله علية وم ٠‏ 
( آلآ تنگم بأكبر الكَبَائْر؟ قلنا : بل يا دسول الله قال : الراك بالل ل توق 
لین و كَّانَ سنا فَجَلْسَ فقال : آلآ وقول الور وَسَهَادَة الیو ألا وقول الور 
وَشَهَادَة الژور فما رال موی حنی قلت ۷ : 

وفى روابة أخرى ( ذكر رسول الله كبر ی رباع الكبائر ار سشل 
عن الكبائر فقال : الشِّرّكُ بالل وَكَثْلُ النّضي وَعُقُوقُ الْوَالِدَينِ فقال : آلا اتَبِئكم 
كبر الكبأئر ؟ قال : قَوْلُ الرُورٍ أو قال : سَّهَادَةُ الور . قال شعبة واكثر ظني 
أنه قال شهادة الزور . 

وتكلم عليه ابن حجر بما يطول ذكره وذكر الخلاف فى الذنوب هل فيها 
الكبائر والصغائر أو كلها كبائر . وذكر أن الجمهور على الاول . 

قال : وشذت طالفة منهم الاستاذ أبو اسحاق الاسفرایینی فقالوا : ليس فى 
الذ نوب صغيرة بل كل ما نهى الله عنه كبيرة . ونقل ذلك عن ابن عباس وحكاه 
القاضى عياض عن المحققين واحتجو! دأن كل مخالفة لله فهى بالنسبة الى جلاله 
كبترة. 

و تسه ابن بطال الى الاشعر به فقال : انقسام الذنوب الى كبائر وصغائر قول 
عامة الفقهاء . 

و خالفهم من الاشعرية أبو بكر بن الطیب وآصحابه يعنى الباقلانی فقالوا : 
العاصی كلها كبائر وانما يقال لبعضها صغيرة بالاضافة الى ما هو اكبر منها كما 
يقال القبلة صغيرة باضافتها الى الزنا وكلها كبائر . ال أن قال . 

قال النووى : قد تظاهرت الادلة من الکتاب والسنة على القول الاول . 
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وقال الغزالى فى البسيط انکار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا بلیق بالفقيه 
الى أن قال . 
وقال القرطبى : ما اظنه يصح عن ابن عباس أن كل ما نهى الله عنه كبيرة 
لانه مخالف لظاهر القرآن فى الفرق بين الصغائر والکباثر فى قوله ١‏ , الذين 
تبون کار الاثم والقاحض إلا الم » (7) وقوله : «ران تجتیبوا بار 
ما تهون عنه تفن منك؛ سَتِنَاتِكُمْ » (8) فجمل فى المنهيات اتن وصفائر وفرق 
بينهما فى الحكم اذ جعل تكفير السيئات فى الآية مشروطا باجتناب الكبائر , 
واستثنی اللمم من الكبائر والفواحش فكيف یخفی ذلك على حبر القرآن ٠‏ _ 
1 ثم ذكر الخلاف فى حد الكبيرة واطال فيه الى أن قال : فى قوله : ( اکسسر 
الکباثر ) ليس على ظاهره من الحصر بل (من) فيه مقدرة فقد ثبت فى آشیاء أخر 
آنها من أكبر الکباثر . الغ . 
فذکر من ذلك قتل النفس والزنا بحليلة الجار والیمین الغموس واستطالة 
المرء فى عرض رجل مسلم ومنع فضل الاء ومنع الفضل وسوء الظن ومن ذهب 
يخلق كخلق الله الى غير ذلك مما أطال فيه . 
والظاهر أنه لا حاجة الى تقريرها فى ما الكلام فيه لان الاشراك بالله أعظمها 
على الاطلاق . 
وقال فى رواية البخارى : الاشراك بالله المساوية على كلامه لرواية المصنف 
(آن تَجْمَلَ لِلَّهِ نِدّا) ما نصه قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يراد به مطلق الكفر 
ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته فى الوجود لا سيما فى بلاد العرب فذكر تنبيها 
على غيره من أصناف الكفر . 
ويحتمل أن يراد به خصوصه الا أنه برد على هذا الاحتمال أنه قد يظهر أن 
بعض الكفر أعظم من الشرك وهو التعطيل فيترجح الاحتمال الاول على هذا . 
وأراد بالكفر ما نسميه شركا لانهم يخصونه به فكفروا بذلك كفر نفاق كما 
هو علوم + 


تست 


(7) سورة النجم . الآية 32 . 
(8) سورة النساء . الآية 31 . 
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3 قوا :: ر قالوا لا ندری حتى نسأل نبینا ) انظر لم توقفوا رحمهم الله 
فى ذلك مع قول الله تعال فى سورة الدثر : « عَلَيّها تشه عَشَْرَ » ومی ح مکسه 
والسژال الظاهر أنه وقم بالدينة لان اليهود انما كانوا بها لا بمكة . والله اعلم . 
التمییز توقفوا لان الفسرین اختلفوا فى تقدير التمییز . 
ومناسبات يطول ذکرها . فليراجع . 


قوله : ( أن بریهم الله جهرة ) قال البیضاوی : عَيَاناً وهي فى الاصل مصدر 
لقوله جهرت بالقراءة استعيرت للمعاينة ونصبها على المصدر لانها نوع من الرؤية 
أو حال من الفاعل أو المفعول . 

4 قوله : ( فلا ضر بُوا لله مان ) قال البيضاوى : فلا تجعلوا لله 
مثلا تشركون به أو تقیسونه عليه فان ضرب الثل تشبيه حال بحال . 

وقال الشيخ إسماعيل رحمه الله فى شرح النونية فى هذه الآية : فالمثل 
بضرب على وجهينل : 

أحدهما : تشبیه الشىء بالشىء على جهة المدح كقول القائل فلان كالاسد فى 
الشىء بالشىء فلا تضرب لله الامثال فيقال كذا وكذا . 

والوحه الثانى : تشببه الشىء بالشىء على جهة النم كقوله تعالى : « قله 
ككل الکلب ...ان مُه الا العام » وقال : «كَمَكلٍ الجمار يَحْمِلُ آشفارا. الآيةم 
فهذان المعنيان عن الله عز وجل منفيان . 

قوله : ( فانه بكل مكان ) يعنى بالعلم والحفظ والقدرة . 
المرساونى رحمه الله : وندين بأنه فى كل مكان بالحفظ والقدرة وكونه فى 
الاشياء ومع الاشياء بالاحاطة لها والزيادة والنقصان ۷ على الحلول والتمکن 
والاحتنان . 


342 الباب (8) الشرك اخفی من دبیب النمل 


وقال الشیخ اسماعيل رحمه الله فى شرح النونية یال : الله عز وجل فى 
كل مكان فان قال ما معنى قولك ( بكل مكان ؟ ) قيل ذلك على معنى الاحداث لها 
والزيادة ها و نیم وعو مس ها لذلك لا يغبي عنه لي ٠‏ من الاشياء 
ولا شیب عن شىء من ن الاشماء ا ل 


ويقال : الله فى كل مكان وفى كل الاشياء وفى كل الخلق دفی كل العالم 
كله جائز . ويقال هو فى السموات وفى الارض كما قال تعالى : « وهو الله فی 
ارات وّفی الْأَرْضٍ » ولا يقال هو فى الدنيا ولا هو فى الليل ولا فى النهار 
ولا فى السنه ولا فى الشهر ولا فى الیوم واي ا ولا تمر عليه الاوقات 
والايام يتعالى عن ذلك . 


ولا يقال : هو فى الاجسام والاعراض قال : مسالة فان قال قائل أخبر نى عن 
الله عز وجل اليس هو عندك فى كل مكان ؟ قيل له : نعم , فان قال : أوليست 
الاماكن كلها محدودة عندكم وهو غير محدود ؟ قيل له : نعم . فان قال + كيف 
يكون غير المحدود فى المحدود ؟ أوليس كونه فى المحدود مما يوجب أنه محدود ؟ 
قيل له : ليس كونه فى الاشياء على ما توهمت من کون الثىء فى الشىء على الوعاء 
ما أطال فيه . فليراجع . 
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ما روی عن علي بن آبی طالب 
« فى التعظيم لله عز وجل ونفى التشبيه له سبحاقه عن الأشباه » 


5 قال الر بيع : بلغنې عن آبي مسعود عن عثمان 
ابن عبد الرحمان الدني من آبی اسحاق والشعبي قال : كان علي 
ابن أبى طالب یقول فى تمجيد الله عز وجل : اله الْقَائِم»الْوَاحِدُ 
لد یم فکاك التادمتورزاق الب القانم بغار ر مسق ان ۳ 
اة ند بغار كُلْمَّةَ عدف العباد په الى پالحد ود ل یمه 
ولا يما ي رفن الق يكو 2000 در که سار وضو يدرك 
السار 


* * جو 
5 - قوله : ( القائم بغير منصبه له ) لمله منصب . فى الصحاح والنصب 
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تراجم الاعلام الواردة آسماژهم فى المسند 


ابان بن عياش : 

لعله آبان بن آبی عياش بن فيروز وقد نص عليه الدارقطنی فى الضعفاء 
والتر وکین قال عنه : انه بصرى بحدتث عن آنس وهو متروك . ۱ 

الضعفاء والترو کن ص : 64 

ابن عباس : 

انظر الجزء الاول صفحة : 337 . 
ابو أمهية: 

لعله أبو أمية عبد الكريم بن أبى الخارق , مؤدب يروى عن انس وعن مجاهد 
وسعيد بن جبير وعنه مالك والسفيانيان وحماد بن سلمة. قال النسائى والدارقطنى 
انه متروك . توفى سنة 127 . 0 


الحزء الاول ص : 213 


ابو ايوب الانصارى : 
انض الحزء الاول صفحة : 338 . 
آبو بشير بفتح الوحدة و کسر العحمه الانصارى الساعدی وکیل الحارثى وقال 
ابن الاثير لا بوقف له اسم صحيح . شهد بيعة الرضوان وروی عنه اولاده , وعباد 
ابن تميم , ومحمد بن فضالة , وعمار بن غزية وقال غيره : عاش بعد الستین وشهد 
الحرة وجرح بها ومات من ذلك . ویقال انه جاوز المائة . 
السالی الجزء الثالث ص : 578 
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ابو اسحاق : (! 136 ) 

لعله سلیمان بن أبى سليمان فيروز , قال عنه الذهبى انه الامام الحافك 
الحجة مولى بن شيبان بن ثعلبة الكوفى . ولد فى ایام الس تابة وحدث عنهم , 
وحدث عنه : شعبة وسفيان وأبو عوانه . وخلق سواهم . وکان من أوعية العلم 


قال أبو حاتم : ثقة . صدوق . صالح الحديث . من کبار أصحساب الشعبی , 


٠‏ “تذكرة الحفاظ للذهبى 
ابو تک زر : 
انظر الجزء الاول صفحة : 339 . 
انو ذر : 
انظر الجزء الاول صفحة : 339 . 
أبو رسعة بن عوف : 


هو فهد بن عوف ويقال له زيد كذلك بصرى . روي عن حماد بن سلمة قال 


کتاب الضعفاء والمتروكين لدارقطنى 
ص : 93 رقم 234 

ابو سعیه الخدری : 

انظر الحزء الاول صفحة : 340 . 

ابو طيبة : 


ابو طيبة كذا ضبط فى كتب الحديث . حاجم رسول الله قيل اسمه دينار . 
مولى بنى حارثة . ثم محيصة بن مسعود . قيل عاش (143 سنة) وقيل اسمه دينار 


وكمل همسمرة . 


السالمى صفحة : 505 
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ابو عثمان الهندى : توفى سنة 95 ه . 
هو عبد الرحمن بن مل وقيل ابن کی . بن عمرو بن عدى البصرى مخضرم 
معمر أدرك الحاهلبه و الاسلام , وغزی فى خلافة عمر' : 
حدث عن عم وعللى وابن مسعود وابن عباس وطائمه . وحدث عنه قتادة , 
وعاصم الاحول . وخلق . شهد وقعة الرموك وكان من سادة العلماء العاملين قال 
آبو حاتم كان ثقة و کان عريف قومه , مات سنه 95 ه. وقیل غير ذلك . 
الحزء الاول صفحه : 140 


ابو مسعود الانصارى : 
انظر الحزء الثانى صفحة : 311 . 


ابو موسى الاشعمری : ( 21 قف ‏ 44 ه ) 
هو عبد الله بن قيس بن سلیم من الاشعريين ومن آهل زبید بالیمن , صحابى 
جليل من الشجمان الفاتحين الولاة . قدم مكة عند ظهور الاسلام فاسلم , وهاجر 
الى الحبشة واستعمله النبىء صل الله عليه وسلم على زبيد وعدن وولاه عمر البصرة 
سنة 17 ه فافتتح أصبهان والاهواز . ولا ولى عثمان اقره عليها , ثم ولاه الكوفة 
واقره على ثم عزله . ثم كان أحد الحكمين فى حادثة التحكيم بين علي ومعاوية . 
وبعد التحكيم رجم الى الكوفة وتوفی بها . 
الملوسوعة الفقهية 
الجزء الاول صفحة : 338 
أبنو هربرة : 
انظر الجزء الاول صفحة : 312 ٠‏ , 
ابو وائل شقیق : ( توفی سنة 282ه ) 
| هو ابو وائل شقیق بن سلمة الاسمدی الکوفی , شيخ الكوفة وعالها مخضرم 
وحليل القدر . - 
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روی عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وعمار رضى الله عنهم وجماعة 
وروی عنه الاعمش . وأبو اسحاق : ومنصور , وحصي وخلق کشر . قال 
اسحاق بن منصور عن ابن معين : ابن وائل ثقة لا بسال عن مثله . توفی سنه 82 
تذکرة الحفاظ للذهبی ج 1 . ص : 60 


تهذیب سم اعلام النبلاء ج 1 , ص : 138 


انظر الحزء الاول صفحه : 343 . 
ارند : 

هو اربد بن ربيعة آخو لبيد الشاعر ورد هو وعامر بن الطفيل المدينة 
يشترطان لدخولهما فى الاسلام شروطا لم يقبلها منهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فهم اربد بقتل النبىء فصرفه الله فخرجا من المدينة قاصدين قومهما 
بنى عامر وتوعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاهلك الله اربد بصاعقة 
اصانته ..واهلك عامر بغدة فمات بها وهو بقول : ( اغدة کفدة البعير وموت فى 


زاجم ابن كثير فى تفسبر الآية 13 من سورة الرعد 
أسامة بن زيه : 
انظر الجزء الاول صفحة : 343 . 
اسماعيل بن علية : 


هو اسماعیل بن ابراهيم بن مقسم الاسدى مولاهم أبو بشير البصرى ثقة 
حافظ ... وعلية أمه . 

روى عن آبوب السختانی وابن عون , وسلیمان التیمی وداود بن آبی هند 
وغيرهم . وعنه ابن جريج وسعبة وأحمد بن حنبل وآخرون . 
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كان شعبه يقول عنه : ( انه سيد المحدثين ) وقال بحبی بن معين : ثقة ورع , 
وقال آبو داود : ( ما أحد الا وقد أخطأ الا ابن علية وبشير بن المفضل ) . يريد 
اخطا فى الرواية والنقل . ۱ ۱ 

تذكرة الحفاظ ج 1 . ص 222 رقم 303 


تاريخ الدارمی ص .: 4 رقم : 60 


الاعممش : ( 61 - 147 ) 
هو سلیمان بن مهران شيخ القرئن والمحدثين أبو محمد الاسدی مولامم 
الكوفى الحافظ , اصله من نواحى الرى بقرية من اعمال طبرستان ولد فى سنة 61 
أدرك أنس بن مالك وروى عنه وعن أبى وائل وزيد بن وهب وأبى عمرو 
وروى عنه أبو حتيفة والاوزاعى وابن اسحاق وشعبة , وهو علامة الاسلام 1 
كان صاحب لبل ونعبد , عزیز النفس قنوعا , وثقة ابن معين والنسائى . وقال 
عنه : أنه ثبت ثقة , مات سمنة 147 وقيل 148 . 
تهذیب سير اعلام النبلاء ج 1 , ص : 228 


انس بن مالك : 
انظر الجزء الاول صفحة : 346 . 
- حرف الباء ‏ 


بربرة: 


۰ 


: ase 
له قر ن هد كان :توق لشرموت من اجن المدبية ركان اه فاقلا‎ 
مسنا , سمع سعيد بن أبى وقاص وجالسه كثيرا وقد روى عن أبى صالح عبید‎ 

موی السفاح وعن زید بن ثابت . ۱ 
التمهید لابن عبد البر الجزء الثالث صفحة : 271 
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هو ثابت بن اسلم البنانى أبو محمد البصرى روى عن عبد الله بن عمر . 
وابن الزبير وانس , روى عنه شمبة , وحماد بن سلمه , وحماد بن زيد . 
روی عنه انه قال : ( دخلت على جابر بن زيد وقد ثقل قال : فقلت له : ما 
تشتهی ؟ قال : نظرة من الحسن البصری قال : فاتیت الحسن وهو فى منزل 
آبی خليفة فذکرت له فقال : أخرج بنا اليه , قال : قلت : انى آخاف عليك قال : 
الله يصرف عنا ابصارهم قال : فانطلقنا حتی دخلنا عليه , فقال له الحسن : 
ديا آبا الشعثاء ‏ قل لا اله الا الله ) قال : فتلا هذه الآية : « يوم باتی بعض آیات 
ربك لا ینفم نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت فى ایمانها خيرا » آية 
6 فقه جابر بن زيد ج 1 . ص : 47 


وس 


فى الضعفاء والترو کن ص : 73 

جابر بن عبد الله : 

انظر الجزء الاول صفحة : 348 . 

مس حرف الحساء ب 
الحسن البصرى : 

انظر الحزء الثانی صفحة : 314 . 
الحعصين : (١؟‏ 43 136) 

لعله الحصين بن عبد الرحمن ابو الهذيل السلمى ولد فى زمن معاوية فى حدود 
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3 وحدت عن عمارة بن رويبة الصحابی وجابر بن سمرة . وأبى وائل . وزید 
ابن وهب . وعطاء سن رباح , وروی عنه ا وزاندة : . والثورى و 
تهذیب سير اعلام النبلاء الجزء الاول ص : 206 
حماد بن سلمة ۱ 
حماد بن سلمة , ويكنى آبوه سلمة ابا صخر , وهو مولى لبنی تميم وهو 
ابن أخت حميد الطويل وكان من أهل الحديث ثقة كثير الحديث , وربما حدث 
بالحديث النکر 5 ذكره ابن سعد فى الطبقة الخامسة 7 
طبقات بن سعد , الحزء الارل ص : 282 
حيان بن عمارة : 
لعله حيان الاعرج الجوفى البصری روى عن جابر بن زيد وروی عن قتادة 
وسعید بن :ی عروبة وابن جریج ومنصوز بن زادان , وحکی عن ابن معیل تو ثيقه. 
وهو من أكبر من صحب جابرا وأخذ عنه . وكان داعیا الى الله , آمرا بالمعروف 
ناهيا عن المنكر وله زوايات فى المدونة الكبرى وكان ١‏ كبر سنا من أبى عبيدة , 
وكان ینکر عليه تشدده فى الدين وهو معدود فى جملة علماء الاباضية .' 
لد " فقه جابر بن زيد ج 1 ص 48 
داود بن أبى عقيل : ( توفى سنة 162 ) 0 
لعله داود الطائى وهو الذى حدث عنه ابن علية وابو نعيم , قال فى التهذيب 
انه الفقيه القدوة الزاهد أبو سلیمان داود بن نصير الطائى الكوفى أحد الاولياء , 
ولد تعد المائة بسنوات . روی عن عبد الملك بن عمر ,. وحميد الطويل . وهشام 
ابن عروه . وجماعة ۰ 


ی ار بع فی الیل دی حینة ثم أقبل على 


| تهذ دب سار اعلام النبلاء , الحزء الاول ص :273 
412 
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تب ضرف السين - 
سراقة بن جعشم :( ؟ -24 هه ) 
سراقة بن مالك بن جعشم , بعين بين معجمتين الدلجی , «كنى آبا سفیان من 
مشاهم الصحابة كان ینزل قَدْیْد وهو الذی لحق النبیء صلى الله عليه وسلم 
بعد غزوة حنين قدم على رسول الله فاعلن اسلامه فقال له عليه الصلاة والسلام : 
(الْيَوْمَ يوم بر ووفاء) روی عن النبىء وعن جابر بن عبد الله وابن عباس وعبد الله 
ابن العاص وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء وعلي بن رباح , والحسن البصرى 
وعنه ابنه محمد بن سراقة . وأخوه مالك بن مالك وغيرهم , مات فى صدر خلافة 
تان . 
تهذیب التهذ یب لابن حجرج ج 3 . ص : 456 
سصد بن عبادة : ( توفی سنة 14 ه ) 
هو سعد بن عمادة بن دلیم بن حارثة الانصارى الخزرجى الساعدى صحابى 
من أهل المدينة كان سید الخزرج وأحد الامراء الاشراف فى الجاملية والاسلام 
وكان بلقب فى الجاهلية بالكامل لمعرفته ( الکتا به والسباحة والرمی ) . شهد 
العقبة مع السبعين من الانصاز . وشهد ندرا وأحدا والغندق وغيرهما , وكان أحد 
النقباء !لاثنى عشر .ولا انتقل الرسول الى الرفيق الاعلى طمع فى الخلافة ولا صار 
الامر الى عمر عاتبه عمر . فخرج الى الشام مهاجرا ومات بحوران وله أحاديث 
يسيرة نحو العشرین . ۱ 
السالی ج 3 , ص : 442 - مختصر البخاری 524 
سعد بن خولة : ( 5 10 ه) 
۸ 2 تن 0 
سعد بن خوله بفتح الهمله . واسکان الواو ولام و تاء تأنيث مكنذا ضبطه 
السالی . قیل قرشی عامری , وقیل من حلفائهم , واختلفوا فى موته بمكة , فقيل 
مات فى ححة الوداغ وهو الموجود فى الصحيحين . وقیل مات فى مده الهدنه مع 
قريش سمنة سبع . وقيل انه لم يهاجر , فسبب بؤسه عدم هجرته . 
: السالی ج 3 ص : 472 
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سعد بن ای وقاص : 

انظر الجزء الثالت صفحة : 381 . 
سعد بن معاذ : ( ت 6ه ) 

سعد بن معاذ سن امریء القیس , الانصاری الاوسى , الاسهللى البدری , الذى 
اهتز له العرش لوته ٠.‏ 

۱ كانت له سيادة الاوس . وحمل لو اءهم .يوم ددر , وشهد ادا تفه 

ودفن بالبقيع وعمره سبع وثلاثون سنه ودخل رسول الله قمره فاحتیس . فلما 
الله أن يكشف عنه ) . 


مختصر صحيح البخاری ص : 525 
سعید بن جبير : ( ؟ ‏ 95هه) 
سعید بن جبير بن هشام الوالبى بالولاء , المقرىء الفقيه , أحد الاعلام . 
روى عن ابن عباس . وعائشة . وعدى بن حاتم.. وأبى موسى الاشعرى وغيرهم.. 


وحدث عنه أبو صالح السمان , والزهرى , وخلق كثير , قتله الحجاج صبرا 


سفيان بن عبيئة : ( 107 ھ ‏ 198 ف ) 

هو سفیان بن عيينة. بن أبى عامر ميمون , مولى محمد بن مزاحم , آخی الضحاك 
ابن مزاحم , الامام الكبير حافظ عصره الكوفى ثم الکی . | 

طلب الحديث وهو حدث , ولقى الكبار وحمل عنهم علما جما . عمر دهرا , 
وازدحم الخلق عليه . سمع من زياد بن علاقة , وابن شهاب الزهرى . 

وحدث عنه الاعمش وابن جريج وشعبة . وهؤلاء من شيوخه , قال الامام 
الشافعی : (لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز) توفى سنه 198 ه . 


طبقات بن سعد ج 5 . ص : 497 


556 
ب حرف الشسشسين -س 
الشعبى : (19- 103) 
همدان ) ولد ونشأ بالکوفة-وهو راوية وفقيه ومن كبار التابعين اشتهر. بحفظه 
وكان ضئيل الجسم حدث عن سعد بن أبى وقاص , وأبى هريرة , وأبى سعيد , 
وعائشة , وان عمر وغرهم . وهو نقه عند أهل الحديث روى عنه الحكم وحماد 
وأبو اسحاق وأبو حنيفة وأمم سواهم . قال ابن عسمنة ( علماء الناس لانة 
ابن عباس فى زمانه والشعبى فى زمانه والثورى فى زمانه ) . اتصل بعبد اللك 
“ابن مروان وبعثه فى سفارة وخرج عليه مع ابن الاشعث وعفا عنه الحجاج فى 
قصته المسهورة 1 ١‏ 
الموسوعة الفقهية ج 356/1 
| تهنب سير اعلام النبلاء ج 148/1 
ب حرف الصاد تب ۱ ی مار 
صفية عمة محمد عليه الصلاة والسلام : (20 ه) ل 
صفیه بنت عبد المطلب الهاشمية وهی شقيقة حمزة وأم حوارى النبىء الز بر 
ابن العوام , وأمها من بنى زهرة . تزوجها الحارث آخو أبى سفيان بن حرب فتوفی 
عنها . وتزوجها العوام اخو سيدة النساء خديجة بنت خويلد . فولدت له الزبير 
والسائب وعبد الكعبة . وهی من الهاجرات الاولى وقد كانت يؤم الخندق فى حصن 
حسان بن ثابت . وهی التی. نزلت وضربت البهودی بعنود . 
توفيت صفية فى العشرين هجرية ودفنت بالبقيع ولها بضع وسبعون سنة . 
^ تهذیب سیر اعلام النبلاء " ض : 93 رقم 234 
حرف الضاد -. ّ 
الضحال : ( 102 ) ا 5 
٠‏ هو الضحاك بن مزاحم له باع فى التفسير والقصص كان من أوعية العلم وليس 
- بمجوّد لحدیثه - وهو صدوق فى نفسه وعاش ببلخ وسمرقند . 
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حدث عن ابن عباس وأبى سعيد الخدری وابن عمر , وانس بن مالك , وسعيد 
ابن جبير , وعطاء , وطاووس وثقه احمد بن حنبل ويحيئ. بن ممين وغيرهما . 
١‏ تهذيب سير اعلام النبلاء ج 1 . ص 169 
ضمام بن السائب : 
الحزء الاول صفحة : 356 . 


ب حرف العين : 5 
ع‌ادة نن الصامت : ۱ 
| الجزء الاول صفحة : 351 م 
عبد الله بن الحارث : (توفى سنه 84) ۱ 

قال السالمى رحمه الله : الاشبه انه عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث 
ابن عبد الطلب بن هاشم له ولابيه صحبة , وقيل ان له ادراكا , ولابیه صحبة , 


رو 


وامه هند بنت أبى سفیان بن حرب . 
ولد قبل وفاة النبیء بسنتین واتی به النبی» صل الله عليه وسلم فحنکه , 
روی عن عمر وعثمان وعلي والعباس وغيرهم . وروی عنه ابناه اسحاق وعبد الله, 
وسلیمان بن يسار . وابو سلمة بن عبد الرحمن وغرهم . وسکن البصرة وکان 
E ES‏ ا ا لي ۱۳ 

الى عمان فمات بها سنه 84 . € 
ا السالمى الجزء الثالث ص : 603 


عبد اللة بن عمر: 
انظر الجز؛ 0 صفحة 3377 . تس 
عبد الله بن سود : 
انظر الحزء الاول صفحة : 338 . 
عبد اللك بن مروان بن الحکم الاموی ۲ (26 ھ ‏ 86 ه) ۱ 
عبد اللك بن مروان بن الحکم الاموی من اعاظم الخلفاء ودهاتهم , نشا فى 
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المدينة فقنبها واسع الاطلاغ متعبدأ , وشهد يوم الدار مع أبيه , واستعمله معاوبة 
على الدینه وهو ابن (16) سنه . 
وانتقلت اليه الخلافة بموت أبيه.سنة 5 , فضبط أمورها وظهر بمظهر القوة 
عامله الحجاج بن يوسف الثقفى ونقلت فى ايامه الدواوين من الفارسية والرومية 
الى العر بية , وتوفى بدمشق سب 86 ه . 
عثمان بن عبد الرحمن : 
لعله عثمان بن عبد الرحمن بن عبيد الله القرثی حجازی مدنى تیمی أخو معاذ 
سمع ربيعة بن عبد الله بن الهدير . وروى عن أبيه عن عمر رضى الله عنه . وروى 
عثمان بنعفان : 
انظر الجزء الاول صفحة : 352 . 
عطاء بن السائب : 136 
0 هو عطاء بن السائب الثقة الكوفى وكنيته أبو محمد , قال فى الخلاصة هو 
احد الائمه يروى ع انس وعن أبى أوفى . وعمرو بن حريث ويروى عنه شعبة 
وسفيان الثوری وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة بن دينار البصری وحماد 
ابن زيد بن درهم الازدى , قال بن سعد مات سسنة 136 . وقال فى التهذيب (وثقه 
أحمد والنسائى والعحلى واختلاطه انما كان فى آخر عمره) . 
السالمى , الجزء الثالث ص 602 
عقبة بن عامر الجهنى : توفى سنة 58 ه 
هو عقبة بن عامر .بن عيسى الخهّنى كان قارئا عالما بالفرائض والفقه . قديم 
الهجرة والسابق فى الصحبة أحد من جمع القرآن . روى عن النبىء عليه الصلاة 
والسلام وعن عمر . 
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وروی غنه أبو أمامة . وابن عباس وقیس بن حازم وآخرون . شهد صفين مع 

معاوية وولى امرة مصر لماوية ثم عزله بعد ثلاث سنين . مات سنة 58 وقبره بالمقطم 
الموسوعه الفقهیه , الجزء الثانی 417 

على بن ای طالب : 

انظر الجزء الاول صفحة : 355 . 
فاطمة بنت محمد علیها السلام : توفیت سنة 11 ىه 

سيدة نساء العالین فى زمانها , آم الحسنين , مولدها قبل البعثة بقلیل , 
وتزوجها الامام على بن آبی طالب بعد وقعة بدر بقلیل , فولدت له الحسن والحسين 
ومحىنىنا . وآم كلثوم وزبنب , وقد كان النبی عليه الصلاة والسلام يحبها ویکرمها 
ويسير اليها وكانت صابرة دينة خيرة شاكرة , وما تزوج عليها على ولا تسری فى 
حياتها . وصح أن النبىء صلى الله عليه وسلم جلل فاطمة وزوجها وابنيها بكساء 
فقال : (اللهم هو لاء أهل بیتی اللهم فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا) . روت 
عن أبيها وروی عنها ابنها وعانشة وأم سلمة وانس , وتوفیت بعد النبىء عليه 
الصلاة والسلام باشهر فى رمضان سنة 11 ه عن خمس وعشرین سنه . 


مختصر البخاری . ص 537 
آل حرف الكاف - 
انظر الحزء الغالك صفحة : 386 . 
تب حرف الميم- 
ههاوبة: 


انظر الحزء الثانى صفحة : 380 . : 
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محمد بن يملى : e‏ 
مو محمد بن يعلى السلمى ویلقب بالزنبور . يزوى عن أبى حنيفة وغيره . قال 
البخاری عنه انه داهب الحديث . وهو من الضعفاء وقد ذكره الذهبى فى الطبقه 
التاسعة . 
المغنى فى الضعفاء , ج 2 ص 645 رقم 6096 
محمد بن المنكثر : ( 130 ) 
هو !بو عبد الله محمد بن المنكدر : بن عبد الله القرشی الي 
ولد سنه بضع و7 ثلاثين وحدث عن النبیء و ینور 
وابى رافع وأبى قتادة مرسلا . وعن عائشة وابی هريرة وابن عمر . وجابس 
وابن عباس وابن الز بير وغيرهم + 
وحدث عنه الزهرى . ومعمر . ومالك الاوذاعي وخلق كثير . كان من معادن 
الصدق ويجتمع :اليه الصالحون , قال عنه مالك : ( محمد بن المنكدر سید القراء ) 
وقال آبو معشر : (كان سيدا بطعم. الطعام بيجتمع اليه القزا) قال عنه النشوی 
هو غاية فى الاتقان را حفظ والزهد . 
اب ص : 221 


® و 


محالد بن سعید : (؟ - 144 ه) 
الکوفی , الهمدانی والد اسماعیل بن محالد حدث عن الشعبی وزیاد بن علاقة 
وجماعة . 


585 


سيلمة الکذاب : ( قتل سنة 1۵ هى ٠‏ 

هو مسيلية بن ثمامه بن كبير الحنمی الوائلی التنبیء الکذاب وفی الامشال 
(أكذب من مسیلمة) ولد ونشأ بالیمامه فى القرية السماة الیبوم ب (الجبلية» 
بوادی حيفة بنجد . وبعد رجوع وفد حنيفة واشلامهم وکان مسليمة.معهم ', کتب 
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الى النبىء صل الله علية.وسلم : ( من مسلیمة رسول الله الى محمد رسول الله 
سلام عليك , اما بعد فانی قد أشركت فى الامر معك . وان لنا نصف الارض 
ولقريش نصف الارض ولکن قریشا یعتدون ) .. فأجابه الرسول صلى الله عليه 
وسلم : (من رسول الله الى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى اما بعد 
فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) وذلك فى اواخر 
سنة 10 ه , وقد أكثر من وضع اسجاع یضاهی بها القرآن . وتوفي قبل القضاء 
على فتنته , وانتدب له آبو بكر اعظم قواده خالد بن الولید على راس جیش قوی 
فهاجم بنی حنيفة وظفر بهم . وقتل مسيلمة سنة 12 ه , وقتل فى هذه الحرب 450 
صحابيا كما فى الشذرات وتفرق بنو حنيفة فى العرب . 


السالی . الجزء الثالت ص : 473 


سروق : ( ؟ توفى 63 ه ) 

هو مسروق الاجدع بن مالك بن أمية الهمدانى ١‏ ثم الوداعی تابعی ثقة من 
اصل اليمن . 

قدم المدينة فى ایام أبى بكر رضى الله عنه , وسكن الكوفة وروی عن أبى بكر 
وعائشة ومعاذ . وابن مسعود رضى الله عنهم . وروی عشته الشعبی والنخعی 
من شريح , وشريح أبصر منه بالقضاء 

ره الموسوعة الفقهية , ج 3.. ص : 367 

نافع بن الازرق : ردان 64 هن 

هو نافع بن الازرق الحنفى وقد ذكره الجوزانى فى ضعفاء المحدثين رئيس 
فرقة غلاة الخوارج , وهو أول.من احدث الخلاف بينهم , وكانوا من قبل یدعون 

ظهر نافع فى اليمامة'ثم أقام بالاهواز واستتب له الامر ". وكانت الازارقة 
يرون وجوب الهجرة على اتباعهم الى معسكرهم . ويكفرون من خالفهم من المسلمين 


362 


ويعاملونهم عند الحرب معاملة الشر کین . يحل دمهم وسبی آموالهم , ولا يحل 
الزواج منهم . ولا تسم المسلمة التقية قولا ولا فعلا . وقد تبرأ الاباضية منهسم 
وفارقوهم وأنكروا علیهم آراءهم الفاسدة رغم آنهم جمیعا من الحکمه . 

وانتشرت دعوة الازارقة فى اليمامة ثم الاهواز وکرمان . من بلاد فارس وقد 
انتدب عبد الله بن الزبر ومن بعده الحجاج بن بوسف الهلب بن آبی صفرة 
لمحار بتهم . وهزمهم بعد سلسلة طودلة من المعارك توفی فيها نافم بن الازرق 
سنة 64 ه , بنواحى الاهواز , وخلفه على رئاسة الفرقة قطرى بن الفحاءة . 


تاريخ الادب العربى لعمر فروج , ج 1 . ص : 458 بتصرف 


انظر الجزء الاول صفحه : 361 . 


رالمجاهیل) 
رجل له جارية ترعی غنما : 
هو معاوية بن‌الحکم وروی الحدیث مالك عن عمرو بن الحکم,و جعل صاحب القصة 
هو عمرو بن الحکم وليس فى الصحابة عمرو بن الحکم انما هو مماوية بن الحكم, 
وهو معروف فى الصحابة وحديثه هذا معروف , واما عمرو بن الحكلم فتابعى 
وانصارى مدنى . 


السالی الحزء الثا لت ص : 452 


امراتان من هذيل : 

هما زوجتا حمل بن مالك بن النابغة . وکانتا ضرتين اسم الرامية أم عفیف 
_ ديت_مشروح وأسم الرمية مليكة . وهذيل هو هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر, 
ورواية الليث انهما من لحيان . ولحيان بطن من هذيل . 


, 


السالی . الجزء الثالث . ص : 437 
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ان ای افلتت نفسها : 


هی آم سعد بن عبادة وهی عمرءة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة من بنى النجار 
وتوفیت سنه 5 للهجرة و نذرها قیل صوم فیما رواه مسلم , وقیل عتق فیما ذكره 

ابن عبد البر . 
السالی . ج 3 . ص : 422 - مختصر البخاری . ص : 524 


امرأة سالت : 


هی والدة انس بن مالك آم سلیم . 


365 
فهرس آوائل الاحاديث أو الآثار الواردة فى المستد وتخريحها 


رقم 0-0 


فى الكتاب ٠‏ أول الحديث أو الاثر رواتةهة 3 


كتاب الایمان والندور 


4 | من كان منکم حالفا فایحلف] هذا الحدیث والذی بعده فى مصی واحد 
1 بالله وقد رواهما أحمد والبخاری ومسلم 


۰ عمرو بن حزم فى العقول وقال 
ابن قدامة نقلا عن المنذر وابن عند 
: 5 البر اجمم آهل العام على أن دية 

لمرأة نصف ديه الرجل - المغنى مع 
۱ الشرح الكبير ب ج 9 . ص : 350 . 


۱ والنسائی ۱ 
5 | آدرك رسول الله عمر ' ۱ 3 
یحلف بأبيه ۱ 
656 من تقلف نبا فراى خا زوا مسلم والترمذدی عن أبى هريرة. 
مه 
657 من حلف بيممنا على مال رواه آحمد والحماعة عن الاشمست 
امر یء وابن مسعود . 
658 ۱ من نذر أن يعليع الله رواه الجماعة واحمد الا مسلما . 
9 | استفتى سعد بن عبادة | رواه الجماعة عن ابن عباس" . 
660 ` ۱ و ی تلا رواه مالك وأحمد ومسلم والنسائى 
وابن ماحه عن أبى أمامة . 
۱ باب (45) ۳ 
فى الدیات والعقل 
1 : 
اا 
661 ۱ الد به مائه من الا بل آورده مالك فی المي طا فى کتاب رسول 
| س ٠. ٠‏ | الله الى عبرو بن حزم فى العقول . 
662 ظ دية المرأة نصف دية الرجل | الحديث ورد فى كتاب .رسول الله الى 
1 ظ 
۱ 


رقم الحديث 
فى الکتاب 


663 


664 


666 


66" 


668 


(1) 9 


)2( 6 
670 


61 


اول الحديث او الاش 


السلمون تتکافا دماو هم 5 


ان امرآتن من هذيل 
رمت .۰.۰.۰ 


باب (46) 
فى الواریث 


لا وصية لوارث 


لا برث القانل القتول 


نحن مماشر الانبياء لا 
نورث 


كان فى بريرة ثلاث سنن 


لا بقسم ور تتی دينارا ولا |! 


درهما 


ولا المسلم 
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رواه مسلم . . 


الحديث مما تفرد به الصنف على ما 
يبدو , ويؤيده قضاء عار وعلي 
ادن آبی طالب .. :ی الله نهما . 
وذكر ابن قدامه نه لا خلاف. بين آهل 
العلم فى أن ديه الخطأ مؤجلة فى 
ثلاث سنین . 

رواه آبو داود والبیهقی عن ابن عمرو. 
مع اختلاف فى بعض الالفاظ . 

رواه مالك عن أبى هربرة والشيغان 

3 كذلك وأبو داود النسائی ۰ 


رواه الطبرانى عن عبد الله بن أبى أوفى 
والبيهقى والحاكم عن ابن عمر مح 
زيادة ( لا يباع ولا يوهب ) . 


رواه الدارقطنى عن ابن عباس ورواه 
الخمسة الا النسائی عن ابى امامة . 


۱ رواه آبو داود والنسائى عن عمرو 


ابن شعیب عن أبيه عن جده وللبیهقی 
والدارقطنی ما بوافقه عن ابن عباس 
رواه مالك فی الموطا والشضان 
وابو داود والنسائی واحمد . 
الحدیث تقدم فى رقم 535 وق رقم 573 
رواه مالك والشيخان وأبو داود وأحمد 
عن أبى هريرة بدون لفظ ولا درهما 


رواه الستة الا النسائى عن أسامة 


367 


اول الحديث او الاثر 


باب (47) 


فى العنسق 
812 حاء رحل الى رسول الله الحد بث مر‌سل . وقد رواه مالك عن 
فقال ان جارية . ابن عمرو بن الحاکم وقال ابن عبد 
البر هو وهم بل مماويه بن الحكم. 
873 لا طلاق الا بعد نكاح تقدم فى رقم 510 . 
674 من آعتق شقصا فى عبد | رواه الجماعة من طرق متعددة مع زيادة 
فهو حر .. السعايه عند بعض وقال ابن عبد البر 
من لم بذ کر السعابه آثت . 
675 الولاء لا يباع ولا يوهب | تقدم الحديث فى رقم 666 . 
باب (48) 
616 لا وصمة لوارث تقدم الحدیث فى رقم 7 وق رقم 668 
677 لا يحل لامریء مسلم له | رواه الجماعة عن ابن عمر بنفس اللفظ 
شىء ۰ ۱ ۱ 
678 جاء رجل الى رسول الله ..| الحديث تقدم فى كتاب الايمان والنذور 
عن ابن عباس رقم 659 والرجل هو 
سعد بن عبادة ۰ 
679 آیما رجل عمر عمرى له ..] الحديث تقدم فى كتاب الاحكام رقم 602 
680 جاءنى رسول الله عام | رواه احمند والجماعه عن سعد 
باب (49) 


فى الضيافة والجوار 
وما ملكت اليمين واليتيم 

681 من كان یوّمن بالله واليوم | رواه آحمد والجماعة عن أبى شريح 
الاخر ... ینتهی بلفظ ( حتی یخرجه ) . 


682 


683 


684 


685 


686 


687 


688 


689 


690 


691 


692 
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تقدم الحديث فى رقم 359 رواه 

الشيخان وأحمد عن أبى هريرة بما 
| اا بؤمن بالله واليوم رواه آحمد والشيخان والنسائى 
| 


۳ نساء المؤمنات لا تحقرن. 


الآخر فليقز خيرا أو . وان ماحه مفرقا . 


أوصانى حبيبى جبریل االحدیث مها تفرد به الصنف وللبيهقى 
فق ما يؤيده من حديث عائشة . 


أعلم يا آبا مسعود ان الله رواه مسلم عن ابن و 
انر عليك 
ان العيد اذا نصح لسيده.. رواه حديثا مرفوعا مالك وأحمد 
والشيخان وأبو داود عن ابن عمر . 
نهى رسول الله عن الحديث تفرد به المصنف . 


ری الحديث مما نفرد به المصنف على هذا 
۱ . "2ظ ولاحمد والبخاری ومسلم ما 
يقرب منه ٠.‏ | 
١ 5 ١‏ 
و حاره آن رواه احمد والشيخان عن أبى هر ره 
يغرز ... والبیهقی عن ابن عباس وغيرهم عن 
رجال من الانصار . 


باب (50). 
۱ فى الوعيد والاموال 
القليل من آموال الناس ا مما تفرد به الصنفر وجاءت 
ایات وأحاديث تؤيده . 
الحديث مما تفرد به الصنف بهذا اللفظ 


وآخرج الطیالسی د عن أنس 
ما وافقه . 


أ 

۱ و رت النار 
[ 1 

. الذنوب على وجهين‎ ١ 


نهى رسول الله عن المشى | الحديث مما تفرد به المصنف رحمه الله 


فى الزرع ٍ! 
| 


696 


69" 


698 


699 
700 


701 


702 


703 


لا يحلبن احدكم ماشية شسة أحد رواه مالك نی ار a‏ 78 
۰ . وان ماجه وآأبو داود عن ابن عمر . 
اردوا الخبط 'والمخيط الحديث قطعة مما آخرزحصه تا 
وآیاکم ...: وعبد الرزای مطو لا . 
ان آبا طيبة حجم رسول |الحدیث رواه آحمد والبخاری ومسلم 
الله . عن آنس وابن عباس . 
باب (51) 
فی جامع الادب | 
5 تناغضو | ولا تحاسدوا ا مالك والشيخان واحمد عن 


۱ آی ‏ هر بر ه وانس ۰ 
لا يحل لسلم آن يهجر آخاه رواه مالك فى الموطا والشيخان 
۱ وابو داود والترمذی عن أبى آبوب . 
آیا کم والظن فان الظن. رواه مالك فى (لوطا والشیضان 
إكذب ... والترمذی وأبو داود وأحمد عن 
أبى هر بر ه ۰ 
آياكم والحسد والظن االحدیث مما تفرد به المصنف وورد فى 
۰ أ السنه و ما بو بده 0 
۷۹ 


إمن حسد فلا يبغ ومن تطير. رواه ابن عدی فی الکامل عن ابی مر 


وعد الرزاق ف الجامع عن اتال 
این أمنة 


باب (52) 
فى نسمة الؤمن , 
انما نسمه الوّمن طاشن 


| دراه دول فى لوط واي ن 
| 
۱ 


وخصه. . بعس الرواة با لشهد[ء 
ى من الشحرة شحر ۰.۰5 "رواه الشبخان واحمد والترمذى عن 
O‏ ۱ ابن عمر ۰ 


من اتقی الله کفاه الله 


. موونه . 
705 من عظم نفسه للناس 
وضمه الله 
706 من حفظ نفسه من انين . 
707 احذروا من ثلاث وأنا زعیم 
108 لا يموت ثلائة من 
ال .۵ 
709 لا يموت اسک ثلاثة من 
3 البنين . 


0 | لیس الشدید بالصرعة .. 


باب (53) 
فى الترویع 
11 من روع مسلما روعه الله 


2 | من اقتنی کلبا لا لزرع .. 
113 انما نهی النبیء (ص) . 


114 اغلقو ! الباب واو کوا 
السقاء 
باب (54) 
ادب المؤمن فى نفسه 
5 | امرنی حبيبى جبريل . 
١‏ 


الحديث مما تفرذ به المصنف وله فى 
معناه شواهد كثيرة . 

الحديث مما تفرد به الصنف بهذا 
اللفظ وأخرج الطبرانی وابن ماحه 
وابن حبان ما هو قريب منه . 


.| اخرج معناه البخارى والترمذى 


وابن حبان والبيهقى والديلمى عن 
رواة كثيرين . 

آخرحه بالمعنى فى الجامع الصغير من 
حديث انس بلفظ من حفظ . 

رواه مالك عن آبی النضر السلمى 
ومسلم عن أبى هريرة . 

رواه مالك وآحمد عن ابن أبى عاصم ۰ 


رواه مالك وأحمد والشسغان عن 
آبی هريرة . 


الحدیث مما تفرد به الصنف بهذا 
اللفظ . 

رواه مالك والشيخان والنسائى 
وابن ماجه عن سفيان بن أبى زهير. 

آثر تابعی رواه المصنف تع دللا للحديث 
قمله . 


رواه أحمد ومسلم وآبو داود والترمذى 
ومالك عن جابر بن عبد الله . 


الحديث مرسل تابعى , وللبيهقي فى 
شعب الايمان ما يقرب منه . 


716 


111 


718 


719 


720 


721 
122 
123 


724 


725 


126 


727 


371 


رواه البخارى ومسلم مع زيادة ( وان 
قل ) . عن عانشد 

رواه الجماعة الا التسائی عن قي هربرة 
بدون الزيادة الاخرهة (واذا انتعل) 


الله ` 


لا يمشين أحدكم فى نعل .. 


آمر رسول الله باحفاء . رواه احمد ومسلم عن أبى 9 
' (جزوا الشوارب وارخوا اللحى 
و حالفو ا الحوس 271 


رواه أحمد ومسلم والنسائى والترمذی 
عن عانشه ي ورواه مالك مقتصر | 


سن زول :الك غر اش ۱ 


باب (55) 
فى الآداب 


رواه مالك والبخارى بلفظ الا ينتحى 
.مع زيادة ( فان ذلك يحزنه ) 


لا يتناجى اثنان عن واحد 
| 


| لا تقوم السباعة جى بر رواه أحمد والشبخان عن آبی هر بره 3 

كل ابن آدم تاكله الارض.. | رواه مالك وابو داود والنسائی . 

ان اللانکه لا تدخل بيتا.. رواه مالك وآحمد والترمذی وابن حبان 
عن ای سوھ اہ ۰ 

رواه مالك واحمد والترمذی والنسائى 
وابن ماحه عن بلال بن الحارث . 

الحديث :ورده ابن حبان مطولا ووردت 
أحاديث تؤيده معنى . 

الحديث مما تفرد به الصنف بهذا 
اللفظ وله ما يؤيده من الكتاب 
والسنه . 

دوا مالك وا بخاری ۳ eg‏ 
آبى هريرة . 


ان الرجل ليتكلم بالكلمة.. 


من ادرك والديه ولم يدخل. 


من نهار 


شر. الناس ذو الوجهين.. 


133 


. 15 


` 6 


الطريق . 


والفرس 


ارحمة کج : 


ک بسض اسقاره 
لا يحل لامراة تؤمن بالله 
.واليوم الاخن 


من عارضه شوك فى 


الشوم فى الدار والمرأة 
5 ن قال آ آنا من اهل 7 


آتدرون لمن قال الرسول 


5 


رواه مالك واحمد والشبخان وأبو داود 
عن آبی هريرة . 

رواه مالك والشيخان وأبو داود عن 
آبی شير الانصاری . ' 

رواه الشیخان وابو داود والترمدى 

- واحمد عن أبى هريرة . ' 

رواه مالك وآحمد والشيخان عن 
.ابى هريرة بلفظ ( بینما رجل یمشی 
فى الطريق ) . 

رواه مالك واحمد والشيخان وابن ماحه 
عن آبی هريرة . 

رواه الجماعة عن ابن عمر ومالك 

, وآحمد عنه كذزلك . 

زواه مالك والبخارى عن عائشة ولاحمد 
ومسنلم والترمذی وابن ماحه معناه 
عن آنس . 

آورد معناه البخارى وابو داود والحاكم 
عن عبد الرحمان بن عوف . 

الحديث مما تفرد به الصنف وورد فى 

البخارى ما يؤيده فى باب الدخول على 
الميت بعد ان أدرج فى كفنه . 


ا 


الحديث رواه اصصاب الت 

۱ ا وغيرهم وله طرق کر 

الخرجه الطيرانى فى الاوسط عن 
ابن عمر وابن عدى فى الکامل عن 


بريدهة . 


43 


34 
145 
146 


79 


148 


ظ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
7 


۱ 
۲ 
5 
۱ 
۱ 
ظ 
.ز آقتلوا الحبات صفارها ۱ رواه النسائى وآبو داود عنشن 
| 
۱ 
۱ 
| 
۱ 


باب (57) . 


كان رسول ,الله لیس 


۱ 
حلية رسول الله ' ۱ 
۱ 
۱ 


بالطو ل آبی هر در 5 
۳ الله ۱ : 
سعمت عبد الله ابن عباس ۱ هذا آش فى. مناقب ٠‏ الصحابى ولمعت 
بحد بت ۰ 


ص الکتاب التالث - 


باب (1) 


الحجة على من قال ان أهل 
الكباتر ليسوا بكافرين 


أ 


لا بدحل الحنة مخنث ولا رواه a‏ : .والطراتتی 
دنوت . عن عمار مفرقا . 


و کبارها . ابن مسعو د o:‏ عن جابنسر 


آورده الراك 2 فى الجامع الصغير , 
وقطب الانمه فى جامع ۳ 
( بلفظ من تطير فرحم فقد کفر ) . 

رواه البخاری ا عن آبی هر دره و 


ابن عمر واحمد عن ابن عمر بلفظ : 
با کافر بدل آنت عدوی م 


من خرج من إبيته فرأى ما 


اذا تال ۳ لرجل آنت 


عدوىى ٠‏ 
ےہ 


يقول رتا تبارك وتعالى انا روه اتراي في لكر عو قمر 


۱ ۱ 
.من اتی رجلا ښهوة ة من دون | رواه آبو داود وأ-حمد عن آبی هریره 
النساء ا ۱ وابن عماس مفرقا 7 


154 


T55 


156 


151 


158 


159 


60 


374 


من آدعی غير أبيه أو تول 
غير . 


رواه أبنو داود عن آنس وأخرج اخ 
وآی نكرة ما بو افقه . 


ثلائه لا بنظر الله اليهم | رواه الطبرانی والببهقی عن سلمان . 


يوم القیامه 
لا يدخل الجنه لحم نبت...| زواه الطبرانی والبیهقی مطولا عن 
ابن عباس . 
ثلائه لا ينظر الله اليهم | رواه الجماعة الا البخارى عن أبى ذر . 
يوم القيامة 


من غشمنا فليس منا ... | تقدم شىء منه فى رقم 582 وذكره مفرقا 
المتخارى ومسلم والترمذى 
وأبو داود.. 
الحنة حرام على من فتل رواه آحمد والبخاری والنسائى 
ذميا وابن ماجه عن أبن عمرو بما بقربه 
من أعان عل فتل امریء رواه ابن ماحه بنفس اللفظ . 


لا ترجموا هدی کفارا ... رواه الحماعه وأحمد' الا أبنو داود عن 
جماعة من الصحاهه . 
لو أن أمل السماوات رواه الترمذى عن أبى هر برة 
اشتركوا أ وأبى سعيد بنفس اللفظ . 
من أذى موّمنا أو روعه... الحديث مما أنفرد به الصنف بهذا 
اللفظ , وأورد الخطيب عن أنس 
ما يؤيده . 


الرشوة٠فى‏ الحکم كفر | رواه ابن مسعود حذيثا . ورواه ره 
من كلام ابن مسعود . 
أ من صلى وصام وتصدق | الحديث مما تفرد به المصنف بهذا 
| رباء eo‏ اللفقظ ۳ وأخرج مسلم والنسائى 
والترمذی وابن حبان عن آبی هريرة 
| | ما يؤيده مطولا . ` 


65 
106 


161 


7168 


769 
770 


T1 


من قتل بعد العفو أو أخذ 


رواه الطبا لسی عن جابر بن 2 الله 
الد به 


بلفظ ( لا اعافی احدا قتل ... 


من مات وعليه دين فلا ... | رواه أبو داود وأحمد عن أبى موسى 


آو تی النبىء بمیت ليصلى رواه النسائى عن ابن الاكوع بنفس 
عليه ... اللفظ . 

رواه ابن ماه ومسلم وابو داود 
والترمذى عن ابن مسعود بالاقتصار 
عل الفقرة الادلى 1 والحزء النانی 
مما تفرد به الصنف . 


ما من رجل يموت وفى 


من سممع بأخيه المسلم رواه آحمد والبخارى وابن ماحه عن 


جندب مع زيادة . 


اذا زنى الزانى سلب رواه الطبرانى عن شريك والحاكم عن 


ب دم آبى هريرة .. 
| ان اهل النار بتآذون رواه البزار عن بريدة بلفظ ان 
س یح e‏ السموات السبع ۰ 
باب (2) 


الحجه على من قال أن 
الابمان قول بلا عمل 
لعن الله المرجئة على لسان. رواه الدارقطنى عن علي . وابن ماجه 
والترمذى عن ابن عباس بدون 
35 الزيادة الاخيرة . 
بیئما الرسول جالس مع رواه ابن ماحه ومسلم والنسائی عن 
9 


سال رحل زا ذر ما رواه ابن مردويه عن أبى در , ود 
الایمان ؟.. آورده ابن كثير فى تفس الآية . 


سثل النبىء:غن الايمان... | رواه آبو يعلى والطیرانی عن جابر فى 
مكارم الأخلاق . 


376 


۳ 


أى المؤمن أفضل ایمانا ؟.. | رواه :الترمذ ىوالحاكم عن عانشه مع 
ربادة (و آلطفهم بأهله) 
الایمان باه جزء آعلاها. .۰ رواه مسلم وآبو داود والنسائى 
00 وابن ماجه عن آبى هريرة بلفظ 
ی شن وس عون مسح ناد 
| ۰( والحياء.شعبه من الايمان ) . 


14 عئل النبیء نوما عن الفقرة آوردها الترمذى فى حديث طويل 


.. لایمان ... عن انى هردرة بلفظ ( التقوی ها 
/ هنا ) وآشار ال صدره . 
115 ما آمن من آمن بلسانه .. | الحدیث مما تفرد به السنف على 


هذا اللفظ و دو بده ما رواه احمد 
5 وأبو داود عن أبى برزة الاسلمی 
اطع ) با معشر هن امن بلسانه ولم 


۱ الحجة على من لا يرى 
۱ الصلاة على موتی ال 
از هت 
716 | الصلاة حائزة خلف كال رواه البیهقی عن آبي هر برة وأبو داود 
بار و فاحر مع زيادة وحاهدوا هم . 
"1 الصلاه : على مونی آمل | رواه آبو داود عن أبى هريرة بنفس 
أ القبلة واحبهة ۱ اللفظ . 
778 | رحم الله من سكت فيسل زواء ابو ان ابى اهامنة ورام 
۱ أو ابن المبارك عن أبى عمران مرسلا . 
7119 لا تكن طعانا ولا لعانا .. ۰ | رواه الترمذی عن ابن عمر بلفظ ر( لا 
. | يكون المؤمن لعانا ) وبدون الزيادة 
| 0 ۰ الاخيرة . 
180 1 سیخون عدی أبمة ۰ رو مح تن وعوف 
81 1 . ليؤمكم. خیا رکم ۰.۰ زوه ابن عساکر .عسن ۳ أمامة ۰ 
۱ والطبرانی بلفظ علماو کم ۲ 


5377 


رقم الحديث 


اون الحديث أو الإ 
فى الكتاب E‏ 


82" لا صلاة لامام آم بقوم وهم | رواه الترمذی عن آبی امامة بلفظ 
له کارهون : ( ثلاثة لا تحاوز صلاتهم آذانهم ) 
وابن ماجه وآبو داود عن عبد الله 
. | :ابن عمرو . ۱ 
783 لیلینی فى الصف الاول روا الجماعه الا المخاری‌عن أبى مسعود 
آو لو النهی الانصاری 1 


۱ ۰ 
۱ 


رواه البیهقی والحا کم ۳ ناجه عن 
عائشة دون الفقرة الاول : 

5 | لعن السلط على امتی ... | رواه ابو داود عن ابى ذر. بما يقرب 

186 اطااع طاتع ی شیم لیم ما رد با الف ر 


۱ اللفظ وللطبرانى داعم من ماد 
ابن الصامت .ما يو افقه . معنی EE‏ 


١ 
تخر وا لامامتكم و نخیروا‎ 184 


7 | لا يصلح هذا الامر الا لمن | موقوف صحابى انفرد به الصنف . 
۱ ووردت أحاديث متفرقه و هذه 

با البادیء الحکیمه : . " : 
١ 788‏ صلوا فى رحالکم e‏ موقوف صحابى ويؤيده عمل كثير من 
صلاتكم | ' .الصحاه: والتابعين مع خبابرة بنى 

آمية . 
" ما جاء فى انكار المنكر 1 58 

189 لا يمنعن احدکم مخالفة | الحديث مما انفرد به الصنف بهذا 
النناسن ٠:‏ © | اللفظ وآخرج ابن مانجه عن آبی سعید 
7 اتحدری بلفظط : ) لا بحقرن أحدكم 

۲ نفسه ) فى حديث طويل : 
790 قل الحق وان كان مرا ۰.۰ رواه ابن حبان فى صصعه بالاقتصار 


E:‏ على الفقرة الاولى وللترمذى واحمد 
ا A E‏ , ما بؤيده . 


1 ۰ 


ر 


رقم الحديث 
فى الکتاب 


191 


792 


793 


194 


795 


796 
19 


198 


378 


اول الحديث او الاثر 
ما جاء فى النهی عن قتل 
الذرارى والنساء 


ایساکم وقصل ذراری 
الشر كين 


والنهی عن القتال قبلها 
لا تقاتل القوم حى تدعر هم 


ان دعوة الرسول قد تمت 


ماجاء فى التقية 
رفع الله عن أمتى الخطا 
و ... 

ما من كلمة تدفم عنى 
ضرب ه هه 

الفدربة 

اعملوا فکل هيمر لما خلق 
له 

ما كان كفر الا مفتاحه 
تكذيب . 


القدر به محوس هذه الامه 


799 أ خرج النبیء یوما وبیده 


صصفاه 


ر و اه 


رواه ابن ماحه والبخاری ومسلم عن 
ابن عمر . 


رواه ابو داود عن س برة فى کاب 
الجهاد بنفس العنی فى حديث طويل 
رآی صحای وتابعى وقد رد علنهما 
آبو عبيدة وله حجج قوية فى ذلك . 


رواه الطبرانی عن ثوبان وابن ماجه. 
عن ابن عباس بدون جملة ( وما لم 
يستطيعوا ) . 

هذا قول صحابى وورد ها بو بده فى 
التقيه بالقول فى الكتاب والسنة . 


رواه الطبرانى عن ابن عباس وععن 

عمران بن حصين ومسلم عن جابر. 
رواه الطبرانى وابن عدى عن أبى أمامة 
بلفظ ( أربعة لا ينظر الله اليهم ... ). 


رواه ابن ماجه عن جابر . وأبو داود 
عن أبن عمر وحذيفة بما يقربه لفظا. 


آخرج احمد والترمذى والنسائى من 


حديث ابن عمر ما يشبهه وقد آورده 
شارح العقيدة (الشيخ الشماخى) . 


رقم الحديث 
فی الکتاب 


800 


801 


802 


803 
804 


805 


806 


807 


808 
809 


210 


811 


اول الحديث او الاثر 


اول ما خلق الله القلم .. 


اذا وقعت النطفة فى الرحم 


لما خلق الله آدم عليه 


السلام . 


ان الله آمر نی أن. أعلمكم 


ابن عمر 


صنفان من آمتی لا تنالهم | 


شفاعتى ۳2 


اقول برایی وان يكن 
صوابا . 


اللهم هذا فعل فيما آملك 


لعن الله هن فى کتاب 
الله . 


صلى ثنا رسول الله فقرآ 
المعوذتين 


لو آن احدا.زاد فى القرآن 
أو نقص . 
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رواه الترمذی فى تفسير سورة القلم , 
وآنو داود عن .غبادة بن الصامت . 
رواه عدم عن ابن مسعود , والبخاری 

عن انس وآبو داود وابن ماجه عن 

0 مسعود كذلك . 
رواه آبو داود عن عمر بن الخطاب 
بنفس المعنى انظر الآيه ( واذ أخذ 
ربك من بنى 0 ) سورة الاعراف 
الحديث مما تفرد به ا بهذا 


هذا الاثر مما تفرد به الصنف بهذا 
الحو ار , ووردت الحملة الاخيرة : 
( سبقت رحمة الله , الح ) فى 
المخاری والجامع ف ا 
من کتب السنه ۰ 


رواه الدارقطنى عن علي 7 والطبرانی 
. وابن ماجه عن. جابر . والترمذی عن 
" ابن عباس وابو نعيم عن انس . 


الآثر قول صحابى وقد تقرد به الصنف 

رواه الاربعه عن عائشة بنفس اللفظ ٠.‏ 

رواه الطبرانى عن عمرو بن شغوى . 

رواه مسلم عن عقبه بن عامر فى فضائل 
القرآن . 


الاثر من كلام ابن عباس . روأه عنه 
جابر بن زيد . 


812 


813 


816 
817 


.818 


.. 9 


820 


| اللهم كما أذقت اول قریش . 


| لن یزال هذا الامر.فی. 


1 
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۳ 


باب 40 
فى عذاب العبر 
ان للقبر ملكين يقال لهما | رواه الترمنى , والطبرانی ع 


د أبى. هريرة.. 
ورواه المخاری ومسلم عن انس مطولا . 


لو نجا من عذاب الو واد عة واف 


و موی 


1 أحد ... 1 والطحاوى عن ابن سمد وابن 2 

اله لشهيد شغفر له عند أول رواه آحمد والضرانی عن عبادة 

. قطرة ... : ابن الام 0 ماحه والترمذی 
یا ل نم ف 450 

من هات يوم الجمعة أجير رواه الترمذی وأحمد عن عبد الله 

من . ابن عمرو بلفظ : ( ما من مسلم 
١‏ بموت ... ١‏ 

ان 3 يكن الشهداء من تقدم. فى رقم 1 وقد رواه أصحاب 


رواه الخطيب وابن عساكر غين 

ْ ابى هريرة بلفظ اللهم. اهد 

رواه الحاكم عن أنس فى الستد. ك 
بلفظ (الامراء من قریش) وتادم 
ما هو قريب منه فى رقم 45 

رواه : مسلم والمخاری وأحمد والنسائى 
عن آبی هريرة مع زيادة 

رواه مسلم والمخارى وآحمد والنسبائی 
عن ابن هريرة مع زيادة 


قريش . 


ان أمر عليكم عبد حبشی 
فاسمعوا له 
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رقم الحديث 


--اول الحديث ‏ أو ١‏ 
فى الكتاب ول ls‏ 


باب (5) ۱ 
السنة فى تعظيم الله 5 ۱ 
821 ان رجلا من بنى عام رواه آبو يعلى عن انس , .واین جر بر 


بن رسعة 0 عن أبى سار ۲ وأبو نکر المز ار 
۱ د عن آنس (انظر تفسير ابن كثير آية 
8 م 3 من سورة الرعد) 


| عن جابر بلفظ ران المشركين . 
823 تفكروا فى الخلق . ولا |رواه ابو نعيم فى الخلية عن عبد الجليل 
تفکروا n‏ ابن عطيه وآبو الشیخ عن ابن عباس 


4 ثلاث من تكلم بواحدة :... | رواه الشبيخان والنسائی عن عائشة 


| 
۱ 
۱ 
822 سات البهود رسول الله.. |رواه احمد من آبی این كعب , وابو يعلى 
١‏ 
| 


85 ` | يا آیها النا ناک وا رواه الشيخان وأبو داود عن آبی مو سی 

1 ۱ تدعون اصم ... | الاشغرى بالاقتصار "عل الفقلرة 

| * -520 الاولى واورد الفقرة الثانية مستقلة 

عن سعد بن عبادة , احمد والترمذی 

د" والحاكم بلفظ, هل ادلك على باب من 

5 9 ۱ 5 أبواب الحنة). ا مم 
0 باب. (6) ظ 

۱ ملمنی من غراتب العلم‎ | ١ 


ال لا ألم اظفر بهذا الحديث بهذا (للفظ فى 
٠ 5‏ : المرا- جع التى لدينا , ولعله مما انفرد 
۱ به 1لصنف: 


382 


2 


باب (7) 
فى النهی عن الفكرة 
فى الله 
7 .| ذلکم فافعلوا ... رواه العراقی وآبو نعیم فى الحلسة 
0 والاصبهانی فى الترغيب عن 
زيادة (لن تقدروا قدره) ومثله 
حديث رقم 828 و 829 
باب (8) 
الشرك اخفى من 
.دسب الثمل 


830 'ياتى على الناس زمان ...| الحديث مما انفرد نه الصنف بهذا 


اللفظ وآورد الحاكم وأبو نعيم فى 
اا مدعي تريب مه بلفظ 


1 ۲ 1 5 ۰ (الشرك احفی فی امنى من ...) 
831 | يوشك الشرك أن ينتقل... الخدت ها انتريد يه اش وا 
۱ معناه فواقم قطعا كما قالت المشبهة 
الذین بحدون الله حدا 


2 . | آن تحعل لله ندا وهو | رواه الشیخان وآبو داود والنسائی 
خلقك. ... والترمذی وآحمد . عن عبد الله 
(سئل آی الذنب اعظم) ابن مسعود_بالاقتصار علي الفقرة 

الاول مع زيادة ۱ 
رواه الترمذی عند تفسير الاب عليها 
833 نعم ما فعلوا . قوم تسعه عشر من سورة المدثر , وأحمد 
يسالون ... عن على بن الدینی , والبزار عن جابر 

1 ابن عبد الله 


1 " اخرجه آبو نعيم فى الحلية عن عبد الله 
834 ما احلسکم ؟ قالوا نتفکر وی رد طروتم 
فى الله ... اختلاف يسير 
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رم الات اول الحديث أو الاثر وول د ERE‏ 
فى الكتاب 
باب (9) 
ما روى عن على 
فى تعظيم الله 


85 انه الحى القائم الواحد... | هذا آثر صحابى جليل . ك امل 
لذلك واحق بالتمحيد والتعظيم 


385 


فهرس الاحاديث والآتار الواردة فی الشوح ) الحاشية ( 


رقم الصفحة الموضوع 
الهمزة 
9 | آبا هريرة ‏ الا ادلك على كنز .. 
5 | آتدرون ما حق الجار ؟ ... 
0 | اثبتوا على مشاعر کم فانکم ... 
آجرنا من اجرت با آم هانىء 
0 | آجیزوا الوفود بنحو ما كنت ... 
3 | احترسوا عن الناس بسوء الظن 
6 اذا تطبر تم فامضو [ ... 
9 | اذا دخل الرحل بیته . 
6 | اذا دخل المؤمن فى قبره . 
6 | اذا ذکر القدر فأمسكوا 
4 | اذا ظننتم فلا تحققوا 
9 | اذا قال العبد لا حول ولا قوة ... 
5 | الاسلام يعلو ولا بعل عليه ... 
6 | افضل الاعمال الصلاه ۱ 
6 | افضل الاعمال بر الوالدین 
6 | افضل الاعمال أن تدخل على 
اخيك سورا 
6 | أفضل القر آن سورة البقرة 
6 | افضل القران الحمد لله 
7 | افراهکم طرق القرآن و ..: 
3 | اعدى عدوك نفسك التی ... 
3 / آعوذ بالله من اسد وآسود 


رقم الصفعة 


14 
328 
337 
339 


74 


57 
310 
213 

T5 

80 
150 

23 
287 
167 
306 
175 
328 
204 


194 
326 
199 

17 


الموضوع 


آلا آخبر کم بملاك ذلك كله ؟ 

لا ادلك على كلمه من كنوز الجنة ؟ 
آلا أعلمك شيا اذا قلته ؟ 

الا انبئكم باكبر الكبائر ؟ .. 
امسك عليك لسانك ... 
آمسکو! عليكم آموالکم ولا . 

اما فتنه القبر فبى تفتنون 

aa ات‎ i 

ان استقرضك أقرضته . 

انأ آول من يقرع باب الجتة ... 
انت احق به ما لم تنکحی 

ان دماءكم وأموالكم واعراضکم . 
ان رحمتى سبقت غضبى 

آنا الرحمان خلقت الرحم ... 
ان العبد اذا وضع فى قبره . 
ان كذبا على ليس ككذب . 
انكم لا تدعون أصم ... 

ان الله عز وجل قد وكل بالرحم 
ملكا ۱ 


ان الله يحب البصير الناقد ... 
انما آنا بشر رسول فأذكركم ... 
ان من البيان لسحرا ... 
انما النذر بما يبتغى به . 
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رقم الصفحة 


الموضوع 


الموضوع 


26 


109 


201 


ان النطفة ادا وقعت . 

انما هذا من اخوان الکهان 
(انه آواب) لرجل يجهر بالصلاة 
فى الليل 

أن هذا الدين متس فاعملوا . 
ان هذه الابل لاهل بيت . 
ان هذه الامة تبتلى فى ... 
انهم ليبكون عليها وانها ... 
ان البهود بحفون . 

آنا وكفيل اليتيم كهاتين . 
أول ما خلق من آدم راسه 
آيما رجل اعتق امرأ ... 
الايمة من قريش ... 
تون التاس مفادن:: 
تحاوز الله للامه عما ... 
تخبروا لنطفکم واجتنبوا . 
تفکروا فى ءلاء الله ولا ... 


15 


103 


140 


284 


216 


295 | 


245 


246 
تفكروا فى خلق الله ولا تفکروا 
تفکروا فی کل شی ولا زا 39۳ 


فی ذات الله 

تنکبوا الفبار فمنه . 
ا 

ثلاثة لا ینظر الله البهم 


339 


183 


ثلاثه یقومون الى الصلاة ولا تقبل 
ثلاثه یوتون أجرهم مرتین . 


ثلاث لا بسلم منها أحد . 
الخسسم 


الجبران ثلائة , جار له حق . 
الکاء 
الحزم سوء الظن ... 
الکاء 
الختان للرجال سنة وللئساء 
مکرمه 
حمسة ۷ نطفا تبرانهم و 
الان 
سباب السلم فسوق ... 
سبعه لعنتهم وکل نبىء مجاب 
ستکون آمراء تشغلهم ۰ 
ستکون علیکم آیمه یملکون ۰ 
سافروا تصحوا . 
السین 
الشرك بالله وقتل النفس سثل 
عن الكبائر 


شمتنی هود والواقعة و . 
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رقم الصفعة الموضوع 
الصاد 
3 | الصبر نصف الايمان . 
3 | الصبر والاحتساب اأفضل من .. 
3 | الصرعة کل الصرعه الذی ... 
7 | صلاة على آثر سواك افضل 
الطضاء 
6 | الطيرة شرك , وما منا الا ... 
القلاف 
7 | قل آمنت بالله واستقم ... 
6 | قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القران 
1 | القبر روضه من رياض الجنة 
57 قضى النبىء فى العمرى أنها 
الفاأاء 
1 | فيه ولدت , وفيه أنزل على 
(ليوم الاثنين) 
7 | فى الجواب عن سؤال جبريل عن 
الايمان وعن الاسلام 
الکاف 
14" كثرة الکلام من غير ذکر الله ... 
321 کذبنی ابن ادم ولم يكن له ذلك . 
92 کراء الحجام خسیس 


رقم الصفحة الموضوع 

9 | کل شىء بقدر حتی العجز ... 

8 | كل يعمل لا خلق له 

0 | كان عليه السلام ابیض ... 

8 | كان المال للولد , وكانت الوصية 
اللام 

0 | لا الفين آحدکم يوم القيامة . 

0 | لو آن احدکم حلف بالمسيح ... 

8 | لتاتموا بى ولتعلمو! صلاتی 

1 | لا تحلفوا بآبائكم , ومن حلف بالله 

9 | لا تسمعنى وآسمم ربك . 

8 | لا تصحب الملائكة رفقة . 

4 | لا تنتفعوا من المبتة و . 

1 | لا تنال شفاعتی الغالى . 

196 لا طبرة . والطيرة على . 

3 | لقد قب شعری مما قلت 

0 | لعن الله التشبهین ... 

0 | لمن الله من ۷ يغار 

6 | لن ينال الدرجات العلى . 

7 | لو لا آن آشق على أمتى . 

0 | لو أن الله عذب آهل ... 

85 لا , والذی نفسی بيده ... 

0 | لو واخذنی الله آنا و ... 

25 لا بتوارث آعل ملتين 

9 | لا يدخل الجنة الا رحيم 
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رقم الصفحهة الموضوع 
9 إ لا يدخل الجنة من لا يؤمن 221 
9 | لا بدخل الجنة صاحب مکس ...| 221 
9 | لا بدخل الجنه سىء المملكة 160 
9 | لا يدخل الجنه قاطع رحم ... | 166 
9 | لا يدخل الجنة خب ولا ... 23 
2 | لا بزنی الزانی حين بزنی 196 
الب 155 
154 
11 ما آنا حملتکم . بل الله حملکم ۳۹ 
5 | ما بين النفختن أربعون . ۳ 
0 | ما حق امری» مسلم له ... 7 
7 | السلم آخو السلم ... ۳ 
4 | السلم من سلم السلمون . 
4 | من آتی کاهنا فنصدقه . 
150 من آحق الناس بحسن صحبتی ؟ ون 
5 | هن اقتطم حق مسلم بيمينه ... 1 
4 | من اعتق شقصا له فى عبد . 
9 | من ترك ضیاما ... 
4 | من حدئك أن محمدا رای ... | 138 
121 | من حرس وراء المسلمين فى ...| 243 
103 من حسن ظنه بالناس كثرت . 
10 من حلف بغير الله فقد ملك ...| 284 
3 | من حلف يمين صبر يقتطع ... | 11 
9 | من ربى يتيما له أو لغره . 315 
3 | من ربی یتیما من آبوین . 329 


رقم الصفحة 


الموضوع 


من سمتر آخاه المسل 0 

من ستر على مؤمن عورته . 
من سعادة ابن آدم تلانة .. 
من صلى الصبح فهو فى ... 
من قتل نفسا معاهدة . 

من عرض له من هذه الطيرة . 
من عقد لحمته أو تقلد ... 
من علق تميمة فلا آتم الله له 
من كان له وجهان فى الدنيا . 
من مات له ولدان فى الاسلام 
من وضع بده على رأس ... 
نظر الى رسول الله وقد طال . 


الهواق 


وكل الله بالر حم ملكا e"‏ 
والله لا أحملكم . وها عندى ... 


الساء 


با آبا هريرة قلم أظافرك 


.يا ام عطبه . أشمى ولا ... 


يرحم الله عباده ما لم ... 

يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسال 
با عباس عم التبیء , ويا فاطمة . 
يا محمد . مر آمتك أن یکثروا من 
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فهرس موضوعات الجزء الرابع 


07 الباب الرابع والار عون فى الايمان والنذور 

8 | تعریف الایمان والنذور 

09 هل النهی عن الحلف بغير الله للكراهية ؟ 

10 هل تنعقد یم من حلف بغير الله ؟ 

11 فى الحنت والتکفیر اذا كان فى ذلك خير ومصلحة 
12 هل يجوز تقديم كفارة ال الت 

13 فى اليمين الفاجرة والوعيد فيها 

5 | فوائد من حديث (من حلف بيمين صبرة) 

16 فيمن نذر ان بفعل مكروها أو محرما 

17 فى أنواع النذور والنذر بما ليس فيه طاعه واستحسان 
17 فى الصدقة على الميت 

18 فوائد من حديث (أم سعد بن عبادة وقد مانت بغتة) 
20 الباب الخامس والاربعون فى الدبات و العقل 

21 فى تعریف الديات والعقل 

21 فى مقدار الدية من الذهب وغيره 

22 فى دية الخطا وكيف تؤدى 

23 الوعيد فى قتل النفس المؤمنة والمعاهدة 

24 لا برث الكافر المسلم ولا السلم الکافر . 

24 فى ميراث المشرك اذا اسلم قبل القسمة . 

5 | هل يتوارث أهل الملل . 

6 | فى ذمة المسلمين يسعى بهم آدناهم . 

28 فى دبة الحنين : غرة عبد أو امة . 
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الباب السادس والاربعون ‏ فى الواربث . 

مبحث فى الولاء والارث به وحکم هبته او نقله 

فى قوله عليه الصلاء والسلام : ( لا يرث القاتل ) ومباحث فى ذلك. 
متی یکون القتل غير مانم من الارث ؟ 

مبحث فى قوله عليه الصلاة والسلام : (نحن معاشر الانبياء لا نورث). 
فيما افاء الله على رسوله والحوار الذى دار بين الصحابة فيه . 
الباب السابع والاربعون ‏ فى العتق . 

فى عتق المسلم دون المشرك للكفارة فى حكم من ظاهر أو اعنتق من لا يملك 
فى حكم من اعتق جزء له فى مشترك . 

الباب الثامن والاربعون ‏ فى الوصية . 

تعريف الوصية . 

جمهور الامه على ( آن لا وصية لوارث ) . 

مبحث فى الوصيه للاقربين . 

فيما اذا اجاز الورثة الوصية ثم ردوها بعد موت الموروث . 

فيمن مات ولم بوص وهو یدین بالوصية . 

ادنى ما يوصى به للاقربين والخلاف فى وجوبها . 

فوائد من حدیث. ( الامر بكتابة الوصية ) . 

فى العمری و الرقبی . 

فى حديك سعد وقد اجاز له النبی» ان یوصی بالثلت . 

اجمعوا على منع الوصية بازيد من الثلث لمن له وارث الا باجازة الورثة 
هل المعتبر فى الثلت حال الايصاء أو حال الوفاة ؟ 

فى حكم البقاء فى مكه قبل الفتح وان الهجرة غير باقية بعده . 
آلباب الناسع والاربعون ‏ فى الضيافة والحوار . 

فى اكرام الضيف والضيافه ثلاثه ایام . 
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فوائد من حدیث ( من ان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خرا ) . 


فى الجوار وحق الجار 

فى فضل القیام باليتيم احشسابا . 

مبحث فى حديث ( لا يمنع احدکم جاره ان يغرز خشبة ) . 
الباب الخمسون - فى الوعید فى الاموال . 

الذنوب ثلاثه : ذنب يغفر وذنب لا يترك . 

کیفیه التو به من مظالم العباد . 

فى ون ان اعد اش مق ا ا 

فى آجرة الححام والخلاف فى حکمها . 

اتباب الواحد والخمسون - جامع الاداب . 

التحاسد والتدابر والتنافس . 

فیما جاء فى مجران السلم لاخيه فوق ثلاث . 

مبحث فى سوء الظن بالناس و کون الظن آكذب الحدیث . 

فى قول عمر رضی الله عنه : ( من علمنا فيه خبرا ) والاستدلال به على 
وجوب ولایه الاشخاص . ۱ 

فى کون الحسد الهلك هو الذی بکون معه البغى . 

فى حواز تمنى زوال نعمه الفاسق . 

فرق ما ن السلم والنافق اذا حسد بفی واذا تطبر رجم . 
الباب الثانی والخمسون - فى نسمة المؤمن ومثله . 

فیما ورد من کون آرواح الشهداء فى حواصل طبر  .‏ و کذلك روح المؤمن 
فى مثل المؤمن بشجر النخل . 

فى کون بر که النخلة مستمرة فى اجزائها واحوالها . 

فوائد من حديث ( ان من الشجرة .. ما هو مثل المؤمن . الخ ) . 


4 | ما جاء فيمن اتقی الله کفاه الله مؤونة الناس . 
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ما جاء فيمن تواضع لله وترك الترفع . 
فيمن حفظ نفسه من اثنين ۰ 


فیمن يموت له ثلاثة من الاولاد . 
مبحث فى مفهوم العدد يقينى أم ظنی ؟ 
مبحث فى الراد بتحله القسم الواردة فى الحديث والخلاف فى ذلك . 
ما جاء فى انه لیس الشدید بالصرعة انما الشدید . 

الباب الثالث والخمسون - فى الترويع والکلاب وافشاء السر . 
ما جاء فى ترویم المؤمن والسعاية به . 

ما جاء فیمن اقتنى کلبا لغير ضرع أو زرع . 

ما جاء فى الامر بغلق الباب واکفاء الآنيه واطفاء النار . 

الباب الرابع والخمسون ‏ فى ادب ا)ؤمن فى نفسه 

ما جاء فى الامر بمداراة الرجال . 

فى أحب الاعمال الى الله ادومها . 

النهى عن المشى بنعل واحدة . 

فى الامر باحفاء الشارب واعفاء اللحى 

فى سنن الفطرة والامر بها . 

الباب الخامس والخمسون ‏ فى الآداب . 

فى النهی عن تناجی اثنين عن واحد . 

فى ان ابن ادم تا کله الارض الا عجم الذنب . 

فى النهی عن اتخاذ الصور . وان اللائکة لا تدخل بیتا فيه تصاوير . 
فى حفظ اللسان وان الرجل يتكلم بكلمة لا يظن ... 
ما جاء فیمن *درك آبویه ولم بدخل بهما الجنة . 
النهی عن النفاق وان شر الناس ذو وحهین . 

ما جاء فى ان فى كل ذی کبد رطبة آجرا 
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172 
173 
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177 
179 
181 
183 
183 


186 
189 
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الموضوع 


النهى عن اتخاذ القلائد للحيوان وغيرها دفعا للعين . 
فى النهى عن سفر المرأة الا مع ذى محرم . 


فائدة فى بيان مقدار الفرسخ والذراع والميل والبريد والخلاف 
فى ذلك 


ما جاء فى فضل ازالة الاذى من الطريق . 
ما حاء ذ فى التعجبل بالعودة من السفر . 


مبحث فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ( الشؤم :ی الراء والدار 
والفرس ) . 


فى سلام اليهود وكيفيه الرد عليهم . 
فى فضل صلة الرحم وما ورد فى ذلك . 
ما جاء فى انه ( لن يدخل الجنه احد بعمله ) . 
مبحث فى الجمع بين الحديث والآية الكريمة » ادخلوا الجنة بما كنتم 
تعملون » . 
ما حاء فى النهى عن تزكية النفس بان يقول ( أنا من أهل الحنه ) 
الباب السادس والخمسون ‏ فى اتم من كذب على الله . 
فى كراهه بعض الصحابه الاكثار من رواية الحديث . 
الباب السابع والخمسون ‏ قى حلية رسول الله . 
فى أوصاف رسول الله الجسمية والخلقية 
ی تا نزول الوحى وأول ما نزل من القرآن . 

فى آزواج النبي» صلى الله عليه وسلم . 
فى ذکر بعض فضائل جابر بن زيد رحمه الله والصحابی الجلیل 
عبد الله بن عباس رضی الله عنه 

الجزء الثالث من کاب الترتيب 

الباب الاول - الحجه على من قال ان اهل الکباثر ليسوا بكافرين . 
ما جاء فى انه لا يدخل الجنة مخنت ولا ديوث الخ . 
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الموضوع 


مبحث فى التشبه بالنساء خلقه او تکلفا 

ما جاء فى الامر بقل الحیات والنهی عن التشاؤم من قتلهن 

ما جاء فى النهی عن التطر 

ما جاء فیمن قال لاخبه (انت عدوی) 

ما جاء فى النهی عن السحر والتکهن 

.ينث فى السحر وأنواعه , وهل حقا سحر رسول الله ؟ 
السحر انما يؤثر بالقدرة الالاهية 

ما جاء فى لون السحر من السبع الموبقات 

النهى عن اتيان النساء فى ادبارهن . والوعيد فى ذلك وفى اللواط 
فى وعيد من ينتمى الى غير أبيه أو يدعى غير مواليه 

فى تفسير قوله : « لا يقبل منه صرف ولا عدل » 

فيمن لا ينظر الله اليهم يوم القيامة 

مجموع من لا يكلمهم الله يوم القيامه وقد انهاهم من عد ذلك الى 
9 صئفا 

فى النهی عن الال الحر ام ووعنده 

فى وعيد النقق سلعته كذبا والذی بجر ازاره خبلاء 

فى قوله عليه السلام : (من آحدث فى الاسلام حدئا فليس منا) 
فى النهی عن ايذاء الذمی ووعيد من قتله 

فى وعید من آعان على قتل امری» مسلم 

مبحث فى قوله عليه السلام : (لا ترحعوا بعدی کفارا) 

فى وعيد الشتر کین فى دم مسام 

فى قوله عليه السلام : (الرشوة فى الحکم کفر) 

فى الریاء ووعید من تصدق وصلى ریاء 

فى قوله عليه السلام : (من مات وعلیه دين ...) 
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الموضوع 


كان عليه السلام يؤتى اليه بالجنازة فیسال هل على صاحبها دين ؟ 
فى النهى عن التكبر والاستكبار 
فى النهى عن التسميع بالناس وعن الرياء 
فى قوله عليه السلام : (من زنى سلب منه الايمان) 
اللاب الشانی 
فى الحجه على من قال (الايمان قول بلا عمل) 
فى الرجثه والوعيد الذى قيل فيهم فائدة فى دلالة الالفاظ الثلاثة 
(الدین . الاسلام . الايمان) 
فى القدر وأول من تكلم فيه 
فى قوله عليه السلام (الايمان الصبر والسماحة) 
فى قوله عليه السلام : ( ألا آخبرکم بأحبكم الى ) 
فى الايمان مائه جزء وبيان تلك الاجزاء 
الباب الثالث العجة على من لا بری الصلاة على موتى اهل القبلة 
الخلاف فى جواز الصلاة خلف الفاسق والفرق بين الفاسق بالاعتقاد 
والفاسق بالفمل 
فى قوله عليه السلام : (صلوا على كل بار وفاجر) 
فى النهى عن السب واللین وفحش القول 
التعامل مع الايمه الجورة 
فى قوله عليه السلام : (ليؤمكم خياركم) 
فى قوله عليه السلام : (لا صلاة لامام قوم وهم له كارهون) 
فى وجوب طاعة الزوجه لزوجها 
فى قوله عليه السلام : ( لیلینی فى الصف الاول أولو النهى منكم ) 
ما ورد فى الاختبار للامامه والزواج 


فى قوله عليه السلام : ( لعن الله المتسلط على أمتى بالجبروت ) 
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ما جاء فى انكار المنكر 

فى الاكراه والتقية وجوازها فى القول دون الفعل 
افعال الانسان ثلاثه (اختيارى وضرورى واكراهى) 
ما جاء فى النهى عن قتل الذرارى:والنساء 

ما جاء فى الدعوة الى الاسلام والنهى عن القتال قبلها 
فى قوله عليه السلام (رفع الله عن أمتى الخطاً والنسمان الخ e:‏ 
مقدار الخوف الذى تجوز الثقه معه 

ما جاء فى الحجة على القدر 

فى سوّال (سراقه) فيم العمل يا رسول الله ؟ 

فى القدر والايمان به 

فى قوله عليه السلام : (القدربة محوس هذه الامة) 

فى قوله عليه السلام : (آول ما خلق الله القلم) 

فى الفرق بين القضاء والقدر 

فائدة فى مراحل الجنین فى بطن امه واحکام ذلك . 

ما ورد فى آخذ الله الميئاق على ذرية ادم 

فى جواب على بن آبی طالب لمن ساله عن القدر 

فائدة فى بعض من حاول الفرار عن القدر فوقعوا فيه 

فى الرد عن الجبريه والحجه عليهم 

جواب على لمن سأله عند منصرفه من وقمة صفين 

فى قوله عليه السلام : (ان الله أمرنى آن أعلمكم مما علمنى) 
مبحث فى قوله تمالى : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » 
فى قول عمر : ( اراد الله ان يسقينى فمنعتنی ) 

مبحث فى الرحمة والغضب هل هما من صفات الذات أو الافعال 
فى قوله عليه السلام : (صنفان من آمتی لا تنالهما شفاعتی) 
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الموضوع 
فائدة لیس من الصواب التسرع الى تكفير المتأولين واهل الامواء " 


الخلاف فیمن يطعن عليه الجبرية والرجثة والقدرية 
فى قوله عليه السلام : (اللهم هذا فعلى فیما آملك ...) 


. مبحث فى وجوب التسویه بين الزوجات وهل حتی فى الجماع 


فى قوله عليه السلام : (لعن الله الزائد فى القرآن) 

فى فضل المعوذتين 

الخلاف فى تفضيل بعض القران على بعض 

مبحث فيما تضمنته الفاتحه من أسرار ولما سميت بأم الكتاب 

فى فضل بعض سور القرآن 

عدد سور القران ومرجم الخلاف فى ذلك 

مبحث فى قوله تعالی : « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
لباب الرابع : فى عذاب القبر وى الشهداء وولاية قريش 

فى عداب القبر وسؤال الملكين 

ما ورد فيمن يجار من عذاب القبر 

فى وجوب طاعة ولاة الامر 

فى قوله علبه السلام : (اشتروا آنفسکم فانی لا أملك لکم من 
الله شیثشا) ۱ 


الاب الخامس 


' السنه فى التعظيم لله عز وجل 


فى قوله تعالى : ه ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء » 

سؤال البهود عن صفات الله تعنيتا له عليه السلام 

فى قوله عليه السلام : (تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق) 
فى قول عائشمة : (من زعم ان محمدا رأى زبه فقد اعظم على الله الفرية) 
فى نأويل ما يوهم جواز النظر اليه تعالى 
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فى ان الرسول لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله عليه 
اجمعوا على أن الرسول عليه السلام (قد بلغ ما آمر به) 
ما ورد فى کراهیه رفع الصوت بالدعاء والتهليل 

فى كلمة ( لا حول ولا قوة الا بالله انها من غراس الجنة ) 
الباب السادس : علمنى من غرائب العلم 

الواحد فى حق الله على أربعه آوحه 

كيف یعرف الله حى المعرفه 


اللاب السابعمع 
فى النهی عن الفكرة فى الله عز وجل 
معرفة الله لا تنال دالتفکر فيه 

اللباب اشامن 


الشرك اخفی من دبيب الفعل 

فى الریاء والسمعة والفرق بینهما 

الشرك بالله من اعظم الکباثر 

الخلاف فى الصفاثر من الذنوب و کون کل مخالفه الى حلاله کبره 
فى تنزیه الله تعالى عن الحلول وضرب الاشباه والامثال 


الباب التاسع : ما روى عن على بن أبى طالب فى التعظيم لله ونفی 
الاشساه عنه 


تراحم اسماء الصحابة والتاسن الواردة فى القستد 
فهرسه آوائل الاحاديث وتخریجها 
فهرسة أوائل الاحادیت الواردة فى الحاشية 


فهرسه الوضوعات 


